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 نبذة عن المجلة

تصدر عن جمعيّة المركز العلميّ  ،فصليّة مةة محكّ علميّ  هي دوريّة دّراسات وال مجلّة ضياء الفكر للبحوث 
 يرأس تحريرها الدكتورة فاتن علي بدران، ويُعنى بنشرها وتوزيعها: للتّعاون والتّنميّة الثّقافيّة في لبنان، 

 لبنان.  –دار النّهضة العربيّة / بيروت 
 www.diaalfekr.comها على الأنترنت حاتعبر صفتُنشر  و 

https://ojs.diaalfekr.com    
 وهي مرخصة من قبل المجلس الوطنيّ للإعلام المرئيّ والمسموع 

 23 /72التابع لوزارة الإعلام، تحت الرقم 
 حائزة على الرّقم المعياريّ الدّوليّ 

 Print ISSN: 3006-5356 للطبعة الورقيّة 
 Online ISSN: 3006-5364 وللنّسخة الإلكترونيّة 
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 مجلّة ضياء الفكر للبحوث والدّراسات 
 دوريّة علميّة محكّمة فصليّة

 
 لبنان، عن جمعيّة المركز العلميّ  –تصدر من بيروت 

 للتّعاون والتّنميّة الثّقافيّة
 

 رئيس التّحرير 
 فاتن علي بدران الدكتورة 

 رئيس المركز العلميّ للتّعاون والتّنميّة الثّقافيّة 
 

 مدير التّحرير 
 حسين نايف نابلسي الدكتور

 فرع النّبطيّة  -والتّعليممدير الجامعة الأمريكيّة للثّقافة 
 

 الهيئة الإستشاريّة
يّة/ الجامعة اللّبنانيّة سابقًا، شاعر وكاتب،  الإنسانعميد كلّية الآداب والعلوم    ،أ. د. محمّد توفيق أبو علي 

 لبنان. –تّحاد الكتّاب اللّبنانيّين سابقًا  والأمين العامّ ل 
قتصادي ومستشار في البنك الدّوليّ، مؤسّس المعهد الأوروبي  اخبير    ،أ. د. محمد حسين نزيه منصور

 لبنان.  –يروت الجامعة الأمريكية في بلدراسات الشرق الأوسط، وأستاذ محاضر 
ة  ونائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونيّ   ،ةول العربيّ مستشار بجامعة الدّ ،  أ. د. يوسف خليل السبعاوي 

 مجلس وزراء العدل العرب.  –ة  والقضائيّ 
 .، عميد مركز التّطوير الأكاديمي وضمان الجودة/ جامعة البيضاء/ اليمنأ. م. د. فاهم يحي أحمد بجاش
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 الهيئة التّحريريّة والعلميّة

 
 مصر.  –عميد كلّية التّربية/ جامعة المنوفية سابقًا  ، أ. د. علي محمود علي شعيب

 العراق. –ة  جامعة البصر  /ةيّ الإنسان ة للعلوم ربيّ ية التّ عميد كلّ ، أ. د. حميد سراج جابر
 لبنان.  –ة سابقًا  بنانيّ ة/ الجامعة اللّ يّ الإنسانية الآداب والعلوم كلّ  عميد ، أ. د. أحمد محمد رباح

 ق.العرا –   رئيس جامعة ساوة الأهلية، أ. د. عقيل سرحان محمد
  تلفزيونيّة مُخرجة ومُعدّة برامج  ة،  بنانيّ الجامعة اللّ كليّة الفنون الجميلة والعمارة/    ،أ. د. حاكمة توفيق أبو علي 

 لبنان.  – مُشاركة في مهرجانات مسرحيّة عالميّة في فرنسا وعدّة دول عربيّةو 
 العراق. –  ة/ جامعة كربلاءيّ الإنسانة للعلوم ربيّ التّ ية كلّ ، أ. د. أياد عبد الحسين الخفاجي

التّ عميد كلّ ،  العلمي  أنور  أ. د. أحمد الدّكتوراه في  جامعة طرابل  /ةربيّ ية  س، وأستاذ مشرف على أطاريح 
 لبنان.  –جامعة القدّيس يوسف بيروت 

 العراق.   –، كلّية الآداب/ جامعة الموصل سعد توفيق عزيز البزازأ. د. 
 العراق. –، عميد كلّية العلوم الإسلاميّة/ جامعة كريلاء  أ. د. ضرغام كريم كاظم الموسويّ 

 . لبنان -  ةلّبنانيّ جامعة الال /ةربيّ ية التّ كلّ  /ةيّ الإنسانية الآداب والعلوم كلّ ، أ. د. جمانة توفيق أبو علي
 .العراق – دسيةاجامعة الق /ةربيّ ية التّ كلّ ، الجبوري أ. د. حمديه صالح دلي 
 لبنان.  -  يّة/ الجامعة اللّبنانيّةالإنسان كلّية الآداب والعلوم ، أ. د. بهاء أحمد يحيى
 العراق.  – ة/ جامعة كربلاءيّ الإنسان ة للعلوم ربيّ ية التّ كلّ ، أ. د. عمّار محمد يونس
 لبنان.  – وليةبنانية الدّ الجامعة اللّ كلّية العلوم والفنون/  في تّنفيذيالعميد ال، أ. م. د. علي ناصر ناصر

يّة/ جامعة  الإنسان رئيس قسم اللّغة الإنكليزيّة في كلّية التّربيّة للعلوم  ،  أ. م. د. ثامر راشد شيال الزبيدي
 العراق. –واسط 

 . العراق – دسيةاجامعة الق /ةربيّ ية التّ كلّ ، أ. م. د. أصيل محمد كاظم
 . كلّية إدارة الأعمال/ الجامعة اللّبنانيّة، و الجامعة الإسلاميّة، كلّية الحقوق/ أ. م. د. محمد إبراهيم قانصو
رئيس قسم التّدقيق السّريريّ بالإدارة العامّة للصّحّة النّفسّيّة/ وزارة الصّحّة  ،  د. سعيد محمد عبد الكحلوت

 فلسطين.  –الفلسطينيّة 
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 اليمن.  –كلّية الآداب/ جامعة الحديدة ، فتيني محمد كنباشد. محمد 

 العراق. -الحمدانية جامعة كلّية التّربيّة/  ،الآغا جميل د. عباس محمد
 اليمن.  –عميد كلّية الآداب/ جامعة الحديدة سابقًا   ،د. أنور شرف مهيوب الزبيري 

 لبنان.  -، جامعة القديس يوسف بيروت علي الموسوي د. عبدالله 
 
 تخصّص لغويّ(.   –)اللّغة العربية وآدابها : أ. هنادي محمد عوالي، بحوث التّدقيق اللّغوي لل -
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 شروط النّشر وقواعده في المجلّة 
 

 قواعد عامّة: 
أو    باللّغة العربيَّةر" البحوثَ والدّراساتِ العلميّة الأصيلة والمبتكرة المكتوبة  ضياء الفك"تنشر مجلّة           

في أيّة وسيلة نشرٍ أخرى سواء أكانت ورقيَّةً أم   الم يسبق نشره  الَّتيالفرنسيَّة،  أو    إحدى اللّغتين الإنجليزيَّة
،  ة ربويّ التّ   ،جتماعيَّةيَّة والالإنسانفي مجال العلوم  أنّها مقدّمة للنّشر في مجلّة أخرى. وذلك  أو    إلكترونيَّةً،

الإداريّة،ةيّ فسّ النّ  الجغرافيّة،  ةالقانونيّ ،  يَّةالقتصاد   ،  و   ةاريخيّ التّ ،  كما  البحوث وغيرها.  نشر  المجلَّة  تقبل 
 .مراجعات الكتب أو  المحقّقةأو  والنّصوص المترجمة

مجال   في  الأخرى  الأكاديميّة  والنّشاطات  العلميّة  والمنتديات  المؤتمرات  وقائع  بنشر  أيضًا  المجلّة  ترحب 
 يكون الملخص من إعداد صاحب الرّسالة نفسه.  أن    تخصّصها، وملخصات الرّسائل وأطاريح الدّكتوراه على

لمعايير فنّيّة    يهايخضع ترتيب الدّراسات ف، و تُعبّر البحوث المنشورة عن آراء كتّابها، ول تعكس آراء المجلّة
 .خاصّة بالمجلّة

حيث    .يُعدُّ البحث، بعد قبوله للنَّشر، حقًّا محفوظًا للمجلَّة، فلا يجوز النَّقل منه إلّ بالإشارة إليها         
  .بمجرد إرساله للبحث للبحوث والدّراسات  ف على نقل حقوق النّشر والطّباعة لمجلّة ضياء الفكر  يوافق المؤلّ 

إعادة نشر بحثه بعد مرور سنتين في كتابٍ شريطة حصوله على موافقةٍ خطّيَّةٍ من هيئة التَّحرير،   هيحقّ لو 
 .المجلَّة وفق الأصول المعتمدةإلى  والإشارة

 :خطوات النَّشر

 . (Word)هيئة التَّحرير عبر بريدها الإلكترونيّ بصيغة مايكروسوفت وورد  إلى    يُرسِل الباحثُ بحثَهُ  -
ةٍ ل تتعدّى الأسبوع الواحد إلى  يُرسِل رئيس التَّحرير -  .الباحث إشعارًا بوصول البحث ضمن مدَّ
يتم رفض نشر الأبحاث الّتي تزيد فيها  حيث  ،  ستلاليُعرض البحث على برنامج خاص لكشف ال -

 .نسبة )الستلال( عن المعدل المقبول دوليًّا
تُعرَض البحوث المرسَلة على لجنة التَّحكيم، بعد حذف أسماء أصحابها وعناوينهم توخيًّا للموضوعيَّة   -

 .والأمانة العلميَّة
ةٍ ل تتجاوز ستَّة أسابيعأو    يُبَلَّغ الباحث بقرار لجنة التَّحكيم بصلاحيَّة بحثه للنَّشر  -  .عدمها ضمن مدَّ
الباحث في حال تضمَّن ملحوظاتٍ تستلزم التَّعديل،  إلى    تُرسل هيئة التَّحرير تقرير اللَّجنة التَّحكيميَّة -

لة في أقلّ أن   على  .من شهرٍ من تاريخ إرسال التَّقرير يردَّ إليها النَّسخة المعدَّ
لة على لجنة التَّحكيم، وإبلاغ الباحث بنتيجة التَّحكيم قبولً معاودة عرض النَّسخة  -  اعتذارًا. أو  المعدَّ
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 : تعليمات الكتابة في المجلَّة
 :يتّبع الباحث الخطوات الآتية في إعداد بحثه

شروط البحث العلميّ  ليكون مراعيًا  أن    ضرورةو ،  (word) ضمن صيغة مايكروسوفت وورد   تنسيق البحث 
 .مكتوبًا بلغةٍ سليمةٍ مع مراعاة علامات الوقف المطلوبةه، و ومتطلّبات
( للبحوث المكتوبة  18بخطّ غامق حجم )الصّفحة  كتابة العنوان وسط  من البحث  ى  الأولفحة  الصّ تتضمّن  

اليسار اسم الباحث، وعنوان المراسلة بخطّ غامق  إلى    ( للمكتوبة باللّغة الأجنبيَّة، وتحته16باللغة العربيَّة، و)
باللّغة العربيَّة واللّغة الإنجليزيَّة، على  150في حدود ) (Abstract) للبحث   ملخَّص و   (.14) أن    كلمة( 

ملخّصٍ    ضافةالفرنسيَّة، فيكتفي بإأو    (. وإن كانت الدّراسة مكتوبة باللّغة الإنجليزيَّة12يكون حجم الخطّ )
العربيَّة مع  باللّغة  الملخَّص  ،  مفتاحيَّةتذييل  للبحث،   (Keywords) بكلمات  الدّقيق  المحتوى  تُعبّر عن 

 (.12)  وتُكتَب بخطّ غامق حجم
قياس    صفحة من الحجم العادي  20صفحة، وألّ تزيد عن    12ضرورة ألّ تقلّ عدد صفحات البحث عن  

(A4). ويكون نوع الخطّ وحجمه وفق شروط النّشر الآتية: 
 (Bold) غامق  16، أمّا حجمه فهو  (Simplified Arabic)نوع الخطّ في البحوث باللّغة العربية هو  

عاديّ للمتن وترقيم الصّفحات؛ على ألّ تقلَّ المسافة    14غامق للعناوين الفرعيّة، و   14للعنوان الرّئيس، و 
عاديّ، في حين    12. أمّا حجم الخطّ للجداول والأشكال والرّسوم التّوضيحيَّة فهو  1.15بين الأسطر عن  

 .عاديًّا للملخّص والهوامش السّفلى  10يكون حجمه 
، أمّا حجم الخطّ فهو (Times New Roman)نوع الخطّ في البحوث باللّغتين الإنجليزيّة والفرنسيّة هو  

عاديّ للمتن وترقيم الصّفحات؛ على ألّ    13غامق للعناوين الفرعيَّة، و  13غامق للعنوان الرّئيس، و  16
عاديّ للجداول والأشكال والرّسوم التّوضيحيّة،    11. أمّا حجم الخطّ فهو  1.15تقلَّ المسافة بين الأسطر عن  

 .هوامش السّفلىعاديّاً للملخّص وال 9في حين يكون حجمه  
أسفل    –سم( من جميع الجهات )أعلى    2.5يُراعى عند تقديم البحث التّباعد المفرد مع ترك هوامش مناسبة )

 .يسار( –يمين   –
، وتزويدها بعناوين  8ضرورة ترقيم كلٍّ من الأشكال والجداول على التوالي حسب ورودها في البحث بحجم 

 .كلّ منها في متن البحث بأرقامهاإلى  يشارأن   ، على9صغيرة في أسفلها بحجم  
لتوضيح أيّ معلومة أو    (، وتُستَخدَم لإيراد أيّ ملحوظة،10تُكتَب هوامش الصّفحات السّفليّة بخطّ عاديّ )

 .(*) واردة في متن البحث، ويستخدم للإحالة إليها نجمة مميّزة مرتفعة عن النَّصّ بالشّكل الآتي 
وذلك ،  في داخل المتن بالشّكل الآتي: )إسم المؤلّف، سنة النّشر: رقم الصّفحة(  تُوثَّق المصادر والمراجع 

المعلومات  إلى    للإحالة قائمة  مصدر  ترتيبً في  قائمةٍ مرتَّبةٍ  البحث ضمن  نهاية  والمراجع في  ا  المصادر 
 .األفبائيًّ 

 .  APAيجب تنظيم قائمة المراجع بأسلوب و 
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 عدد خاصّ 
بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني  بمؤتمر 

 يّة والصّرفةالإنسانللعلوم 

 

 
 

 



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 9 

 

 تحت عنوان

 العلميّ طريق التّنمية المعاصرة( )البحث 
 مقيي  

 لبنان – المركز العلميّ للتّعاون والتّنميّة الثّقافيّة

 (AUL) جامعة الآداب والعلوم والتّكنولوجيا في لبنان

 العراق –كلّية التّربيّة للعلوم الصّرفة/ جامعة الموصل 

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكلّية التّربيّة للعلوم 

 اليمن -الحديدة  معهد الأكليل للعلوم الصّحيّة والتّقنيّة والإداريّة/

 العراق –مركز إقرأ للدّراسات الثّقافيّة والتّعليميّة 

 
 يّة والصّرفة " الإنسان" مؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني للعلوم 

 بيروت

 م  2024أبريل 30 –  29
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 رئيس المؤتمر 

 البروفسور قصي كمال الدين الأحمدي 

 العراق   –رئيس جامعة الموصل 

 

 رئيس الهيئة العليا للمؤتمر

 البروفسور بسام ديب الحجار  

 ( AUL) رئيس جامعة الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنان

 

 الأمين العام للمؤتمر 

 البروفسور محمد توفيق أبو علي 

 يةّ سابقاً/ الجامعة اللبّنانيةّالإنسانعميد كليّة الآداب والعلوم 

  الدكتور عباس محمد جميل الآغا

 العراق – مديريةّ تربيةّ محافظة نينوى 

 

 رئيس اللجّنة الإستشاريةّ

 البروفسور محمد يوسف فرحات 

  فرع جدرا – (AUL)جامعة الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنان مدير 

 ا الأستاذ المشارك الدكتور محمد بالوظ

 (AUL) جامعة الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنان

 

 المشرف العام على المؤتمر

 الدكتورة فاتن علي بدران

 لبنان  –الثقّافيةّ رئيس المركز العلمي للتعّاون والتنّميةّ 

 

 رئيس اللجّنة التحّضيريةّ

 البروفسور حازم ذنون السّبعاوي 

  العراق –يةّ/ جامعة الموصل الإنسانعميد كليّة الترّبيةّ للعلوم 

 

 رئيس اللجّنة التنّسيقيةّ

 الأستاذ المساعد الدكتور علي علي محمد الحسني 

 اليمن  –والتقّنيةّ والإداريةّ/ الحديدة معهد الأكليل للعلوم الصّحيةّ  مدير عام 
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 رئيس اللجّنة العلميةّ

 البروفسور قيس إسماعيل إبراهيم 

  العراق –عميد كليّة الترّبيةّ للعلوم الصّرفة/ جامعة الموصل 

 

 رئيس اللجّنة الإعلاميةّ

 الأستاذ المساعد الدكتور طلال زهير حاطوم

 (AUL)رئيس قسم الإعلام/ جامعة الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنان 

 الأستاذ المشارك الدكتورة آمنة المير 

 (AUL)عميدة كليّة الآداب/ جامعة الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنان 

 

 رئيس لجنة الإستقبال 

 الدكتورة غنى عارف بصبوص 

 فرع جدرا  –الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنانمسؤولة العلاقات العامّة/ جامعة 

 م. أحمد راكان محمد الطّيار 

 العراق –رئاسة جامعة الموصل 

 

 رئيس اللجّنة التنّظيميةّ 

 الأستاذ فادي عبد الرحيم طه

فرع   –جامعة الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنان مسؤول قسم الموارد البشريّة/  

 جدرا

 عمري الدكتور خضر 

 فرع جدرا –جامعة الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنان 

 

 رئيس لجنة العلاقات العامّة

 الدكتور علي حمدون 

 فرع الدكوانة  – (AUL)مدير جامعة الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنان 

 الأستاذ وسام المصري

 فرع الكول  – (AUL)جامعة الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنان 

 الدكتورة سهى الجعيتاني  

 فرع شتورة – (AUL)جامعة الآداب والعلوم والتكّنولوجيا في لبنان 
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 اللجّنة التحّضيريةّ للمؤتمر
صفة  مكان العمل اسم الأستاذ ت

 المشاركة

   السّبعاويحازم ذنون  أ. د. 1

 

 رئيس اللجّنة - يّة/ جامعة الموصل الإنسانعميد كليّة الترّبيّة للعلوم 

 أ. د. محمد حسين نزيه منصور 2

 

 امقرر   لبنان  – (AUB)الجامعة الأمريكية في بيروت 

إبراهيم محمد محمود   أ. د. 3

 الحمداني

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم 

 

 اعضو  

 اليمن –جامعة الحديدة كليّة الآداب /  أ. د. يحيى إبراهيم قاسم  4

 

 اعضو  

 لبنان  –عميد كليّة الترّبيّة/ جامعة طرابلس  أ. د. أحمد أنور العلمي 5

 

 اعضو  

  العراق -الموصليّة/ جامعة الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  إيمان خليفة حامد أ. د. 6

 

 اعضو  

 مصر  –عميد كليّة الترّبية/ جامعة المنوفية سابق ا  أ. د. علي محمود شعيب 7

 

 اعضو  

 أ. د. محمد سعيد فيصل  8

 

 اعضو   العراق -كليّة الترّبيّة للعلوم الصّرفة/ جامعة الموصل 

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  ظفر عبدالرزاق محمود  أ. د. 9

 

 اعضو  

 صالح علي الشّيخ أ. م. د.  10

 

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم 

 

 اعضو  

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  عاصم أحمد خليل  أ. م. د. 11

 

 اعضو  

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  د. مهند فوزي عبدالل  12

 

 اعضو  

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  م. أسماء خالد جرجيس  13

 

 اعضو  

 م. جعفر أحمد عبدالل محمد 14

 

 العراق –كليّة الترّبيّة المفتوحة/ جامعة الموصل 

 

 اعضو  

 العراق –رئاسة جامعة الموصل  م. م. رغد عبدالل أحمد  15

 

 اعضو  

 

 

 اللجّنة العلميةّ للمؤتمر
صفة  مكان العمل الاسم الثلاثي  ت

 المشاركة

 –عميد كليّة الترّبيّة للعلوم الصّرفة/ جامعة الموصل  قيس إسماعيل إبراهيم أ. د. 1

 العراق

 رئيس اللجّنة

 امقرر   العراق -كليّة الترّبيّة للعلوم الصّرفة/ جامعة الموصل  أ. م. د. عمر ذنون علي   2

 

 لبنان  – (AUB)الجامعة الأمريكية في بيروت  أ. د. عماد شهاب  3

 

 اعضو  

الجامعة  -كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة والإداريّة  أ. د. نزيه علي منصور  4

 اللبّنانيّة

 اعضو  
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 العراق –كليّة الترّبيّة للعلوم الصّرفة/ جامعة الموصل  أسماء عبد العزيز علي  أ. د. 5

 

 اعضو  

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  أ. د. فيصل غازي محمد   6

 

 اعضو  

 العراق -كليّة الترّبيّة/ جامعة كركوك  أ. د. صالح خضر محمد  7

 

 اعضو  

 العراق –يّة/ جامعة كربلاء الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  إياد عبد الحسين الخفاجي أ. د.  8

 

 اعضو  

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  أ. د. علي دريد خالد  9

 

 اعضو  

 أ. د. حاكمة توفيق أبو علي  10

 

 كليّة الفنون الجميلة والعمارة/ الجامعة اللبنانيّة 

 

 اعضو  

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  صهيب خضر حسن  أ. د.  11

 

 اعضو  

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  أ. د. فضيلة عرفات محمد  12

 

 اعضو  

 العراق –رئيس جامعة ساوة الأهلية  أ. د. عقيل سرحان محمد 13

 

 اعضو  

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  أ. د. نضال مؤيد مال الل   14

 

 اعضو  

الترّبيّة/الجامعة يّة،كلّية الإنسانكليّة الآداب والعلوم  أ. د. جمانة توفيق أبو علي 15

 اللبّنانيّة

 اعضو  

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  أ. د. عمار جاسم محمد   16

 

 اعضو  

مدير قسم الشّؤون الإداريّة والماليّة/ رئاسة جامعة  أ. م. د. محمد حازم الغزالي   17

 الموصل

 اعضو  

  -عميد مركز التطّوير وضمان الجودة/ جامعة البيضاء  فاهم يحي أحمد بجاش أ. م. د.  18

 اليمن

 اعضو  

أنور شرف مهيوب  أ. م. د. 19

 الزبيري 

 اليمن –عميد كليّة الآداب/ جامعة الحديدة سابق ا 

 

 اعضو  

 العراق –كليّة الترّبيّة للعلوم الصّرفة/ جامعة الموصل  أ. م. د. ياسر يحيى قاسم  20

 

 اعضو  

 كليّة إدارة الأعمال/ الجامعة اللبّنانيّة أ. م. د. محمد إبراهيم قانصو  21

 

 اعضو  

عميد تنفيذي لكليّة العلوم والفنون/ الجامعة اللبّنانيّة   علي ناصر ناصر  أ. م. د. 22

 الدّوليّة 

 اعضو  

 العراق  –يّة/ جامعة الموصل الإنسانكليّة الترّبيّة للعلوم  أ. م. د. حسان مؤيد حامد  23

 

 اعضو  

 الاء ياسين طاقة  .د م. أ. 24

 

 العراق –كليّة الترّبيّة للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل 

 

 اعضو  

 اليمن –كليّة الآداب/ جامعة الحديدة  محمد فتيني محمد كنباش د.  25

 

 اعضو  

 لبنان   –جامعة القديس يوسف بيروت  د. عبدالل علي الموسوي 26

 

 اعضو  

 العراق –قسم الإعداد والتدّريب/ مديريّة تربيّة نينوى  م. د. أحمد علي حسين جفاّل  27

 

 اعضو  
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 ديباجة المؤتمر: 

للنهّضات   وامتداداً  إسناداً  والهادف،  الرّصين  العلميّ  البحث  والثقّافيةّ  يشُكّل  والفكريّة  العلميّة 

الأدلة  وتبدو  والدوّليّة.  المحليّة  التجّارب  عبر  حدٍّّ سواء  على  بالنمّوّ  والآخذة  المتقدمّة  والدوّل  للمجتمعات 

المؤتمرات الدوّليّة العلميّة شاهد عدلٍّ لعلاقة علميّة أن    والقرائن إثباتات ل تقبل الشّك ول تخالف الحقيقة في

فاعلة بين الباحثين على اختلاف تخصّصاتهم ومشاركاتهم البحثيّة، فعن طريق البحث العلميّ تتلاقى الأفكار 

هذا وتتسق المعطيات العلميّة والتكّنولوجيّة والتيّارات الأدبيةّ والفلسفيّة والإيديولوجيّة والسّوسيولوجيّة، وب

ميق المفاهيم المتعددّة للإفادة منها في مجالت تتشكّل الحاضنة الأساسيّة والرّئيسة للتنّميةّ المعاصرة عبر تع

   الحياة المختلفة. 

إنّ من أهم بواعث عوامل البحث العلميّ القدرة على التبّادل الفكريّ والمعرفيّ، ما يؤسّس لإيجاد 

إن  -تنوّع علميّ يسُهم في التخّطيط والستشراف للمستقبل الّذي يرتبط بمجموعة من العلوم لدراسة الما بعد 

يّة والصّرفة عبر معالجة عدةّ الإنسان الرّبط بين العلوم  إلى    ومن هنا نسعى في هذا المؤتمر  -جاز التعّبير

ووضع حلول    ر تشُرك العلوم قاطبة في التنّميّة والتطّويأن    محاور تشارك فيها مختلف التخّصّصات آملين

يةّ والصّرفة على مجرد الأطروحات النظّريةّ  الإنسانمتوقعّة مستقبليًّا، لكي ل تتقوقع العلوم  أو    لمشكلات آنية

 البعيدة جدًّا عن مستوى التطّبيق والمعالجة. 

يّة والصّرفة لتحققّ أهدافها في  الإنسان من هنا جاء الهتمام بها حيث ستتلاقى جميع التخّصّصات  

بيئةٍّ علميّة تستند على منظومة معرفيّة للتعّامل مع الآخر عبر تقديم الدرّاسات العلميّة والتطّبيقيّة لتطوير تلك 

لذلك تدعو إدارة المؤتمر جميع المهتمّين من باحثين وأكاديمييّن،  العلوم وبما ينسجم مع متطلبّات العصر.  

للمشاركة في المؤتمر الّذي سيوفرّ فرصة المساهمة في   العلياوأساتذة جامعييّن، وعلماء، وطلبة الدرّاسات  

ات  تقديم رؤى وتصوّرات علميةّ جديدة تستجيب للحاجة الملحّة الّتي فرضتها القضايا المستحدثة في المجتمع

، وهذا ل يتحققّ إلّ في إطار علاقة تشابكيّة تفاعليّة يقودها عقل الفريق البحثيّ الّذي تحاول إدارة  ةالمعاصر

ليكون رصيداً معرفيًّا يساهم في تطوير المعرفة العلميّة، وأدواتها المنهجيةّ،   .المؤتمر المساهمة في صناعته

 .فضلًا عن تمتين علاقاتها التشّابكيةّ المترابطة فيما بينها

 

  أهداف المؤتمر:

 تفعيل التعّاون العلميّ بين الجامعات ومؤسّسات التعّليم العالي والمؤسّسات الترّبويّة.  •

العلميّ   • البحث  حركة  العلوم  توسيع  مختلف  أمام  المستقبلية  الآفاق  فتح  على  يّة  الإنسان والعمل 

 والصّرفة.

و • العلميّة،  بالمناهج  والتطّبيقيةّ الهتمام  الصّرفة  العلميّة  الدرّاسات  مجال  في  البحث  تشجيع 

 علوم مختلفة. يّة والجتماعيّة وما يتفرّع عنهم من الإنسان والتكّنولوجيّة و

 مواكبة مختلف التطّوّرات الحاصلة في مختلف مجالت العلوم.  •

 .توفير فرص للتعّاون بين الباحثين والأكاديميين في إدراج لقاء علميّ منفتح متميزّ •

 الإسهام في مجال الدرّاسات العلميّة الرصينة؛ لبناء مُجتمعات علميّة.  •

تكوين حاضنة تجمع جهود الباحثين في مختلف الميادين من خلال نشرها لوقائع المؤتمر في مجلّات  •

 علميّة محكّمة رصينة. 

بناء علاقات التشّابك بين الباحثين، من مُختلف دوَُل العالم لتعزيز الرّوابط الإبداعيّة، والعلميّة القائمة   •

 تبادل التجّارب والخبرات. على البحث العلميّ، و

 .يتعرّض لها الباحثون في مجالت دراساتهم الجديدةالكشف عن العوائق والمشكلات الّتي  •

ومبتكرة   التعّرف على الكتاّب والعلماء المبدعين والباحثين المختصّين الّذين أضافوا مفاهيم جديدة •

 .في مختلف مجالت العلوم، والمناهج الخاصّة الّتي يتميزّون بها
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  تشجيع حركة البحث العلميّ وفتح قنوات للتعّاون بين الجامعات في الدوّل المشاركة. •

 يّة والصّرفة. الإنسانالطلاع على أحدث التجاهات والتحّديات التيّ تواجه العلوم  •

 إقامة جسور التوّاصل العلميّ بين الباحثين في مختلف المجالت في مُختلف دوَُل العالم. •

والمقترحات العلميّة وتعزيزها بالحلول الموضوعيّة  جمع النّتائج والستنتاجات المنهجيةّ والمعرفيّة،   •

 والعلميّة. 

 

  :محاور المؤتمر

 :العلوم الصّرفة والتطّبيقيةّمحاور  •

1. ( الأحياء  الطّفيلياّت، الإنسانعلوم  الفطريّات،  الجينات،  الفيروسات،  الحيوان،  النبات،   ،

 والتلّوّث(. المناعة، البكتيريا المرضيّة، الأنسجة والخلايا، البيئة  

الفيزياوية والنانو،  .2 السّريريّة،  التحّليليةّ،  الكيمياء )الحياتيّة، العضويةّ، اللاعضويّة،  علوم 

 الصّناعيّة(. 

علوم الفيزياء )فيزياء النانو، فيزياء المواد، فيزياء الحالة الصّلبة، الأغشية الرّقية، المعالجة  .3

والجزيئيّة،  الليزر  والكهروبصريّات،  الليزر  الفلك،  فيزياء  النظّريّة،  الفيزياء  الصّوريّة، 

 فيزياء البلازما، النّوويّة(. 

علوم الرياضيات )الجبر والتبولوجي، الجبر التطّبيقيّ، التحّليل الرّياضيّ، التحّليل العدديّ،  .4

 (. التقّريب والإحصاء، التفّاضل والتكّاملالتحّليل الداّلي، التحّليل العقدي، 

النّفط، علوم   .5 جيولوجيا  كيمياء،  الجيو  البيئيّة،  الجيولوجيا  )الجيوفيزياء،  الجيولوجيا 

 الجيولوجيا الهندسيّة، جيومورفولوجيا والستشعار عن بعُد(.

علوم التحّسس النّائي )التحّليل المكاني وطرق التخّطيط الحضري، تقنيّات التحّسّس النّائي،  .6

محاور الفلك والفضاء، نظم المعلومات الجغرافيّة، طرق المعالجة الصّوريّة، طرق التحّليل 

 (. GPS, DPSوالمراقبة باستخدام صور الأقمار الصّناعيّة، تحديد المواقع باستخدام 

الزراعة،  .7 في  النانوتكنولوجي  تقنيات  والتصّحّر،  الترّبة  علوم   ( الزراعيّة  العلوم  محاور 

الإنتاج الحيوانيّ علوم الأغذية، محاصيل حقليّة ووقاية النّبات، الهندسة الوراثيّة الزراعيّة،  

 التقّانات الزّراعيّة(. 

 علوم البيئة.  .8

 علوم الحاسوب.  .9

الهندسيّة   .10 المدنيّة)العلوم  العمارة،  الهندسة  الميكانيكيّة،،  هندسة  الهندسة   الهندسة 

 هندسة مواد وطاقات متجددّة، هندسة الليزر(. الهندسة الكهربائيّة والإلكترونيّة، الكيمائيّة،

العلوم الطّبّيّة )الجراحة الناضوريةّ، الجراحة الدقّيقة، الهندسة النسّيجيةّ، التقّنياّت  .11

الطّبّيّ  المجال  في  الليزر  النّانو،  طبّ  الإشعاعيّة،  العلاجات  الطّبيعيّ النسّيجيةّ،  العلاج   ،

السّرطان   المخبريةّ  الطّبّيّة  العلوم  الطّبّ،  في  والبصريّة  الإلكترونيّة  الأجهزة  والتأّهيل، 

 .والوراثة الطّبيّة(

 محور علم التمّريض.  .12

 محور الطّبّ البيطريّ.  .13

 محاور الصّيدلة.  .14

 محاور طبّ الأسنان.  .15

 المختبرات الطّبّيةّ.قسم تقنيّات  .16

 قسم هندسة الطّبّ الحياتيّ.  .17

 قسم هندسة تقنيّات الأجهزة الطّبّيّة.  .18
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  يّة: الإنسانمحاور العلوم  •

والديّموغرافيا )مؤسّسات الرّعاية الجتماعيّة، البحث العلميّ في العلوم الجتماعيّة،    علم الجتماع -1

علم الجتماع الرّقميّ، علم الجتماع ومواقع التوّاصل الجتماعيّ، التغّيرات الجتماعيّة بعد جائحة 

رأة في المؤتمرات (، تحوّلت التعّليم في ظلّ جائحة كورونا، المرأة والطّفل، الم19كورونا )كوفيد  

 الدوّليّة، المشاركة المجتمعيّة والعمل التطّوعيّ(. 

 

الترّبيّة والتعّليم )المناهج الدرّاسيّة، أساليب التدّريس الحديثة، القياس والتقّويم الترّبويّ، التكّنولوجيا   -2

 الخاصّ والتعّليم الحكوميّ(. والتعّليم عن بعُد، التخّطيط والتطّوير في الترّبيةّ والتعّليم، التعّليم 

 

3-  ( النّفسّ  الطّفولة  النّفسّ    علمعلم  النمّوّ وسيكولوجيةّ  نفسّ  النّفسّيّة، علم  الصّحّة  الإكلينيكي وقضايا 

والمراهقة والشّباب والشّيخوخة، علم النّفسّ الترّبويّ، أساليب القياس النّفسّيّ الحديث، واقع الإرشاد 

والأوب  النّفسّ  علم  الجنائيّ،  النفّسّ  علم  الحديثة،  وتطبيقاتها  النّفسّيّة  النظّريّات والعلاجات  ئة، 

والتجاهات الفكريّة المعاصرة في علم النّفسّ، سيكولوجيّة ذوي الحتياجات الخاصّة، سيكولوجيةّ  

 الموهبة والإبداع(. 

 

البيوميكانيك في   -4 البدنيّة والرّياضيّة،  الترّبيةّ  التدّريس في  الرّياضة )طرائق  البدنيّة وعلوم  الترّبيّة 

البدنيّة، واللّياقة  الرّياضيّ  التدّريب  علم  الرّياضيّ،  الخاصّة،   المجال  الحتياجات  ذوي   رياضة 

 الرّياضة وعلم النفّسّ، الألعاب الإلكترونيّة(.  

 

العربيّة، -5 اللغّة  تدريس  والآداب الأخرى، طرائق  العربيّ  )الأدب  والأدبيّة  اللغّويّة  النّقد    الدرّاسات 

دراسات الترّجمة والترّجمة   الترّجمة ووسائل التوّاصل،  الأدبيّ الحديث ودوره في الإبداع الأدبيّ،

اللغّوياّت التطّبيقيّة )ثنائيةّ اللغّة، التعّددّ اللغّويّ، علم اللغّة النّفسّيّ(، اللغّة العربيّة للنّاطقين   الفوريّة،

واللهّجات، اللغّة  علم  والنثّر،  والشّعر  المسرحيةّ  النّصوص  النّقد   بغيرها،  في  التجّديد  إرهاصات 

علم   الأصوات،  )علم  العامّة  اللسّانيّات  النّصوص،  وتعليميةّ  النّصيّة  اللسّانيّات  الحديث،  الأدبيّ 

 م الترّاكيب، علم الدلّلة(، اللسّانيّات الحاسوبيّة وحوسبة اللغّة العربيّة(. الصّرف، النحّو، عل

 

والديّن،  -6 المعاصرة  الفلسفة  الديّنيّة،  والدرّاسات  الفلسفة  العلميّ في  )البحث  الدينيّة  والثقّافة    الفلسفة 

الفلاسفة المسلمون في الحضارة الإسلاميّة،    العلوم الديّنيّة وقيم الفلسفة الديّنيّة وعلاقتها بعلم الأديان،

 دور علماء الدين في زمن الغزو الثقّافيّ، فلسفة التصّوّف الإسلاميّ، علم الكلام(. 

 

7- ( العلميّ  والبحث  العالي  العالميّة،التعّليم  الجودة  ومعايير  الجامعيّة  الجامعيّة    الإدارة  المحاضرة 

الجامعيّ بعد وتكنولوجيا المعرفة،  المقرّرات الدرّاسيّة الإلكترونيةّ في المرحلة الجامعيّة، الطّالب  

جائحة كورونا والتعّليم الإلكترونيّ، الأستاذ الجامعيّ بعد جائحة كورونا والتعّليم الإلكترونيّ، البحث  

الرّصين، العالمي  والنشّر  الدوّليةّ    العلميّ  المكتبة  في  ومستقبلها  واقعها  الإلكترونيةّ  المجلات 

الإلكترونية(   )الأرشفة  الدوّليّة  البيانات  قواعد  المجلّات  (Index)والعربيةّ،  في  التأّثير  معامل   ،

 (. (Eoi)أو  (Doi)الإلكترونيةّ، معرف الوثيقة الرقمي 

 

القانونيّة -8 الدسّتوريّ،    الدرّاسات  الخاصّ،  العام،  الأحوال  الإنسان))القانون  الجنائيّ،  الجزائيّ،  يّ، 

الشّخصيّة، الدوّليّ، التجّاري(، الدسّاتير والتشّريعات، قانون مكافحة الإرهاب، التفاقيّات الدوّليّة، 

التحّكيم الدوّليّ، القانون الإداريّ والمنازعات الإداريّة، قانون الستثمار والتجّارة الخارجيّة، القانون  

ة، وسائل التصال الحديثة والتكّنولوجيا وانعكاساتها القانونيةّ، تحديث المناهج  والتحوّلت الجتماعيّ 
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القانونيةّ، حقوق اللّاجئين في القانون الدوّليّ، دور القانون في الإصلاح والتنّميّة، الجرائم الجتماعيّة  

 في زمن الأوبئة، الجرائم البيئيّة في القانون الدوّليّ(. 

 

9- ( الدوّليّة  والعلاقات  السّياسيّة  والنزّاعات  العلوم  الصّراعات  الخارجيّة،  والسياسة  السياسيةّ  النظّم 

والكوارث  التعّامل مع الأزمات  إدارة الأزمات،  المعاصرة،  الدوّلة  السياسيّ وبناء  الفكر  الدوّليّة، 

العالميّة، الديّبلوماسية الثقّافيةّ والتفّاوض الدوّليّ، العلاقات الدوّلية والمفاهيم المعاصرة لها، الثقّافة  

 البرلمانيةّ، دراسات الجيوبوليتيك(. 

 

المستدامة،  -10 الطّاقة  استثمار  في  البيئيةّ  وانعكاساته  المناخ  )تغيرّ  الجغرافيّة   الدرّاسات 

العمرانيةّ   التهّيئة  المجتمعات،  بين  والختلاف  والتشّابه  بالثقافات  وعلاقتها  البشريّة  الجغرافيا 

يّة والعولمة، التنّميّة المستدامة وتجارب  القتصاد والتخّطيط الحضري والمدن الخضراء، الجغرافيا  

 الدوّل النّاجحة، موارد الطّاقة المتجددّة وتطبيقاتها وإمكانات تطويرها(. 

 

11- ( والآثار  التاّريخيّة  بين  الدرّاسات  والتأّثرّ  التأّثير  والمعاصر،  والحديث  القديم  التاريخ 

 العصور، تاريخ الدوّلة العثمانيّة، المتاحف والآثار(. الحضارات القديمة، الحضارة الإسلاميّة عبر 
 

فهرسة  -12 والمخطوطات،  الوثائق  حفظ  )أساليب  النّصوص  وتحقيق  المخطوطات 

 .المخطوطات، علم التحّقيق بين الماضي والحاضر، مناهج النسُّاخ قديمًا )الرموز والختصارات((

 

صناعة السّياحة، تجارب عالميةّ في   السّياحة )التعّليم السّياحيّ والفندقيّ، التنّميّة السّياحيّة، -13

السّياحة الثقّافيّة، السّياحة    السّياحة، الستثمار في قطاع السّياحة، التطّبيقات الإلكترونيّة في السّياحة،

 السّياحة العلاجيّة(.  الديّنيّة،

 

لتنّميةّ المستدامة في الفنّ  الفنون المعاصرة )الفنّ والتصّميم في ظلّ التقّنيّات المستحدثة، ا -14

 والتصّميم، الفنّ والتصّميم المعلوماتيّ(. 

 

والتصال -15 والتصال،   الإعلام  الإعلام  تكنولوجيا  ميديا،  والسّوشيال  الرقميّة  )الصّحافة 

إسهامات الإعلام في التنّميّة والتطّوير والتوّعيةّ، الثقّافة الإعلاميةّ والقيم الجتماعيةّ في الإعلام، 

في   العلميّ  الأوسط(،  البحث  الشّرق  )قضايا  الأمنيّ  والتحّديّ  الجديد  الإعلام  والتصال،  الإعلام 

 السّبق الإعلاميّ في ظلّ شبكات التوّاصل الجتماعيّ، الخطاب الإعلاميّ في وسائل الإعلام(. 

 

يّة والمحاسبيةّ )الرأس المال البشريّ والتسّويق الحديث، الدوّلة القتصاد العلوم الإداريّة و -16

والبنوك،  التمّويل  والإداريّ،  الماليّ  الفساد  من  الحدّ  في  ودورها  الرّشيدة  الحوكمة  الإلكترونيةّ، 

القتصاد الرقمي، الستثمار في الدوّل المتقدمّة، النظّم والتشّريعات القتصاديّة والماليّة، المحاسبة  

حديث   كتوجّه  الصطناعيّ  الذكّاء  تطبيقات  الستدامة،  الماليّة،  والتوّصيات  والتقّارير  والتدّقيق 

 ائح الصّحّيّة(.  وللمنظّمات، إدارة الأزمات خلال فترة انتشار الأوبئة والج 
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 فهرس المحتويات 
 ات الصفح سم الباحث ا عنوان البحث  ت
بن 1 لأمية  العيانية  الصلت  أبي    المشاهدات 

)ت  الأندلس في  1134ه/529ي  مصر  عن  م( 
 . الرسالة المصرية

أ. م. د. هديل يوسف محمود  
 1البارودي
علياء هاشم ذنون  أ. م. د. 
 2المشهداني

 
20 - 33   

 1رواء خليل مرعي . ةاسة العراقيّ يبرسي كوكس وأثره في السّ  2
 2م. د. ميساء صباح حامد

 

 
34 - 66 

في كتاب   النظام النقدي للدولة العربية الإسلامية 3
)ت   تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 

 . ميلادي( 1790هجري/  1205
 

 84 - 67 1منير صباح فالح م. م.
 

 . آل الفرات ودورهم في العصر العباسي 4
 

 105 – 85 1أ. م. رنا صلاح طاهر طاقة

 
5 

سياسة الوليات المتحدة الأميركية حيال الدولة  

 . (1830-1783) العثمانية
 140 - 106  1أ. م. د. لمياء صفاء حسن

 
6 

أشرف عزيز عبدالكريم  م. م.   . الغزالي على ابن الجوزي مام  أثر مؤلفات الإ
 1الهلاي بك 

 

141 - 168 
 

 
7 

أشكال المكان في رواية اكتشاف الحب لمروان  
 . ياسين الدليمي

 

 182 - 169 1هالة عادل عبد. مم. 
 

 
8 

 198 - 183 1خليل أحمد حمزة النعيمي . سلاميحكم الختلاط وأثره في المجتمع الإ
 

 
9 

   211 - 199 1م. م. هبة سليم عباس  القاهرية.   الأهرام أزمة النفط العالمية في صحيفة 
 

الطـبقي 10 والأكثريّة    -   الصّراع  البرجوازيّة  الأقلية 
ثقافيّة  -  رستقراطيّةالأ مجنونة  :  قـراءة  ليلة  رواية 

 . ا نموذجً ألمحمد بن جرش  
 

 1حمد عـبدالله محمدأ جعـفـر م. 
 

212 - 227 
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11 
 

 

Wild's The Happy Prince and its 

Utopian Values. 

 
 1م. رحاب عارف عبدالصاحب . م 
 

 
228 - 256 

 
12 
 

 

Hematological and Serological 

changes in Renal Failure Patients at 

the AL-kadhemia Hospital in 

Baghdad. 

 1إيمان فاضل عبدالحسين
 2أسعد عباس خلف

 3جاسم يوسف جواد 
 4عبدالحسن محمد علي

 5صفاء طالب الأسدي 
 6سارة علي حمزة 

 7خنساء عبدالحسين عبادي
   8عبير جاسم صاحب
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 م( عن1134ه/529ي )ت الأندلسالصلت أبي   المشاهدات العيانية لأمية بن

 مصر في الرسالة المصرية
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in the Egyptian Message 
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  2* علياء هاشم ذنون المشهداني أ. م. د.     

Dr. Hadeel Youssef Mahmoud Al-Baroudy 

Dr. Alyaa Hachem Dhanoun Al-Machehdany 

 
 ص: ملخّ ال

إلى    ومن مدينة دانية، رحل  الأندلسبناء  أم( من  1134ه/529الصلت )ت  أبي    مية بن عبدالعزيز المعروف بابن أ 
ولى قد تكون في نهاية القرن الخامس للهجرة /الحادي عشر للميلاد والثانية كانت في بداية القرن الذي  المشرق رحلتين الأ
السادس   للميلاد، وصل في رحلتيه تلكيليه وهو  الثاني عشر  الكثير من مشاهداته في مصر  إلى    للهجرة/  مصر، ودون 

قام بوصفه في تلك الرسالة مما شاهده بعينه  سماه الرسالة المصرية، وسنركز في بحثنا على ماأهلها في مؤلف ومعايشته لأ
ت على قوة ودقة ملاحظته واستخدام  بو الصلت العديد من مشاهداته التي دلّ أو يقرأه في كتاب ما، وقد سجل  أحد  أولم يخبره به  
في حديثه عن نهر النيل والآثار المصرية القديمة كالأهرام   شارات الواضحة للدللة على ما شاهده وعاينه سواءً العديد من الإ

واصفً  السكان  والهندسة  أا  وطبيعة  الطب  في  المجالت  مختلف  في  وعلماءها  وا و دباءها  يكتفِ التنجيم  ولم  بوصف   لفلك، 
العلمية والجغرافية إا بيضً أنما قام  إمشاهداته عن ذلك و  بداء رأيه لما شاهده ولحظه عن بلاد مصر في مختلف الجوانب 

 والتاريخية وذلك لما امتاز به من كونه عالم ماهر في علوم الأوائل. 

 .ثار مصرآالصلت، الرسالة المصرية، نهر النيل، أبي  الكلمات المفتاحية: بن
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Abstract: 

       Umayyah bin Abdul Aziz, known as Ibn Abi al-Salt (d. 529 AH/1134 AD), was from 

Andalusia and the city of Dania. He traveled to the East on two trips, the first of which may 

have been at the end of the fifth century AH/eleventh century AD. The second was at the 

beginning of the following century, which was the sixth century AH/twelfth century AD. On 

his two trips, he arrived in Egypt, and recorded many of his observations in Egypt and his 

experience with its people in a book called “The Egyptian Message.” We will focus in our 

research on what he described in that letter, which he saw with his own eyes and no one told 

him about it or read in a book. Abu Al-Salt recorded many of his observations demonstrated the 

strength and accuracy of his observation and the use of many clear signs to indicate what he 

saw and experienced, whether in his talk about the Nile River and ancient Egyptian antiquities 

such as the pyramids and the nature of the population, describing its writers and scholars in 

various fields of medicine, engineering, astrology and astronomy. He did not limit himself to 

describing his observations about that, but rather expressed his opinion on what he saw and 

observed about the country of Egypt in various scientific, geographical and historical aspects, 

due to his distinction of being a skilled scholar in the early sciences. 

Keywords: Ibn Abi Al-Salt, Egyptian message, Nile River, Antiquities of Egypt. 

 

 :المقدمة 
ــلت من  أبي    أمية بن عبدالعزيز بن ــرق   (Denia)هالي مدينة دانية  أ الصــــ ولد فيها   الأندلسفي شــــ

ا من  م(، ولم تسعفنا المصادر التاريخية وكتب التراجم التي ترجمت له وأوردت بعضً 1068هـــــــ/  460سنة )
ســـــــــــرته، له ابن اســـــــــــمه عبد العزيز، والذي ســـــــــــار على درب والده بالهتمام  أخباره بمعلومات وافية عنه و أ

. (3)  بيضـــاءا، وله في الشـــطرنج يد نه كان شـــاعرًا مجيدً أدب ولهذا وصـــف من قبل المؤرخين ببالشـــعر والأ
خذها القاضــي هشـام  أالصــلت في مســقط رأســه مدينة دانية ودرس بها علوم اللغة العربية التي  أبي    نشــأ ابن

خرى  أم( كما حرص على دراسة علوم  1095_1017هـ/488-408بو الوليد )أحمد بن هشام الكناني  أبن  
ــبيلية وبقي بها على ما يذكره بعض المؤرخين  إلى  ، وقد رحل(4)منها الطب والفلك ــرينمدينة اشــــــ عام    عشــــــ
 .(5)ولذا لقب بالأشبيلي

مصـــر وقام بتدوين شـــذرات من رحلته تلك والتي وصـــلتنا باســـم الرســـالة إلى   الصـــلت رحلةأبي    وكان لبن
المصرية، ويبدو أنه للأثر الذي تركته مصر في نفسه كان دافعًا له لتدوين عددًا من مشاهداته فيها، ويبدو  

 

 . 740/ 2؛ ياقوت الحموي، معجم الدباء :  246/ 1ابن خلكان, وفيات العيان: (  3) 
 . 740/ 2( ياقوت الحموي، معجم الدباء 4)
  . 261  / 1المغرب:   ,ابن سعيد المغربي   ؛ 105/ 2المقري، نفح الطيب: (  5) 
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، وكان ذلك دافعًا للبحث في الرســــــــالة المصــــــــرية وإلقاء الأندلسما وجده مختلفًا عن موطنه  إلى  أنه تطرّق 
ــوء على ما قدمه ابن ــرية هي  أبي    الضــ ــالة المصــ ــر، وكانت الرســ ــاهداته العيانية في مصــ ــلت عن مشــ الصــ

ــدر والمعين الرئيســـي لهذا البحث والذي تطرقنا فيه ــلت أبي    ملابســـات رحلة ابنإلى   المصـ ــر إلى  الصـ مصـ
ــالة المصـــــــــرية، وذلك قبل التطرق  ــاهداته العيانية والتي تركزت على  إلى   وثم منهجه في الرســـــــ عرض مشـــــــ

الجوانب الجتماعية بحكم معايشـــــــــته للمصـــــــــريين وجغرافيتها والذي أخذ نهر النيل الحيز الأكبر منها، وما 
 مثار اعجاب للناس.   ذكره عن الآثار المصرية القديمة التي كانت ومازالت إلى  تطرق 

 
 الصلت:أبي   ابنرحلة  

وقبل ان يصـــلها بقي ردحًا من الوقت  ،(6)  مصـــرإلى   برفقة والدته  الأندلسأبو الصـــلت خارج  رحل
ذكر ابن   ،مصــرإلى   اختلف المؤرخون في الســنة التي رحل فيها  وقد  ،(7) في مدينة المهدية شــمال المغرب 

أبي  ابنو   م(  1076ه/496)  ســــــــــــنة(9)  المقريزي بينما ذكر    م(1096ه/489)ن رحلته ســــــــــــنة  أب (8)  خلكان
ــيبعة ــنة  (10)  اصــ مصــــر الأولى  إلى   الصــــلت رحلتينأبي    نبل  ربما كان  وعليهم(،   1116/ه510)  ذكر ســ
أمير فضـــل شـــاهنشـــاه ابن  مصـــر في عهد الوزير الأإلى  الأندلسعندما رحل من    م(1096ه/489)ســـنة 

 .(11) الجماليبدر  الجيوش

 بعد وفاة،  (12)م( 1116/ه510مصــــر ســــنة )إلى   صــــلت كانت من المغرب البن  والرحلة الثانية ل
 بو الصـــلت أســـباب رحلة أوقد تعدد  (13)الخليفة الفاطمي إلى   الطاهر يحيى بن تميم بن المعز باســـفارهأبي  
بو الصــــلت في مطلع كتابة الرســــالة المصــــرية المتمثل في الوضــــع الذي تعيشــــه  أمصــــر منها ما ذكره  إلى 

  -ه 478)حدى حواضـــــــــرها مدينة طليطله ســـــــــنة  إدويلات الطوائف وســـــــــقوط    عصـــــــــر نذاك فيآ  الأندلس
ــطررت  "بقوله  (  م1094 ــفاقًا من مفارقة أول إلى   واضـــ ــكت إشـــ مفارقة الوطن، والخروج عن العطن، فتماســـ

وجاءت أمور ل تطـاق كبـار، فلمـا لم يمكن القرار، ولم  أرض مس جلـدي ترابهـا، وشــــــــــــــدت على التمـائم بهـا
 

 . 243/ 1ابن خلكان, وفيات العيان,  (  6) 
 . 105/ 2؛ المقري، نفح الطيب:  262/ 1المغرب:  ( ابن سعيد ، 7) 
 . 243/ 1وفيات العيان:  (  8) 
 . 297/ 2المقفى:  (  9) 
 . 501عيون النباء, ص(  10) 
 . 138/ 5ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة:  ( 11) 
 . 501النباء, ص( عيون 12) 
 . 162/ 1ابن سعيد, المغرب  (  13) 
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الصـــلت يؤمل بالعيش  أبي   نالســـبب الثاني المتمثل في العامل القتصـــادي فقد كان اب (14) "  يبق إل الفرار
ليس لي غير  "بقوله   (15)ليه في كتابة الرســــــالة المصــــــرية إشــــــار أالرغيد والثراء والغنى في مصــــــر وهذا ما  

 ".ول وراءها مذهب ول دونها للغنى مطلب  امصر مقصدً 

 

 الصلت في مصر:أبي   ناب

ا    ،للمقام والعيش فيها أفضـلهاالبلاد باحثًا عن    إسـتقرأ الأندلسالصـلت أبي   نبا  مغادرةقبل  مسـتأنسـً
أبي    ناختيار اب، وكانت مصــر (16) "ليس بين بلد وبلد نســب فخير البلاد ما حملك  بالقول الشــعبي الدارج "

لكنه لم   ،(17)  والســتقرارفي العيش الرغيد والثراء والغنى مؤملًا   الفاطميين،  فترة حكمفي  اليهاقدم ،  الصــلت 
 (19)التي:  هعبر عنها في شعر  ،(18) املخيبة  ونالتهيفز بشيء مما كان يؤمل به 

  اوكم تمنيت أن ألقى بها أحدً 
 

 يســــــــــــــلى من الهم أو يعــــدى على النوب 
الكــــــذب   فما وجدت سوى قوم إذا صدقوا  في  ــالآل  كــــ ــدهم  مواعيــــ ــانــــــت   كــــ
الســــــــــــــبـــــــب   وكان لي سبب قد كنت أحسبني  من  دائي  ــإذا  فـــــ بـــــــه   أحظى 
ــم    ــلـ ــقـ مـ ــا  ــمـــــ ــمـــيأفـ ــلـ قـ ــوي  ســــــــــــــ ــاري  ــفـــــ  ظـ

 
الســـــــــــــــــــــــبــــــــــب   مــــــــــن  ــائــــــــــب  ــتــــــــ كــــــــ  ول 

  

مختار تاج المعالي وهو من    الفلك والطب من التعرف على  يبعلم  وتميزهبو الصلت بفصاحة لسانه  أتمكن  
فضــل  والذي بدوره قربه من الوزير الأ ومن خواصــه، مير الجيوش بدرأفضــل شــاهنشــاه ابن  الأالمقربين من  

ــيتهأبحيث   ــبح من حاشــ ــية اب  ،صــ ــخصــ ــلت بعلمه الواســــع وخدماته الجليلة التي قدمها أبي    نفبرزت شــ الصــ
صــدقاء نظار من الأليه الأإلفتت اديب فاضــل حكيم منجم فأوذاعت شــهرته بكونه عالم موســوعي   للافضــل

ــائس للإ ــاد الذين تمكنوا من حبك الدســ ــدر الوزير الأأ يقاع به و والحســ فضــــل الجمالي على كاتبه  غروا به صــ
ا ابأتاج المعالي فاعتقله واعتقل   ــً ــلت  أبي    نيضـ ــهالصـ ــائس فحبسـ  (20)للكتب   في خزانة بما اختلق له من دسـ

 

 . 11ابن ابي الصلت, الرسالة المصرية, ص(  14) 
 . 12ابن ابي الصلت, الرسالة المصرية, ص( 15) 
 . 12ابن ابي الصلت, الرسالة المصرية, ص( 16) 
 . 14ابن ابي الصلت, الرسالة المصرية, ص( 17) 
 . 66القفطي، اخبار العلماء, ص(  18) 
 . 13ابن ابي الصلت, الرسالة المصرية, ص( 19) 
 . 15/ 20المقري، نفح الطيب:  (  20) 
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 رساااالة العمل بارساااطرربصــــنف خلال هذه الفترة العديد من مؤلفاته منها  ,(21)لمدة ثلاث ســــنوات وشــــهر
ارنتصاااااار في الرد  وكتاب  تقويم الذهنوكتاب   الأدوية المفردةوكتاب   الوجيز في علم الهيئةوكتاب  (22)

 .(23)على بن رضوان في رده على حسين بن إسحاق في مسألته

ــلت ذكرها ابنأبي    خر حول حبس ابنآوهناك قول     ــيبعةأأبي    الصـ ــلت أبي   بنامفادها أن   صـ الصـ
تشــال  انفي مدينة الســكندرية بســبب إخفاقه في    جنوســم(،   1116/ه 510)في حدود ســنة  صــرمإلى  رجع

  بـابتكـارهعلى الأفضـــــــــــــــل بن أمير الجيوش    اقترحالبحر المتوســــــــــــــط إذا    قمركـب محمــل بـالنحــاس في عم
له ما   أوما ان هي  ،شـــــــكال هندســـــــية مختلفة لرفع المركب بما يحويه من النحاسأب الآت وتصـــــــميمة رافعة و 

ــم  حبيحتاج من الآلت وال ــنوعة من البريســـ ــينلال المصـــ ما أن  لكنه  ،ربط المركب بدواليب من قبل الغواصـــ
ــبح قريبً  ــطح الماء حتى اا ارتفع المركب وأصـ  ،قاع البحرإلى   قطعت الحبال وهبط المركب مرة ثانيةنمن سـ

قي في العتقال  بمير الجيوش وحبســـه وغرمه الأموال التي صـــرفت على صـــنع الآلت و لذلك قبض عليه أ
بيات  واســتشــهد بهذه الأ ،(24) الله بأحكام عيان وأطلق ســراحه في خلافة الأمربعض الأ له  شــفع نأإلى  مدة

 :(25)الشعرية في وصفه 

يااا ااان  ولااام  ناااااداه  إر  اساااااااااااتسااااااااااا    فااالااام 
 

 
 

جااانااااااب  الاااجااانااااااب  ذا  عااانااااادي   لاااياااعااااادل 
احااااتااااماااااالاااااه فااااماااااا    يااااخااااف  أنااااعاااااام   كااااال 

 

سااااااااااااحااااااب  عااالاااي  ماااناااااه  هاااطااالااااات   وأن 
مااااااااا   الصاااااااااااااااانااااااااع  أجاااااااال   ولااااااااكاااااااان 

  

وحااااااجاااااااب  دونااااااه  باااااااب  يااااااأت   ولاااااام 
عااااااواذل   أدل  أن  إر  شااااااااااااااائاااااات   ومااااااا 

 

صاااااااااااااواب   هااااوا   فااااي  رأيااااي  أن   عاااالااااى 
وشاااااااااااارقاااوا   خاااااالااافاااوناااي  قاااوماااااا   وأعااالااام 

 

وخااااااباااااوا   طااااافااااارت  قاااااد  أناااااي   وغاااااربااااات 
  

ــلت أبي    ناب غادرية حال  أعلى   ــر  الصــــــــ ــة للقاء إلى   والتجئ مصــــــــ مدينة المهدية حيث توفرت له الفرصــــــــ
صبح من جملة علماء وشعراء أ. و (26)مير يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي  حاكمها آنذاك الأ

 

 . 740/ 2ياقوت الحموي ، معجم الدباء:  (  21) 
 . 9توجد نسخة مخطوطة من رسالة في العمل بالإسطرلب في برلين وليون بودليان :ابن ابي الصلت, الرسالة المصرية , ص(  22) 
 . 247/ 1ابن خلكان, وفيات العيان,  (  23) 
 . 298-297/ 2؛ المقريزي، المقفى:  501ابن ابي اصيبعة, عيون النباء, ص  ( 24) 
 . 14, ص(ابن ابي الصلت، الرسالة25) 
 . 246/ 1ابن خلكان، وفيات العيان:  (  26) 
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ــه  ــاد اب .(27)  مكانة علمية متميزةلما يتمتع به من مجلســـ ــن  أبي    نوقد اشـــ ــي به من حســـ ــلت بما حضـــ الصـــ
لم تزل حضـــرته مصـــاد لعناة ومراد العفاة، ومجتمع    :"المير يحيى بن تميم بقولهالضـــيافة والكرام من قبل 

الفضــائل، ومنتجع الأفاضــل، ومشــرع الجود، ومشــعر الوفود. فلما اســتترت بجناحه، واســتظهرت باســتماحه،  

 .(28) "أعذب لي بسماحة الدهر جناه

وعبر عن ذلك  ف الأمير يحيى بن تميم  نت في كســـــنالصـــــلت قد تحأبي    نحياة اب نّ أبالذكر   الجديرومن  
 الصـلت أبي    نعندئذ انصـرف ابو  (29) "والت روحي اليه من اشـراقها بعد الفول وابراقها بعد الذبول  بقوله: "
موضــــــوع دراســــــتنا في هذا البحث اضــــــافة لهتمامه    الرسااااالة المصااااريةالهتمام بالتأليف ومنها كتابه  إلى 

 .(30) يالأندلسوفق النغم  وتلحين الغاني التونسيةية الأندلس بالموسيقى

ــنة ــتمرت ه/ م( 509  )ولما توفي الأمير يحيى بن تميم سـ الحســـن  أبي    لدى ابنه الصـــلت أبي    حظوة ابناسـ
 تيمة الدهرياســــــــــلوب كتاب غرار  على   (32) حديقة اردباو ما يســــــــــمى   الحديقةوالف له كتابه   (31)علي  

 :قوله ومنها علي علي وابنه الحسن بن الحسنأبي  للثعالبي وله ايضًا قصائد ومدائح للأمير

ووغى  ناااااد   عن  إر  بنفسااااااااااااا    وارغاااااب 
 

والجود    البااااأس  بين  اجمع   ( 33)فااااالمجااااد 
  

 الصلت في كتابة الرسالة المصرية:أبي  نمنهج اب

ــبها  إ ــائده أبي    بنان الثقافة المتنوعة التي اكتســـ ــحة في مؤلفاته وقصـــ ــورة واضـــ ــلت برزت بصـــ الصـــ
  الأندلسالذي حصل عليه خلال دراسته منذ نعومة اظفاره على يد الشيوخ في   يوالتي تعد المحصول العلم

وة الأمير يحيى بن هيثم بن المعز حضــــــــــــــومن ثم اســــــــــــــتقراره في مدينة المهدية في  ،مصــــــــــــــرإلى   ورحلته
اهتمامه بعلم  إلى  اجي الذي عرف عنه بكونه كثير المطالعة لكتب الخبار والسـير عارفًا بها اضـافةصـنهال

 .(34)النجوم والحكام 

 

 . 539, ترجمة  243البار التكملة, ص(  27) 
 . 14-13( ابن ابي الصلت، الرسالة, ص28) 
 . 14, ص(ابن ابي الصلت، الرسالة29) 
 . 105/ 2؛ المقري، نفح الطيب:  146/ 1ابن سعيد ، المغرب :    ( 30) 
 . 106/ 2المقري، نفح الطيب:  ( 31) 
 . 472/ 514ابن ابي اصيبعة, عيون النباء, ص(  32) 
 .  211/ 6ابن خلكان, وفيات العيان :  (  33) 
 . 211/ 6ابن خلكان, وفيات العيان:  (  34) 
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 ،بن المعزلهداه  أ و  ،الرساالة المصاريةالصـلت أبي   وفي المهدية وفي كنف ابن المعز الصـنهاجي كتب ابن
على النقل فقط بل على    ابالقيمة العلمية الكبيرة لكون المؤلف لم يعتمد في تأليفه  الرساااالة المصااارية  تتميز

وهذا ما وضـــحه في فيها،  فكان شـــاهد عيان لأغلب ما دونه عن مصـــر  ،الملاحظة والمشـــاهدة الشـــخصـــية
أرض مصــــــــــــــر وعـاينتـه، والقتصـــــــــــــــار على الـذي رأيتـه دون مـا وصــــــــــــــف مـا عـانيتـه من  "ة بقولـه:  تـمقـدم
 .(35)" تحققته بالمشاهدة والطلاع كمن يقول علمت هذا من طريق العلم والسماع،: فليس من يقول رويته،

بو الصـلت شـاهد عيان لأغلب  أديب الأ  مكانة مهمة في الأوسـاط العلمية لكون  الرساالة المصارية ت نال  ولذا
فاضــــلًا ا  ديبً أوصــــف  كماما دونه عن كتاب مصــــر بمختلف جوانبها الشــــخصــــية وثقافتها الموســــوعية فهو 

ــافة ــلوب العلمي والتحليل الدقيق في إلى  حكيمًا منجمًا اضــــ تميزه في دقة الملاحظة والوصــــــف واتباع الســــ
 .له السابقين اياهم بالعلماءا عصره مقارنً والفلك في  تفسيره لمشاهداته ونقده لبعض علم الطب 

ــياغة  أبي    ناظهر اب ــلت مهارة فائقة في صــ ــجع أب الرساااالة المصاااريةعبارات  الصــ ــلوبه الغالب عليه الســ ســ
ــكل ــتعاندبي وكثيرًا ما ممتع يوحي بتفوقه الأ بشـــ ــعرية التي نظمها    اســـ ــائد التي  إبالأبيات الشـــ ــافة للقصـــ ضـــ

 اقتبسها من الشعراء السابقين لعصره.

 (36) "بيب كان الماء دبيب أاذا دخل "مثال الشعبية المصرية كقوله: استعانته بالأ فضلًا عن

بموقع بلاد مصـر وحدودها   هاما ابتدأ نّ إو فصـول و أمقالت  إلى   الرساالة المصاريةالصـلت  أبي    ابنلم يقسـم  
نهر النيل   ت ثم تحدث عن صـــفا الســـابقة،  مدنها وعواصـــمها على مر العصـــور التاريخية وأبرزفي عصـــره  

ــانه ومن الناحية الجتماعية تحدث عن طبائع    ،هرامات وذكر آثار مصـــــر وعجائب الأ  وزيادة مياهه وفيضـــ
 .دب والأ والفلك الطب خلاقهم كما ضمنها تراجم وانتقادات لبعض علماء أو  هل مصر وعاداتهمأ 

 

 الصلت ودقة ملاحظاته:أبي   نمشاهدات اب

ــج عدّ تُ  ــية التي سـ ــخصـ ــاهدة والمعاينة والملاحظة الدقيقة والنطباعات الشـ ــلت أبي   نها ابلالمشـ الصـ
نه اعتمد على ما أ المقدمةوقد وضــــح في   لكتابته لها،عن مصــــر الســــبب الرئيســــي    الرساااالة المصاااريةفي 

علمت هذا من   صــار على الذي رأيته دون ما رويته فليس من يقولتالق: " مصــر بقولةعاينه وشــاهده عن  

 

 . 15ابن ابي الصلت, الرسالة, ص(  35) 
 . 91_90سم :هنتس، المكاييل والوزان، ص  77,5الذراع المصرية التي يبلغ متوسط طولها  ( 36) 
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الصـــــلت العديد من  أبي   نوقد ســـــجل اب، (37)"دة والطلاعهتحققته بالمشـــــا  يقولكمن    عطريق العلم والســـــما
الواضــــــــحة للدللة على ما   شــــــــارات من ال العديد  ممشــــــــاهداته التي تدل على قوة و دقة ملاحظته واســــــــتخد 

هرام وطبيعة الســــكان واصــــفًا  ســــواء في حديثه عن نهر النيل والآثار المصــــرية القديمة كالأ،  شــــاهده وعاينه
 .دباءها وعلماءها في مختلف المجالت في الطب والهندسة التنجيم والفلكأو 

في ذكر موقع مصـر في المعمورة معتمدًا في ذلك  الرساالة المصاريةالصـلت  أبي    نمن الطبيعي أن يبدأ اب
محاولً تعليل الظواهر التي يشـاهدها    ه بنفسـهإلى ما شـاهد ماسـمعه من المهتمين بتاريخ مصـر وبيئتها و   على

الذي اهتم  ا بالنسبة لنهر النيل  مّ أ. (38)، بين حدود مصر وعدد مدنها الحدودية بينها وبين القاليم المجاورة  
 أســــــــــتواء من جبل يعرف بجبل القمر ويبد ال خط  ءمن ورا  منبعه نّ أوحدد ذكر منبعه وفيضــــــــــانه  ا،  به كثيرً 

وضــح مقدار فيض نهر النيل  أو   شــهر يولية،  ما يقابلها بالرومية معبيب مقارنًا  أبالتزايد في شــهر  الماء فيه
كأنما بحرًا   "  مصر في وقت الفيضان  ووصف  ،زيادته لمروره بنقائع مياه أجنةلًا معل  ،(39)ثمانية عشر ذراع

 .(40)ا له المكتنفين لما بين الجبلين اغامرً 

 ووصف ابو الصلت نهر النيل بقصيدة قدمها للأفضل في ليلة المهرجان بقوله:

عاااااااجاااااااباااااااا  ماااااااناااااااظااااااار ا  لااااااالااااااانااااااااس   أبااااااادعااااااات 
 

 
 

 
 

والااااااااطااااااااربااااااااا  الساااااااااااااااارور  تااااااااحاااااااايااااااااي   رزلاااااااات 
مااااااااقااااااااتاااااااادرا   ال اااااااااااااااادياااااااان  بااااااااياااااااان   الاااااااافاااااااات 

 
 

خاااااااالااااااا     الااااااامااااااااء  رأ    الااااااالاااااااهاااااااباااااااا فااااااامااااااان 
بااااااااه  والشااااااااااااااااامااااااااو   الاااااااانااااااااياااااااال   كااااااااأناااااااامااااااااا 

 
 

شااااااااااااااااهاااااااابااااااااا   تااااااااألااااااااقاااااااات  سااااااااااااااااماااااااااء   أفااااااااق 
ساااااااااااااامااااااا  فصااااااااااااااار  ف ااااااااااااااة  ماااااان  كااااااان   قااااااد 

 
 

ذهاااااااباااااااا    فاااااااوقاااااااه  الاااااااناااااااار   ( 41)وتاااااااحسااااااااااااااااب 
  

 

 . 15ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 37) 
 . 15ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 38) 
 . 15ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 39) 
 .  20ابن ابي الصلت، الرسالة، ص  (  40) 
 . 22ابن ابي الصلت, الرسالة, ص(  41) 
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نزهاتها المشـهورة ودياراتها المطروقة تشـيء منظرًا ول سـيما م  وقت الفيضـان أحسـنرض مصـر في أوتكون  
ــنا من زهرها   ويقول عن ذلك: "التي زارها برفقة زملائه  ،كالجزيرة وبركة الحبش ــنافترشـــــــــــ بســـــــــــــاط    أحســـــــــــ

ــت  وكتب  (42)"  لع البدورخفي  للنا من دوحها باوفى رواق وطلعت علينا من زجاجات القداح شــــــموسظواســــ
 في وصف بركة الحبش:

الااااااااااحااااااااااباااااااااا   باااااااااابااااااااااركااااااااااة  يااااااااااومااااااااااي   لله 
 

 
 

 
 

والاااااااا ااااااااباااااااا   ال ااااااااااااااااياااااااااء  بااااااااياااااااان   والأفااااااااق 
الاااااااريااااااااح    تاااااااحااااااات   م ااااااااااااااااطااااااارب والااااااانااااااايااااااال 

 
 

مااااااااارتاااااااااعااااااااا    يااااااااامااااااااايااااااااان  فاااااااااي   كصاااااااااااااااااارم 
فاااانااااحاااان   لااااناااااا  الاااا ااااماااااام  ياااااد  نساااااااااااااجااااتااااهاااااا   قاااااد 

 
 

فاااااااارش    عاااااااالااااااااى  نساااااااااااااااااجااااااااهااااااااا   ( 43)ماااااااان 
  

ــاد ابأو  هل مصــــر ممن لهم عناية بالمعارف والعلوم وخاصــــة علمي الهندســــة أ الصــــلت بطائفة من  أبي   نشــ
ــلـــــــــك ــفـــــــ ا  ،والـــــــ مـــــــــن  ــفـــــــــوه  ــلـــــــ خـــــــ ــا  ــمـــــــ كـــــــــالأألـــــــ ــعـــــــــجـــــــــزة  ــمـــــــ الـــــــ ــعـــــــــة  ــديـــــــ ــبـــــــ الـــــــ ــغـــــــــال   هـــــــــرام   اشــــــــــــــــــــ

من الآثار التي حيرت الأذهان الثاقبة  : "بقوله عنها (44)  ســـــــــــــماها بالبرابيأالتي   المصـــــــــــــرية القديمةالمعابد 
 .(45) "بالتعجب منها والتفكير فيها شغلًا  فكار الراجحة وتركت لهاواستعجزت الأ

  ،هرام شــــــادته وتعجبه من عظمة بناء الأإوالرياضــــــيات في  الصــــــلت بعلم الهندســــــةأبي    ناب معرفة  برزت و  
، متناغمًا ذلك  المخروطي حكام صـناعتها وهندسـتها وشـكلهاأالدقة المتناهية في بناءها و   لقى الضـوء علىأو 

ذراع ونحو    ثلاثمائةمربع القاعدة مخروطي الشـكل ارتفاع عموده   بعاد البناء،مع قياسـات دقيقة ومتسـاوية لأ
ذراع    ربعمائةأضــــلاع طول كل ضــــلع منها ســــطوح مثلثات متســــاويات الأ ربعةأذراع يحيط به    ســــبعة عشــــر

اأشـار أو  ،ذراع  سـتون و  هرامات من عجائب  الأ وعدّ   ،هرامالتي اسـتخدمت في بناء الأ  ةالحجار   نوعيةإلى  يضـً
،  ( 46) جسـيم"  جسـيم بناء على مقدورات الله ومصـنوعاته من القدرة غرب بعد أ عجب و أ من   : "بقوله عنهاالدنيا  

 

 . 20ابن ابي الصلت, الرسالة, ص(  42) 
 . 21ابي الصلت, الرسالة, صابن  ( 43) 
 . 362/ 1هي كلمة باللغة القبطية وتعني اماكن العبادة المقدسة : ياقوت الحموي ، معجم البلدان : (  44) 
 . 25ابن ابي الصلت, الرسالة, ص(  45) 
 . 26ابن ابي الصلت, الرسالة, ص(  46) 
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ــف   ،لمدينة الفســــــطاط شــــــاهد الهرمين المحاذيين لها من الجانب الغربيالصــــــلت أبي    نوعند زيارة اب ووصـــ
يتـأثر بنيـانهمـا  دســــــــــــــتهمـا لكونهمـا في غـايـة من حســــــــــــــن التقـدير والبنـاء بحيـث لم  نـحكـام واتقـان هأ  بتعجـب 

الصلت الكتابات  أبي   نلحظ اب، كما  (47)بالظروف الجوية والمناخية التي مرت عليهما مع قدم وقت بنائهم
ســـفل بســـطور متضـــايقة متوازية من  الأإلى  على الهرمأ هرام من  الهيروغلوفية الموجودة على ســـطوح هذه الأ

 .(48)وذكر عدم المعرفة باللغة والحرف الذي كتبت بهم ولذا ليستطيع توضيح معاني المكتوب كتابه 

، ومما أعجبه  دندراو  سـمنود و   إخميمالمعابد المصـرية القديمة، مثل    الصـلت أبي    نومن ضـمن مشـاهدات اب 
معرفة المصـــــــــريين  إلى  شـــــــــارات إحكام عمارتها النقوش والرســـــــــومات التي كانت عليها والتي بها  أفيها بعد 

بعض  لسنة العامة، والمسطرة في ، دون أن يهتم بالروايات والخرافات السائدة على الأ(49) القدماء بعلم الفلك
 .(50)هرامات والمعابد كما ورد مثلًا لدى غيره ممن ذكرها كتب الجغرافية والرحلات عن تلك الأ

 

 فيما شاهده:الصلت  أبي   ناب  راءآ

لما شاهده   رأيهبداء  إ  الرسالة المصريةالصلت في كتابة  أبي    مية بنأساسية لمنهج  من السمات الأ
ــر في مختلف الجوانب العلمية والجغرافية والتاريخية ــاعده على    ،ولحظه عن مصـ ذلك لما امتاز به من  وسـ

ا في معرفة الهيئة والنجوم والموســــيقى والطبيعي والرياضــــي     لهيالإكونه عالم ماهر في علوم الأوائل رئيســــً

ســـــــــتواء من جبل يعرف بجبل  فمن الناحية الجغرافية تحدث عن نهر النيل من منبعه من وراء خط الإ ،(51)
ا الســــــــــــــبـب في ذلـك:  أ القمر و    هـاب جنـة يخـالطهـا فيجتلأمروره بنقـائع "  هم مـا يتميز بـه من زيـادة ميـاهـه مبينـً

 .(52)"ويستخرجها معه ويصطحبها 

ي شـــيء  أو "ثرية لبلاد مصـــر بين رأيه فيها بقوله عنها:  برز الملامح الأأهرام التي تعد من  وعند زيارته للأ 
  "عظم الحجـارة أ غرب بعـد مقـدورات الله ومصــــــــــــــنوعـاتـه من القـدرة على بنـاء جســــــــــــــم جســــــــــــــيم من  أ عجـب و أ 
ــلت أبي    الذي قدمه ابن  الوصــــــف الدقيقو ،(53) بقدرة الباري عز    يمانهولإبها    هعجابإ هرام يبين مدى للأالصــــ

 

 . 26ابن ابي الصلت, الرسالة, ص(  47) 
 . 28ابن ابي الصلت, الرسالة, ص(  48) 
 . 29ابن ابي الصلت, الرسالة, ص  ( 49) 
 .  362،  124/ 1ياقوت الحموي, معجم البلدان:    ( 50) 
 .  539/ 1السيوطي, حسن المحاضرة :  (  51) 
 . 17ابن ابي الصلت, الرسالة, ص(  52) 
 . 25ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 53) 
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ن من بنـاها لديه قدرات عظيمـة علميًا  أدرك  أو   ،ومصــــــــــــــنوعاته عدها بعـد مقـدورات الله تعـالىوجل في خلقـه  
معرفة علمية  كانت لهم ه نّ أصـــــــحابها لبد و أن  أشـــــــار  أنتجت تلك المباني و أشـــــــاد بالعقول التي أا، لذا  وبدنيً 

من الآثار التي حيرت الأذهان الثاقبة واســـــــــــتعجزت بالهندســـــــــــة والفلك فضـــــــــــلًا عن مهارات البناء بقوله: " 
نها في أالصــلت بأبي    نلهذا عدها اب ، (54)  "والتفكير فيها  فكار الراجحة وتركت لها شــغلًا بالتعجب منهاالأ

حوال جغرافية  أولهذا لم تتأثر بعوامل الزمن مع عمقها في التاريخ وماصـــــــــاحبه من غاية الحســـــــــن والتقدير 
 .(55)عاصيرهوال كالزلزل والأمطار والأكالرياح والأ

طباء مصـــر تبعًا لمشـــاهداته في ممارســـتهم للطب، وأهله  راءًا خاصـــة قدمها لأآالصـــلت أبي   كما كان لبن
جانب   .ونصـائحه لهم حتى يتقنون مهنتهم ويحصـلون على المهارة التامة بها  هيأقدم ر   ،(56)الذلك كونه طبيبً 

ــائح ت ــية للطبيب بتمن تلك النصـ ــفات الشـــخصـ ــلًا ن  أعلق بالصـ ــار لهمأخر آ، وبجانب  يكون حكيمًا وفاضـ  شـ
 .(57)يضًا بالعلوم الرياضية والفلك أن يكون له معرفة أالتكامل بين العلوم و إلى 

اأكد لهم  أو   ــً ــرورة اللتفات إلى   يضــــ ن أى على الطبيب  أنه ر أهميته، حتى  أ دراك إالعلاج النفســــــي و إلى   ضــــ
إلى   همية النتباهأ ، وكمثال على  (58)نفســــــــــــــي على المريض ثير  أتكون له معرفة بالموســــــــــــــيقى لما لها من ت

الحكايات   ه لهســــرد ب مريض  بعلاج شــــخص  حكواتيرواية عن قيام  الصــــلت  أبي    ورد ابنأالجانب النفســــي  
زاء . إ(59)ليه قوته وصـــحته  إ تعود ح صـــدر المريض و اانشـــر إلى  وئؤدي ذلكالمســـلية   قصـــص المضـــحكة وال

ــحذلك   ــلت أبي   ناب  نصـــ ــفاء بقوله : " أطباء بالأالصـــ ــي عناية كبيرة باعتباره بابًا للشـــ ن يولوا الجانب النفســـ
مره على  أطباء عصــــرنا هذا بأســــرهم قدروا على مثل هذا العلاج الذي ل مضــــرة فيه ول غائلة له بل  أليت 

الطبيعية ويقوي  العليل هين ونفعه ظاهر بين كيف وهو ينشــــط النفس ويبســــط الحرارة الغريزية ويقوي القوى  
مثلة عن قدماء أورد  أو "  صــــــولخلاط الروية المؤذية والفضــــــول مع الســــــتظهار لحفظ الأالبدن على دفع الأ

ــر بالترجمة لهمأ كدوا على الجانب النفســـــي في أمن الذين   وديو فنطس مثال هرمس الثالث أمن   طباء مصـــ
 .(60) بهم عجابهإ  بدىأو علاج المريض 

 

 . 25ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 54) 
 . 26ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 55) 
 . 740/ 2ياقوت الحموي, معجم الدباء:    ( 56) 
 . 32ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 57) 
 . 32ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 58) 
 . 34ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 59) 
 . 34ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 60) 
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ودراســــــــــته وســــــــــقراط    مثال جالينوسأمن    طباء اليونانيينالصــــــــــلت بمؤلفات الأأبي    ابن ن ســــــــــعة اطلاعأو 
ل إ طباء مصـــر ومذاكرتهم بمعرفته الطبية ليســـتفيد من علمهم،أدفعه ذلك مجالســـة    وتمحيصـــه لما ورد فيها

ــارهمأعمى  أ ه لم يجد غير قوم طبع الله على قلوبهم و نّ أ  (61)  فهامهم وحال بين الحكمة وبينهمأوطمس   بصــــــــ
 :فكانوا كما قال الشاعر

م  هااااااااااااااا  جاااااااااااااااالتساااااااااااااااااااااااتااااااااااااااا  إ ذا  ومُ   قااااااااااااااات
 
 

 
 

 
   قاااااااول الاااااااعااااااا  م   هااااااا  ربااااااا  قااااااا  بااااااا  ت  ئااااااات د   صااااااااااااااات
 
 

  م هااااااااا  ولااااااااات قااااااااات ماااااااااوناااااااااي  فاااااااااهااااااااا  يااااااااا   ر 
 
 

 

 
   أتقااااااااول مااااااااا  م  نااااااااهاااااااا  عاااااااات د ق   ياااااااات  (62)  وت
 
 

 

بو الصـــلت رأيه في أن  انتقد المشـــتغلين في علم الطب ممن عاصـــرهم فضـــلًا عن ذلك بيّ   وتماشـــيًا مع ذلك
ن معرفتهم بـالجـداول الفلكيـة الزايجـة قليلـة جـدًا بحيـث تقتصــــــــــــــر على ظـاهر العلوم دون دقـائق أالمنجمين و 
ــبابها وعلل ذلك بقوله أتفاصــــــــيلها و  ــمها  أفي علم النجوم ب  أحد ل يتعلق منهم    عنهم،ســــــ كثر من زايجة يرســــــ

إلى  ســـــــباب والعلل، والمبادف الأول فليس منهم من يرقىمعان والتبحر في معرفة الأما الإأومراكز يقومها ف
بو الحسـن علي ابن  أل إهذه المرتبة ول يخلق في هذا الجو ويسـتضـيئ بهذا الضـوء إلى   هذه الدرجة ويسـمو

 .(63) النضر

الصـلت للمنجمين في مصـر لملاحظته بعض من يزاول هذه المهنة  ديب ابن  ية السـلبية للأؤ ويعود سـبب الر 
ــور دون اللبوب، والظواهر دون البواطن والأ ــباح دون الأوعلمهم بها ل يتعدى القشــــ . ومع ذلك (64)رواح شــــ

وتعجب   شاهد   وهو  قوال المنجمين والعرافينأتصديقًا بأكثر الناس  من  ن المصريين  أالصلت  أبي    ناب  لحظ
ا وصــدر  ورد مثلًا لأأو   ،البعض منهممن ســلوك   مر باطلاق ســراحه وعندما جاء أحد المنجمين كان محبوســً

ن تلك الســــــاعة كانت ســــــاعة نحس وطالعها ســــــيء  ليه الســــــجان وطلب منه مغادرة الســــــجن رفض ذلك لأإ
بقولـه عنهم: فقـد دثر  بن الله رزق  مثـالأمن يعمـل بهـذه المهنـة من إلى    ون أفكـانوا يلجـ (65)  حســــــــــــــب اعتقـاده

 

 . 31ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 61) 
 . 31ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 62) 
 . 38-37ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 63) 
 . 38ابن ابي الصلت, الرسالة, ص( 64) 
 . 40_39ابن ابي الصلت, الرسالة, ص  ( 65) 
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هل  أ دهاء وعامة عمياء وجلهم    رعاع وغثاء وجهلةلّ إ  محي رســـــــــمه وجهل اســـــــــمه ولم يبقَ أمنها كل علم و 
 .(66) والمكررعانة ولهم خبرة في الكيد 

 

 الخاتمة:
نها تختلف عن  ي لأالأندلســمصــر من الرحلات المهمة في التاريخ  إلى   الصــلت أبي    تعد رحلة ابن 

ليها شـخصـية  إالمشـرق كرحلة ابن جبير، كانت الظروف الداعية إلى   ندلسـيينالمشـهورة لأخرى  الرحلات الأ
الصـــلت نفســـه، ولكن شـــخصـــيته العلمية بقيت حاضـــرة معه في مصـــر، فرضـــت أبي    ترتبط بســـير حياة ابن

 .الأندلسن يدون بعضًا مما شاهده وعايشه في رحلته والذي كان مغايرًا عما موجود في موطنه أعليه 

ــغير  الرسااااالة المصاااارية  فترك لنا  نها  همية لأها على درجة كبيرة من الأنّ أ  لّ إوهي بالرغم من حجمها الصــــ
ندلسي عن مصر، وسردًا عن مشاهدات عيانية وبهذا تعد وثيقة تاريخية مهمة يستفاد  أقدمت لنا انطباعات  

ــلت والباحثين في تاريخ  أبي   منها الباحثين في تاريخ مصـــــــر في عصـــــــر ابن من خلالها يتم    الأندلسالصـــــ
والمشــــــــــــــرق والـذي لم ينقطع مع اختلاف العصــــــــــــــور وبرغم كـل التقلبـات    الأنـدلستلمس الخيط الرابط بين 

مما يســتحق البحث بشــكل   الرساالة المصاريةالســياســية وتغير الســلطات الحاكمة،  ومازال هناك المزيد في 
 معمق وتناوله بالدراسة والتحليل. 
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 ة اسة العراقيّ يبرسي كوكس وأثره في السّ 
Percy Cox and Its Impact on Iraqi Politics 

 
 1* رواء خليل مرعي 

 2* م. د. ميساء صباح حامد 
Rawaa Khalil Maraee 

Dr. Maysaa Sabah Hamid 

 
 :صخّ المل

ا مبــاشــــــــــــــرًا وخلال ذلــك ظهرت ( احتلالً  1918  –  1914شــــــــــــــهــد العراق أثنــاء الحرب العــالميــة الأولى ) بريطــانيــً
التي   الســياســية  اتالشــخصــيهذه    شــخصــيات بريطانية لعبت دورًا ســياســيًا بارزًا على الســاحة العراقية فكان برســي كوكس أحد

ــياســـي في العراق،  من خلال خطاب   فقد أقنع العراقيين بأن الحكم العثماني رجعي وبالٍ كان لها تأثير كبير على المشـــهد السـ
ألقاه عند وصـول القوات البريطانية إلى البصـرة، وأثبت لهم أن البريطانيين ليسـوا محتلين بل محررين لهم. وفي سـياق الدراسة  
تبين أن )برســــــــــــي كوكس( كان له دور في الإدارة البريطانية في العراق من خلال تعيين الموظفين البريطانيين، حيث عينهم 

ــارين ثم كخبرا ــتشـــ ء في كافة دوائر الدولة وحتى الدوائر العســـــكرية، وخصـــــص لهم رواتب ضـــــخمة كلفت ميزانية العراق كمســـ
ــاديً  ــلًا ا وإداريً الكثير وامتيازات خاصـــــــة، وعمل بعدة طرق من أجل أن يبقى العراق تابعاً اقتصـــــ  عن علاقاته  ا لبريطانيا، فضـــــ

التي قيدت   1922ا على عرش العراق في فرض معاهدة لكً الدبلوماســية وإقناع الملك فيصــل الذي كان له دور في تنصــيبه م
العراق بالعديد من القيود. وكشــــــفت الدراســــــة أيضــــــا عن محاولت الملك فيصــــــل والحكومات العراقية المتعاقبة خلال الأعوام  

ا بعد تصاعد  التخلص من نفوذ البريطانيين من خلال التشريعات التي نصت على تقليص صلاحياتهم تحديدً   1921-1932
  الأصوات المعارضة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.

 .العراق، بريطانيا ،دارة العس ريةالإالحرب العالمية الأولى،  ،الكلمات المفتاحية: برسي كوكس
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Abstract : 

    During World War I (1914-1918), Iraq witnessed a direct British occupation, during which 

British figures emerged who played a prominent political role in the Iraqi arena, Percy Cox was 

one of these political figures who had a great influence on the political scene in Iraq. He 

convinced the Iraqis that the Ottoman rule was reactionary and obsolete through a speech he 

gave upon the arrival of British forces in Basra, and proved to them that the British were not 

occupiers but rather liberators. In the context of the study, it became clear that (Percy Cox) had 

a role in the British administration in Iraq through the appointment of British employees, as he 

appointed them as advisors and then as experts in all government departments and even military 

departments, and allocated them huge salaries that cost the Iraqi budget a lot and special 

privileges, and worked in several ways to keep Iraq economically and administratively 

subordinate to Britain, in addition to his diplomatic relations and convincing King Faisal, who 

played a role in his installation as king on the throne of Iraq, to impose the 1922 treaty that 

bound Iraq with many restrictions. The study also revealed the attempts of King Faisal and 

successive Iraqi governments during the years 1921-1932 to get rid of the influence of the 

British through legislation that stipulated the reduction of their powers, specifically after the 

rise of opposition voices from some members of the House of Representatives.  

Keywords: Percy Cox, World War I, Military Administration, Iraq, Britain. 

 

   :المقدمة

( احتلالً بريطانيًا مباشـرًا ومن خلال ذلك 1918  –  1914شـهد العراق أثناء الحرب العالمية الأولى )     
 ظهرت شخصيات بريطانية لعبت دورًا سياسيًا بارزًا على الساحة العراقية ومن بينهم )برسي كوكس(. 

ــي كوكس في العراق حتى عام       ــي لبرسـ ــياسـ ــوء على الأثر السـ ــلط الضـ وهو    1932جاء هذا البحث ليسـ
 العام الذي شهد دخول العراق إلى عصبة الأمم المتحدة. 

ــأته وتكوينه        (،  الجتماعي قســــــــــم البحث إلى ثلاثة مباحث: جاء المبحث الأول منه تحت عنوان )نشــــــــ
 في الجزيرة العربية.  السّياسيّة برسي كوكس ودراسته فضلًا عن جهوده ةوتناول نشأ

 واحتلال  العـــالميـــة الأولى  فيمـــا تطرق المبحـــث الثـــاني إلى )دخول الـــدولـــة العثمـــانيـــة الحرب      
ومن ثم   ،لمس بيلأبريطانيا للعراق ومن ثم وصــــــــول برســــــــي كوكس إلى البصــــــــرة، ثم إلى بغداد ولقاءه ب 

 البريطانية في العراق بعد احتلال ولية الموصل. العسكرية دارة الإ

  علان النتــداب البريطــاني على العراق والمقــاومــة الوطنيــةإ في حين تنــاول المبحــث الثــالــث )    
للاحتلال النكليزي ودور برســــــــــــــي كوكس في تنظيم العمل الداري في العراق وتنصــــــــــــــيب الأمير    العراقية
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فيصــــــل ملكًا على عرش العراق، كما تضــــــمن البحث برســــــي كوكس وعلاقته الدبلوماســــــية وفرض معاهدة 
  .(بين العراق وبريطانيا 1922

عتمـد البحـث على مجموعـة من المصــــــــــــــادر المتنوعـة والتي في مقـدمتهـا كتـاب صــــــــــــــفحـات في تـأريخ  ا      
العراق الحـديـث لمؤلفيـه برســــــــــــــي كوكس وهنري دوبس، وكتـاب لمحـات اجتمـاعيـة من تـأريخ العراق الحـديـث 

  –  1915لمؤلفه علي الوردي، و كتاب برســي كوكس و الســياســة البريطانية ازاء امراء نجد الكويت حائل )
 ( لمؤلفه صبري فالح الحمدي. 1923
ــتير  ا كما        ــالة الماجســــــــــ عتمد البحث على مجموعة من الرســــــــــــائل الجامعية، والتي في مقدمتها: رســــــــــ

" للباحث عبد المجيد عبد الحميد العاني،    1915  –  1896الموســــومة " الســــياســــة البريطانية تجاه الكويت 
 فضلًا عن البحوث والمقالت التي رفدت البحث بمعلومات قيمة.

برســـي كوكس وتكوينه الثقافي   ةواجهت الباحثة صـــعوبة في الحصـــول على المصـــادر التي تتناول نشـــأ    
والسـياسـي، فضـلًا عن تناثر المعلومات في بطون الكتب وندرتها في المكتبة المركزية لجامعة الموصـل بعد 

 تعرضها للحرق على يد تنظيم داعش.  
  

 : المبحث الأول
 :نشأة برسي كوكس

في مدينة   (3)1864تشـــــــــرين الثاني    20في   (Cox Percy Zochrieehcr)ولد برســـــــــي كوكس 
في بريطانيا وكان قد تلقى علومه العســــكرية   (Essex) في مقاطعة إســــكيس  (Heron gate)  هيرون كيت 

ثم خدم في الجيش البريطاني بالهند في   (Sent Hirt)في الأكاديمية الملكية العســــــكرية في ســــــانت هيرت  
 .(4)1890عام 

 Political service)بعد تخرجه من الأكاديمية العسـكرية التحق برسـي كوكس بالخدمة السـياسـية الهندية  

Indi)  ( ــقط ــيًا لبلاده في مســ ــياســ - 1899ثم تولى وظائف مختلفة في منطقة الخليج العربي منها وكيلًا ســ
 .(5) العربييج ل( ومقيمًا في الخ9041

 

 (.1ينظر: الملحق رقم )  ( 3)
، الدار العربية للعلوم ناشرون،  1(، ط1923-1915صبري فالح الحمدي، برسي كوكس والسياسة البريطانية إزاء أمراء نجد الكويت حائل )   ( 4)

 .19(: 2016)بيروت، 
 .19الحمدي، برسي كوكس والسياسة البريطانية إزاء نجد الكويت حائل:  ( 5)
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 :مذكراته الشخصية

( صــــــــفحة ذكر من خلاله 104كتب برســــــــي كوكس مذكراته في كتاب بلغ عدد الصــــــــفحات فيه )
تعرفه بالمس بيل وكيف أتت المس بيل إلى العراق للعمل الســياســي وأعماله العســكرية والمدنية وتحدث فيه  
ه  عن الحكم البريطـاني في العراق وكيف ألقى أول بيـان عســــــــــــــكري بريطـاني في العراق وتطرق في مـذكراتـ

 .(6) النتداب أيضًا عن فترة النتداب البريطاني في العراق وكيف رفض الشعب العراقي 
 

 :جهوده في الجزيرة العربية
ــيس شـــــــركة الهند  ــوم   1600الإنكليزية في كانون الأول عام   الشـــــــرقيةعلى أثر تأســـــ بموجب مرســـــ
( وتوجه نشـــــــاطها صـــــــوب التجارة  1558-1603)  (Elizabeth)أصـــــــدرته ملكة بريطانيا اليزابيث الأولى 

خلال القرنين الســـابع عشـــر والثامن عشـــر ومعظم ســـنوات القرن التاســـع عشـــر ول ســـيما التجارة في الخليج  
 .(7) العربي
واحدًا من أهم المعابر التجارية في آســــيا وعن طريقه كانت تمر منتجات الهند والصــــين إلى   الخليجإذ كان  

 .(8) ذلكالأسواق في إيران والشام والعكس من 
وعلى أثر تخلص بريطانيا من مقاومة القواسـم الذين كانوا قد عارضـوا وجود بريطانيا في الخليج العربي في 

( على أثر معركـة رأس الخيمـة ومـا تبع ذلـك عقـد معـاهـدات غير متكـافئـة مع شــــــــــــــيوخ  1820-1819عـام )
رة العلاقـات  المنطقـة، فقـد منحهـا ذلـك الإشــــــــــــــراف على شــــــــــــــؤون الـدفـاع عن تلـك المنـاطق فضــــــــــــــلًا عن إدا

 .(9)الخارجية
( القنصـل  1894-1901)  (Pouloottavi)وبسـبب الدعم الذي قدمته فرنسـا بواسـطة ممثلها السـيد بوتافي  

( ســــــلطان مســــــقط في مواجهة الضــــــطرابات  1913- 1888الفرنســــــي في مســــــقط إلى فيصــــــل بن تركي )
فقد توثقت العلاقات الفرنســــــية العمانية ولم تقتصــــــر على حصــــــول   1895التي وقعت ضــــــده عام   الداخلية

 

 .35(، 1951، مطبعة الإتحاد الجديدة، )الموصل، 1برسي كوكس، هنري دوبس، تكوين الحكم الوطني في العراق، تعريب: بشير فرجو، ط ( 6)
 (.159 – 69(: ) 1980(، مطبعة العاني، )بغداد، 1820-1747صالح محمد العابد، دور القواسم في الخليج العربي )  ( 7)
 .7(: 1965، ترجمة: محمد أمين عبد الله، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، )لندن، 1(، ج1870-1795جون كيلي، بريطانيا والخليج )  ( 8)
 . 109 -69 :( 1820-1747العابد، دور القواسم في الخليج العربي )  ( 9)
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فرنسـا على إمتياز الحماية للسـفن التي ترفع العلم الفرنسـي بل إمتد في حصـولها على إمتياز إقامة مسـتودع  
 .(10) بالوقود للذخيرة ومحطة فحم في مسقط تتزود منه السفن الفرنسية 
ا عدد الذين يرفعون الأعلام الفرنســــية ) ا ومنهم )23حيث أصــــبح أيضــــً ( من قبيلة بني جنابة  11( شــــخصــــً

 .(11) علي( من قبيلة بنو 12و)
وتعهد   1891إذ أثار الأمر قلق بريطانيا الذي عدته خرقًا للمعاهدة الســــــــــــرية المعقودة مع الســــــــــــلطان عام  

 .(12) بريطانيابموجبها عدم التنازل عن أي جزء من أراضيه إلى دولة أجنبية ما عدا 
( إلى اختيــار  1904-1899( نــائــب الملــك في الهنــد )Lord Curzonممــا دفع هــذا الأمر اللورد كرزن )

ــيًا لبريطانيا في مســــقط في الأول من تشــــرين الأول   (13)(Percy Coxبرســــي كوكس ) ــياســ ليكون وكيلًا ســ
( الوكيل الســـياســـي الســـابق الذي فشـــل في مهمته هناك بتوثيق صـــلات Fagan( بدل من فاجان )1899)

 .(14)بريطانيا بسلطان مسقط وفي مواجهة تزايد النفوذ الفرنسي في بلاده
وبشــأن اختيار كوكس وكيلًا ســياســيًا في مســقط إن كرزن تحدث مع كوكس إن يتناقش مع ســلطان مســقط 

  بريطانيابشـــــكل يجعله يفهم كل إعتبار للســـــياســـــة والآمال المســـــتقبلية ويحاول أن يشـــــجعه على التعاون مع  

(15). 
وقد برز دور برســي كوكس ممثلًا لبريطانيا واضــحًا في مســألة إنشــاء مســتودع للفحم في بندر جصــة فعلى 

( الخاص بالمســـتودع الذي ســـبق أن وقع 1898شـــباط    16الرغم من إلغاء الســـلطان اتفاقه مع فرنســـا في )
ــل بن تركي، لكن كوكس بوصــــــــــــــفـه الوكيـل 1891)عـام  بينهمـا وعـدتـه بريطـانيـا خرقـًا لتفـاقهـا   ( مع فيصــــــــــــ
لعقد إتفاق مع توفالي القنصــل الفرنســي هناك تضــمن أن تكون    1900الســياســي في مســقط، ســارع في آب 

 .(16) حضرموت محطة الفحم في ميناء المكلا على ساحل 

 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  1905فرح باسم إبراهيم، اللورد كرزون ودوره في توجيه السياسة البريطانية في الخليج العربي حتى عام    ( 10)
 .730(: 2006التربية، )جامعة المستنصرية، 

 .53(: 1981، ترجمة: قسم الترجمة بمكتب صاحب سمو أمير دولة قطر، )الدوحة، 2جون غوردن لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، ج ( 11)
 .42: 1905إبراهيم، اللورد كرزن ودوره في توجيه السياسة البريطانية في الخليج العربي حتى عام  ( 12)
 .42إبراهيم، المصدر السابق:  ( 13)
 (.856/  2لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، )  ( 14)
 .368(: 1973(، دار الفكر العربي، )القاهرة، 1940-1914جمال زكريا قاسم، الخليج العربي، دراسة لتاريخ الإمارات العربية )  ( 15)
(16 ) Philip Grares, Life of Sir Percy Cox, London, (N.D.) ,   : ،189 .نقلًا عن الحمدي، المصدر السابق 
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ــاليــة   ا ممــا كــانــت عليــه في الفترة الت ــً وإن هــذه العلاقــات وإن لم تكن في يوم من الأيــام أكثر وديــة وتعــاون
إل أنها كانت علاقات يتزايد فشــــــلها مع الوقت لقد كان الســــــلطان يزداد تباعدًا    1895المباشــــــرة لتمرد عام  

 .(17) شاملةكما أدى إلى تراكم الخلافات الصغيرة إلى قطيعة 
مشـروعًا لتنظيم الإدارة في حكومة مسـقط المتصـدعة وكان    1914كما إن برسـي كوكس قد اقترح في أوائل  

 قواتهااقترحه تزويد الســــلطنة بمســــتشــــار إداري إداري وبضــــباط من الجيش الهند للإشــــراف على تنظيم   مما

(18). 
ــبه الجزيرة    الخليجلقد كان   ــرقية في شـــــــــ ــواق المناطق الشـــــــــ هو المعبر الذي تمر منه تجارة الرقيق إلى أســـــــــ

والعراق وفارس والحبشـة وإن السـتغلال على نطاق واسـع لتجارة الرقيق لم يبدأ إل بعد اسـتيلاء عمان على  
 .(19) عشرمنطقتي زنجبار والجزيرة الخضراء في أفريقيا أواخر القرن السابع 

حيث أعربت الســــــلطات البريطانية في الخليج العربي عن رفضــــــها لتجارة العبيد التي ازدهرت على ســــــاحل 
عمان إذ طلب كوكس من فيصل بن تركي أمير مسقط منع هذه التجارة فأصدر مرسومًا تضمن منع تجارة  

 .(20) العبيد 
ــقط وعلى متنها ما يزيد على ) ــية في مســـ ــفينة فرنســـ ــو ســـ ( من  1000وبتأثير من كوكس فقد عد كرزن رســـ

 .(21) الفرنسيةانتهاكًا للوعود  1899العبيد الإفريقيين في منتصف آب 
ــة البريطانية بالعمل على حماية الكويت من التهديد الذي يمثله التحالف  ــياســ ــتمرت الســ ومن جهة أخرى اســ

( والعثمانيين لكي يقضــــــي الأول على  1906- 1897الذي حصــــــل بين أمير حائل عبد العزيز بن متعب )
ــباح   ــيخ الكويت مبارك الصـــ ــعود لأن أمير حائل  1915-1896)أية محاولة لدى شـــ ــاعدة ابن ســـ ( في مســـ

أدرك أن حملته على الكويت لم يكتب لها النجاح دون إسـناد من الأسـطول العثماني وقد انتهت اسـتعدادات 
غير أن الهجوم المشــــــــــــترك لم يقدر له أن يتم لأن ســــــــــــفينة حربية لبريطانيا    1901الحليفين في بداية عام  

 .(22) العربياحتلت الخليج 

 

 (.844/   2لوريمر، المصدر السابق، القسم التاريخي، )  ( 17)
ولية،  جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، تطور النفوذ البريطاني في إمارات الخليج العربي والمنافسات الإقليمية والد  ( 18)
 (.318/   2(، ) 1973، دار الفكر العربي، )القاهرة، 2(، مج1840-1914) 
 (.7/   2(، ) 1870-1795كيلي، بريطانيا والخليج )  ( 19)

(20 )  David. Dilksi Curzon in India, Vol, Printik by Ebenozer Baylix and Sou LTD London  , 1969   ، : نقلًا عن   
:     31الحمدي، المصدر السابق .    

 (.348/   3لوريمر، المصدر السابق، )  ( 21)
 .514(: 2009ألكسندر آداموف، ولية البصرة في ماضيها وحاضرها، ترجمة: هاشم صالح التكريتي، دار الوداق، )لندن،  ( 22)
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وتزايــد الهتمــام البريطــاني بــالكويــت وعموم الخليج العربي في خضــــــــــــــم التنــافس مع الــدولــة العثمــانيــة على  
وافق شــــــــــيخ الكويت على حظر اســــــــــتيراد    1900آيار    24مناطق النفوذ منذ مطلع القرن العشــــــــــرين، ففي  

 .(23) تصديرهاالأسلحة إلى بلاده أو 
وصــــلت أرض الجزيرة الســــيارة الأولى وكان مالكها وليم شــــكســــبير ومســــاعده المقيم    1908ومع أوائل عام  

الســياســي البريطاني في الكويت وكان وليم شــكســبير العســكري الذي يحمل كل الصــفات التقليدية في أصــل 
 .(24) الكويت الطبقة البريطانية الحاكمة تلك الأيام واستطاع أن يلتقي الملك عبد العزيز في 

ــلطات البريطانية في الخليج العربي وحكومة الهند  ولم يكن كوكس بعيدًا عن تلك التطورات التي كانت الســـــ
توليها الهتمام المطلوب قبل ضــم الإحســاء إلى نجد إذ كوكس بوصــفه المقيم الســياســي في الخليج العربي 

ــعود في م ــبير الوكيل البريطاني في الكويت إلى لقاء ابن ســـ ــكســـ خيمه قرب الكويت وتناول  قد إدعى إلى شـــ
ــحًا فيه ر بة   ــه إلى كوكس موضـ ــباط في العام نفسـ ــبير تقريره في شـ ــكسـ الجتماع أحداث المنطقة ثم رفع شـ

 .(25) العثمانيابن سعود في التخلص من الحكم 
ا دور كوكس بوصــــــــــــــفـه المقيم البريطـاني في الخليج العربي في تعزيز علاقـة بلاده مع   كمـا يلاحظ أيضــــــــــــــً

طلب مبارك الصــباح شــيخ الكويت من كوكس حماية أملاكه في أم قصــر   1911نيســان    24الكويت ففي 
يســمح شــيخ  وصــفوان فضــلًا عن تقديمه اقتراحًا إلى كوكس تضــمن أن تؤجر بريطانيا ميناء الكاظمة أو أن  

 .(26) إيجابيةالكويت بتأجيرها أو يقدم البريطانيون وعودًا بحمايتها وكانت إجابة كوكس 
أوعزت الحكومة البريطانية إلى كوكس أن يتصــــــل بالشــــــيخ مبارك الصــــــباح ويفاوضــــــه بشــــــأن الســــــماح له 
بالتنقيب عن النفط في الكويت بعد الإســـــتعانة بجهود الختصـــــاصـــــيين في هذا المجال وعدم الســـــماح لأي 

 .(27) المهمةدولة أخرى للقيام بهذه 
تمكنت بريطانيا من الحصول على إمتياز النفط وعلى أثر تلك المناقشات التي    1913وفي منتصف تموز  

جرت في مجلس العموم البريطاني حول حاجة بريطانيا الشديدة إلى النفط وهو الأمر الذي دفع كوكس إلى 
لتنازل عن حق التنقيب  أن يبعث إلى شـيخ مبارك الصـباح طالبًا منه تقديم ضـمان مكتوب يتعهد فيه بعدم ا

 

 .178(: 1969سيد نوفل، الخليج العربي او الحدود الشرقية للوطن العربي، دار الطليعة، )بيروت،  ( 23)
 .99( : 1914، دار السافي، )بيروت،  1(، ط1950-1762سمير عطا الله، قافلة الحبر والرحالة الغربيون إلى الجزيرة والخليج )  ( 24)
 .30الحمدي، المصدر السابق:  ( 25)
(:  2008(، ترجمة: عسيوي أيوب، مركز الدراسات والبحوث الكويتية، )الكويت،  1899-1915سلوت مبارك الصباح، مؤسس الكويت الحديث )   ( 26)

458 . 
(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، )جامعة بغداد،  1915-1896عبد المجيد عبد الحميد العاني، السياسة البريطانية تجاه الكويت )   ( 27)

1984 ( :)133-134.) 
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عن النفط في بلاده إل لمن تعينه الحكومة البريطانية فبعث إليه مبارك بهذا الضـــــــــــمان فيما يعرف بإســــــــــم  
 .(28)1913تشرين الأول  27)اتفاقية الزيت( في 

أمـا قطر فلم يكن كوكس بعيـدًا عن الهتمـام البريطـاني بهـا مثـل بقيـة الإمـارات العربيـة إذ عبر كرزن نـائـب  
الملك في الهند برســــــــــــالة بعثها إلى كوكس عن رأيه في الطريقة الوحيدة للحصــــــــــــول على تأييد عبد الله بن  

ما بين التحالف مع  ( شــــــــيخ قطر الذي وصــــــــف موقفه بأنه كان متأرجحًا  1949-1913قاســــــــم آل ثاني )
العثمانيين أو البريطانيين حتى قيام الحرب العالمية الأولى وجاء بالرسالة ويأتي "نعطيه تأكيدات أن وضعه 

 .(29)وامتيازاته كشيخ لقطر تلقي اعترافًا وحفاظًا عليها أيضًا من قبلنا"
بشــــــرط أل   1913وفي المقابل تنازل العثمانيون عن حق الســــــيادة على قطر والبحرين بموجب اتفاقية عام  

وفي العـام التـالي    1915تغير بريطـانيـا وضــــــــــــــعهـا ولم تلبـث أن أجليـت الحـاميـة العثمـانيـة عن قطر في عام  
الحرب بين بريطـانيـا    وقعـت بريطـانيـا مع قطر اتفـاقيـة جعلتهـا تحـت الحمـايـة البريطـانيـة في أثنـاء نشــــــــــــــوب 

والدولة العثمانية ولم يعني ذلك أن قطر أصــــبحت تحتل الأهمية نفســــها مثل الإمارات المجاورة التي طبقت  
فيها نفس النظام فقد ظلت قطر تتوارى خلف البحرين فقد وصـف عهد الشـيخ عبد الله بن قاسـم بأنه عصـر 

وهي    1949عيين وكيل لها في الدوحة إل في عام  العزلة والدليل على ذلك أن بريطانيا لم تجد ضـــــــــرورة لت
 .(30)السنة نفسها التي بدأ بها تصدير النفط

وبعد قيام الحرب العالمية الأولى رأى كوكس، المقيم السياسي في الخليج العربي إن أفضل وسيلة للتخلص 
المؤيدة من الدولة العثمانية للوقوف ضــــــد النفوذ والوجود البريطاني في الخليج   (31)  الدينيمن حركة الجهاد  

العربي في، إحكام الســـيطرة على المنطقة واســـتغلال الخلافات المذهبية والطائفية القائمة بين فارس والدولة 
 .(32) الجنوب العثمانية في منع تدفق القوات العثمانية في المقاطعات الفارسية في 

إذ إن الدولة العثمانية لم تدخل الحرب إل بعد ثلاثة أشــــــــــهر من قيامها في أوربا وخلال تلك المدة لم تغفل  
حكومـة الهنـد في بحـث الإجراءات التي يجـب اتخـاذهـا في منطقـة الخليج العربي وكـان رأي كوكس هو أل 

 

بدر الدين عباس الخصوصي، دراسات في تاريخ الكويت الجتماعي والقتصادي في العصر الحديث، منشورات ذات السلاسل، )الكويت،    ( 28)
1983 :)292. 

هرة،  جون ولينكسون، حدود الجزيرة العربية، قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء، ترجمة: مجدي عبد الكريم، مكتبة مدبولي )القا   ( 29)
1994 :)166. 

 (.230-229(: ) 1982صلاح العقاد، التيارات السياسية في الخليج العربي، مكتبة الأنجلو المصرية، )القاهرة،  ( 30)
 ( .122 -121قاسم، الخليج العربي، دراسة لتاريخ الإمارات العربية: )  ( 31)
 . 6المصدر نفسه:  ( 32)
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ترسـل بريطانيا قوات عسـكرية إلى المنطقة إل بعد وقوع الحرف فعلًا وهدفه من ذلك هو أل تظهر بريطانيا  
 .(33) المتعديأمام السكان بمظهر 

كمـا أصـــــــــــــــدرت الحكومـة البريطـانيـة بنـاء على اقتراح كوكس بعـد إعلان الحرب العـالميـة تعهـدًا ضـــــــــــــــامنـًا  
 .(34) والإحساءلستقلال شيخي المحمرة والكويت وعبد العزيز آل سعود أمير نجد 

ا في إدامة  ــً حيث لعب كوكس دورًا مهمًا في الخليج العربي إذ اتخذ من بوشـــــــــهر مركزًا له إذ أســـــــــهم أيضـــــــ
( وتسـوية الخلافات بين شـيوخ سـاحل عمان بعقد اتفاق  1905-1904علاقة بريطانيا مع عمان والبحرين )

ارة الأسـلحة في عين قنصـلًا عامًا في بوشـهر وأشـرف على محاربة تج  1909وفي عام    1907بينهما عام  
 .(35) (1912-1910مسقط )

 
 :المبحث الثاني 

 :واحتلال بريطانيا للعراقدخول الدولة العثمانية الحرب 

مع ضــعف الدولة العثمانية تنامت مصــالح عدد من الدول الســتعمارية في العراق ومنها المصــالح  
إلى أن بغداد يجب أن   1892البريطانية ول ســيما في القرن التاســع عشــر وأشــاد اللورد كرزن صــراحة عام  

 .(36) العظمىتدخل ضمن منطقة سيطرة بريطانيا 
ــاهـدوا عـل الجـدران    1914آب عـام    3في صــــــــــــــبـاح  فوجئ العراقيين بـالطبول تـدق على غير العـادة وشــــــــــــ

ــد من هذا الإعلان البدء بالتعبئة العامة دون  ــورة مدفع وبندقية وكان القصـ ــم فيها صـ ــتراكإعلانات رسـ   الشـ
 .(37) أشهرفي الحرب إذ أن تركيا لم تدخل الحرب إل بعد ثلاثة 

إذ أن عــامــة النــاس في العراق لم يميزوا بين إعلان الحرب والنفير العــام والــدخول إلى الحرب فســــــــــــــيطر 
 .(38) عليهمالخوف على الكثير منهم واعتبروا الأمر من قبيل البلاء أنزل الله 

 

 .14الحمدي، المصدر السابق:  ( 33)
(، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، مطبعة  1921-1914حميد أحمد حمدان التميمي، البصري في عهد الحتلال البريطاني )   ( 34)

 .108(: 1979الإشادة، )بغداد، 
 .19الحمدي، المصدر السابق:  ( 35)
( المؤتمر الدولي بغداد )مدينة  1920-1917أسامة عبد الرحمن نعمان الدوري، أحوال بغداد الجتماعية في سنوات الحتلال البريطاني )   ( 36)

 .517(: 2019السلام( في الحضارة الإسلامية، دار الشرق للطباعة والنشر، مجلة كلية الآداب )جامعة بغداد، 
/    4( ، ) 2009، دار مكتبة دجلة والفرات، )بغداد،  2(، ط  1918إلى    1914علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث من )   ( 37)

81 . ) 
 ( .81/   4، ) 2( ، ط1918إلى  1910الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، من )  ( 38)
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وعندما أعلنت تركيا حالة النفير العام بدأت الأخبار تتســرب إلى القناصــل البريطانيين في البصــرة وبوشــهر  
 .(39) لذلكوالمحمرة بأن الأتراك عازعمون على دخول الحرب إلى جانب ألمانيا قريبًا وإنهم يعدون العدة 

تشـــــرين الأول تلقى قائد المركب برقية مفادها أن الحرب أعلنت على تركيا وأوعز إليه بأن    31وفي مســـــاء 
ــاب المركب نحو شــــــط  ــالح والممتلكات البريطانية في المحمرة وعبادان وبعد يومين إنســــ يقوم بحماية المصــــ

تشرين الثاني إنساب   6او. وفي العرب فألقى مراسيه تجاه قرية سيحان الواقعة على بعد ثلاثين ميلًا من الف
 .(40) بمدافعهالمركب نحو شط العرب حيث التقى هناك بعد يومين بالحملة القادمة لغزو البصرة فساعدها 

نزلت إلى شــــــــــط العرب القوات البريطانية الهندية التي كانت متحشــــــــــدة في   1914تشــــــــــرين الثاني    6وفي 
 .(41)البحرين واستولت على الفاو

ــيد   23وفي  ــي السـ ــياسـ ــاره السـ ــتشـ ــرة إلى رأس قواته ومعه مسـ ــل الجنرال باريت إلى البصـ ــرين الثاني وصـ تشـ
خطابًا  برســــي كوكس وقد جرى احتفالً أمام ســــراي الحكومة حضــــره وجهاء البلدة وألقى كوكس بإســــم القائد  

(42). 
ا للحكام الســياســيين( وألقى بيانًا كرر فيه أســف الحكومة البريطانية   حيث رافق كوكس الحملة بصــفته )رئيســً
لإضــــــطرارها إلى معاداة الحكومة التركية، أن يعلم الشــــــعب العراقي بأن بريطانيا ل تخاصــــــمهم ول تعترض  

 .(43) لهاأموالهم ما داموا ل يبدون موقفًا معاديًا 
ــابت المدينة بناءً   ــلم والحرائق التي أصـــ ــاء على النهب والســـ ــرة بلية القضـــ دخل القوات البريطانية إلى البصـــ
على الرسـائل المسـتعجلة من الوجوه المحليين والقنصـل البريطاني تناشـد الجيش المتقدم الإسـراع في المسـير  

 .(44) المنطقةالحكم التركي في  بانتهاءوفي يوم الحتلال أصدر البيان 
أكد برسي كوكس في خطابه عندما دخل البصرة حيث قال: "أصدرت الأوامر المشددة لجنودي بأن يعاملوا 

 .(45)السكن عمومًا بودٍ وتقدير تامين عند قيامهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم"

 

 ( .  81/  4الوردي، المصدر السابق، )  ( 39)
 ( .106-105)  المصدر نفسه، ( 40)
 .12(: 2006، دار المجتبي، مطبعة البرهان، )النجف، 1مذكرات المس بيل، ترجمة: جعفر الخياط، ط ( 41)
 ( . 119/  4الوردي، المصدر السابق، )  ( 42)
 .12المس بيل، المصدر السابق، :  ( 43)
 .15المصدر نفسه:  ( 44)
 ( . 119/   4الوردي، المصدر السابق، )  ( 45)
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وكان الشــيخ عجمي الســعدون قد بعث إلى برســي كوكس بعد احتلال البصــرة بعدة رســائل مشــوشــة بواســطة 
بعض الأصـــدقاء مفادها أنه يرغب في بناء العلاقات مع الحكومة البريطانية كما عبر عن رغبته في اللقاء 

 .(46) كوكسبـ 
أجاب كوكس بأن بريطانيا ل تبغي الشـــــــــــر للعرب وشـــــــــــيوخهم وجرى مراســـــــــــلات عديدة أعرب كوكس عن  

 .(47) ممكناستعداده لملاقاة العجمي في أي مكان 
حزيران احتلـــت القوات البريطـــانيـــة مـــدينـــة العمـــارة ثم قـــامـــت بعـــدهـــا القوات البريطـــانيـــة بـــاحتلال    23وفي  

الناصــــرية لتأمين البصــــرة من أي هجوم آخر في المســــتقبل في هجوم الشــــعيبة وفي معركة صــــفوان خســــر 
 .(48) كلهاعهم الأتراك جميع قواتهم البالغة ستة آلف بين قتيل وجريح وأسير إضافة إلى خسارة مداف

ولم تنته الســــــــــنة الأولى من الحرب حتى كانوا على مقربة من بغداد وكادوا يحتلونها لول الخطأ الذي وقعوا  
فيــه من جراء غرورهم واســــــــــــــتهــانتــه بقوة عــددهم وكــانوا الأتراك عنــدئــذ قــد بــدأوا يتلافون أخطــائهم فجــاءوا 

 .(49) قاصمةبإعدادات كثيرة وأنزلوا بالإنكليز ضربة 
فوجئ الشــــــــــــعب العراقي بخبر ســــــــــــقوط بغداد على أيدي الجيوش   1917آذار ســــــــــــنة    11وفي يوم الأحد 

 .(50) سامراءالإنكليزية فوقع وقوع الصاعقة عليه وبعد ساعات ظهرت طيارات في سماء 
وما ان سـقطت بغداد بأيدي المحتلين البريطانيين حتى أصـبحت شـؤون البغداديين الجتماعية والقتصـادية  

 .(51) بأوضاعهمفي اسوء حال بعد ثلاث سنوات من إندلع الحرب التي أضرت كثيرًا 
ــل بعـد ذلـك البريطـانيون احتلال بـاقي المـدن العراقيـة فقـد تمكنوا من احتلال خـانقين في عـام    1917واصــــــــــــ

 .(52) الشمالوكذلك الرمادي في العام نفسه وواصلوا تقدمهم بإتجاه 
وقعـت معـاهـدة مونـدروس التي حققـت بريطـانيـا من خلالهـا مـا عجزت عن تحقيقـه    1918أكتوبر   30وفي  

 .(53) الأولىفي ساحات القتال أثناء الحرب العالمية 

 

 .17المس بيل، المصدر السابق، :  ( 46)
 .17المصدر نفسه:  ( 47)
 ( .   19 -18المس بيل، المصدر السابق، )  ( 48)
 ( .   119/   4الوردي، المصدر السابق، )  ( 49)
 .260(: 1999، الدار العربية للموسوعات، )بيروت، 2عبد الكريم العلاف، بغداد القديمة، ط ( 50)
 . 565": 1920-1917الدوري، "أحوال بغداد الجتماعية في سنوات الحتلال البريطاني  ( 51)
"، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد  1932-1914إيناس خالد الجيلاوي، "الموظفون البريطانيون في العراق خلال فترتي الحتلال والنتداب  ( 52)
 .197(، : 2022، )جامعة بابل، 7
 .69(، : 2011، دار الأهلية للنشر والتوزيع، )عمان، 1خالد الدل، الهاشميون من حكم الإمارة العثمانية إلى تأسيس الممالك العربية، ط ( 53)
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ول شــــــــــــــك أن احتلال بريطـانيـا للعراق قـد أدخـل العراق وشــــــــــــــعوبـه لأول مرة في تـاريخـه الحـديـث في مرحلـة 
 .(54) العثمانيةالحداثة والتخلص من أوضاع القرون الوسطى التي عاشها في ظل سيادة الدولة 

 
 :وصول برسي كوكس إلى ب داد

ــ ر برســـي كوكس قد وصـــل إلى بغداد يوكان المســـتشـــار الســـياســـي للحملة البريطانية في العراق السـ
بالقرب من بصحبة الجنرال مود فخصصت له دار القنصلية النمساوية لتكون دائرة له وهي تقع على النهر 

 .(55)دار القنصلية البريطانية التي نزل فيها مود 
ولم يكن مع كوكس عند وصــوله بغداد ســوى ضــابط واحد يعاونه في عمله فاســتدعى إليه من البصــرة عددًا 

 .(56) غاربيت من الموظفين والضباط الذين لهم خبرة بالبلاد العربية ومن بينهم جون فيلبي بونهام، كارتر، 
ــكيل جهاز الإدارة المدنية من العســـــــكريين البريطانيين والهنود وقد برر كوكس ذلك وقد   باشـــــــر كوكس بتشـــــ

 .(57)العمل بقول "إن البلاد بحاجة إلى خبرة إدارية تتطلب الإستعانة بالموظفين البريطانيين والهنود"
ا   حيث صـدرت أوامر القيادة العسـكرية بإسـتبدال عنوان وظيفة كوكس من الضـابط السـياسـي الأول إلى رئيسـً

ووضــع عددًا من ضــباط الجيش تحت أمرته للعمل في   (Chilef political of ficer)للحكام الســياســيين  
 .(58) والمدنيةالشؤون الإدارية 

ــاور مع قـائـد القوات البريطـانيـة في العراق  واختيـار برســــــــــــــي كوكس عـدد من الموظفين البريطـانيين بـالتشــــــــــــ
 لتشكيل جهاز الإدارة المدنية وأوكلت إليهم المهام التالية:

 مهام أمنية وإدارية للحد من حالة الفوضة المتمثلة في مهاجمة المؤسسات الحكومية. -أ
 توفير احتياجات القوات العسكرية. -ب 
ــاكلهم وتـأمين العلاقـة بين الســــــــــــــكـان والمحتلين   -ت  ــاســــــــــــــيـة للمواطنين وحـل مشــــــــــــ تقـديم خـدمـات أســــــــــــ

 .(59)البريطانيين

 

)   ، العراق الملكي، بداية الحتلال البريطاني للعراق ونهاية النتداب 1103كاظم حبيب، لمحات من عراق القرن العشرين، الكتاب الثالث،    ( 54)
 . 6(، :2013، دار اراس للطباعة والنشر، )أربيل، 1، ط1(، ج 1932- 1914

 ( . 356/  4)  الوردي، المصدر السابق، ( 55)
 (.  356/    4المصدر نفسه، )  ( 56)
 .35كوكس ودوبس، تكوين الحكم الوطني في العراق، :  ( 57)
 .35المصدر نفسه، ص ( 58)
 ( .114/   3(،) 2008، مطبعة العرفان، )بيروت، 7عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ط( 59)
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وباشــــــر كوكس بتدريب ملاك من الموظفين البريطانيين والهنود على مؤســــــســــــة الشــــــرطة التي تشــــــكلت في 
الذي منح صــلاحيات واســعة   (Brown Low)ضــمن جهاز الإدارة المدنية وعهد بإدارتها إلى الرائد براون  

 .(60) العراقلتحقيق الأمن في البلاد وضمان سلامة القوات البريطانية في 
وبعد احتلال بغداد إهتمت ســـــــلطات الحتلال البريطاني في العراق بتشـــــــكيل الإدارة المدنية فيه إذ قســـــــمت 

ــيون    (Derisory)البلاد على خمس عشــــر وحدة إدارية، أطلق عليها اللواء   ــياســ يرأس هذه الألوية حكام ســ
(Political officers)    ويرتبط بها أربعون قضـــاء ويدير كلًا منها مســـاعد حاكم ســـياســـي وتم تعيين حكام

 .(61) الرئيسيةعسكريين في المدن 
ــاعدان أحدهما  ــؤون الهند وله مســــ ــبحت إدارة مناطق العراق المحتلة بيد مندوب مدني يرتبط بوزارة شــــ وأصــــ

 .(62) المدنيةللشؤون القضائية والآخر للشؤون 
ا بينهم حوالي 2781إذ زاد عـدد الموظفين البريطـانيين في العراق حيـث وصــــــــــــــل في بغـداد وحـدهـا ) ( موظفـً

 .(63) فقط( عراقيًا 189)
ا، إذ وصـــــــــل إلى العراق ومن مختلف  وبلغ عدد موظفي دائرة الحاكم الســـــــــياســـــــــي خمســـــــــين موظفًا بريطانيً 

المســــــــــتعمرات البريطانية عدد من هؤلء الموظفين العمل في المؤســــــــــســــــــــات الإدارية في البلاد ومنهم ماي 
(Mai)    في المالية وبونهام كارتر(Bonham)    وبيل ونورتن(Norton)    للقضاء وكونس(Cons)   لجهاز

 .(64) والأراضيللعقار  (Weidz)الشرطة وويدز 
ا عشـــــائريًا يتكون من ثلاثة رجال من   كما أنشـــــأت الســـــلطات في كل منطقة من المناطق العشـــــائرية مجلســـــً

(  300رؤوساء العشائر ومدني واحد ويجتمع هذا المجلس مرة واحدة كل أسبوع وخصص لأعضائه راتبب )
 .(65) روبية

 

 ( .      1/   2المصدر السابق، )  لوريمر، ( 60)
 .1المصدر نفسه، :   ( 61)
 . 37كوكس ودوبس، المصدر السابق:  ( 62)
، )بغداد،  2، الجذور السياسية والفكرية والجتماعية للحركة القومية العربية )الستقلالية( في العراق، ط1920وميض جمال عمر نظمي، ثورة  ( 63)

1985 :)204. 
 .178(: 1988، ترجمة: سليم طه التكريتي، )بغداد، 1(، ط1950-1900ستيفن همسلي لونكريك، العراق الحديث )  ( 64)
 . 37كوكس ودوبس، المصدر السابق، : ( 65)
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ويقول كوكس "حالما انتشــــــر خبر احتلالنا لمدينة بغداد أخذت الوفود المختلفة من جهات العراق تتوافد إلى 
بغـداد لزيـارتي والترحيـب بمقـدمنـا وفي مقـدمتهم أشــــــــــــــراف المـدينـة ثم شــــــــــــــيوخ القبـائـل القريبـة والبعيـدة عن  

 .(66)بغداد"
وكـان الإنكليز يحـاولون إقنـاع الوجهـاء ورجـال الـدين وأبنـاء الأســــــــــــــر المعروفـة بـدخول الوظـائف بليـة جعلهم  
واجهة حســـــــنة لحكمهم وصـــــــاروا يغرونهم بالمرتبات العالية والإمتيازات الخاصـــــــة لكن أكثرهم لم يســـــــتجيبوا  

 .(67) الإنكليزلر بة 
ا فكــانوا يعتبرون قبول  حيــث كــان الكثير من النــاس في بغــداد ل يزالون تحــت تــأثير حركــة الجهــاد نفســــــــــــــيــً

 .(68) الكفارالوظيفة في أيام الحتلال الإنكليزي أمرًا محرمًا من الناحية الشرعية إذ هو بمثابة التعاون مع 
إذ أن بريطانيا بعد احتلالها المدن العراقية فرضـــــــت حكمًا عســـــــكريًا عليها من جهة وأخذت تضـــــــع الخطط 
الكفيلــة لتثبيــت أقــدامهــا من جهــة أخرى، كمــا إنهــا أخــذت تفرض القوانين والأنظمــة المعمول بهــا في الهنــد 

 .(69) المختلفينعلى العراقيين وتطبقها عليهم بالقوة دون مراعاة لظروف البلدين 
 

 :لمس بيلألقاء السير برسي كوكس ب
ــي كوكس في مذكراته قائلًا  ــير برســـــــــ ــدقاء يذكر الســـــــــ : "تعرفت لأول مرة بالمس بيل في دار أصـــــــــ

ــنة  ــتاء ســ ــيدة ريتيش وذلك في شــ ــل البريطاني في بغداد آنذاك الســ ــموند القنصــ ــير ريشــ   1909الطرفين الســ
حيث مكثت ضـيفًا رسـميًا عندها لمدة بضـعة أسـابيع موفدًا بمهمة من قبل إدارة النفوذ البريطاني في الخليج  

 .(70) العربي
ــة المباحثة معي في امكانية   ــنى له فرصــــ ــيموند قد دبر أمر التعاون بيني وبين المس بيل ليتســــ حيث أن شــــ
ــبو إليه وهو أن تقوم برحلة برية تخترق بها جزيرة العرب  ــروع طالما كانت تصـ ــنة التالية بمشـ قيامها في السـ

 .(71)عرضًا 

 

 ( .357/   4الوردي، المصدر السابق، )  ( 66)
 ( . 358/  4المصدر نفسه، )  ( 67)
 .359المصدر نفسه:  ( 68)
 . 16(، : 1980، دار الطليعة، )بغداد، 1932-1922أحمد رفيق البرقاوي، العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا  ( 69)
 . 2كوكس ودوبس، المصدر السابق، : ( 70)
 .2المصدر نفسه:  ( 71)
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ــاله بالأهالي وبالوفود التي جاءت تهنئ الإنكليز   ــاعد الأيمن لكوكس في إتصـــــــــ أصـــــــــــبحت المس بيل الســـــــــ
 .(72) العراقبالنصر من مختلف أنحاء 

كانت المس بيل تعمل كغربال يقوم بتصـفية الزائرين، إذ كانت ترسـل إلي كل فرد من الشـخصـيات المختلفة  
وبيده ورقة من عندها توضح لي القبيلة التي ينتمي إليها والمنطقة التي يمثلها ثم غايته في مواجهتي وهكذا 

 .(73) الوقت بفضل المس بيل تمكنت من توفير 
ــبحت المس بيل محور أحاديث الناس في المقاهي والدواوين ومجالس الناس فلم يكن مألوفًا لدى  حيث أصـــ

 .(74) الرفيعالناس أن تكون امرأة على مثل هذا السلوك أو تملك مثل هذا النفوذ والمقام 
 

 :الإدارة البريطانية في العراق بعد احتلال الموصل
ــل إذ عقد أعضـــــــاء  ــحة وذلك بعد إحتلال الموصـــــ ــورة واضـــــ ظهرت نوايا الإنكليز تجاه العراق بصـــــ
ا لمعرفـة نوايـا بريطـانيـا تجـاه العراق فقـابـل رئيس الجمعيـة )مكي الشــــــــــــــربتي( الحـاكم   )جمعيـة العلم( اجتمـاعـً

مذكرة بتحالف الإنكليز مع العراق ووعودهم    1918تشـرين الثاني    6في   (Leach Man)السـياسـي ليجمن  
التي قطعوهـا لهم فكـان جواب الحـاكم: "إن احتلال العراق من أولهـا إلى أخرهـا هو احتلال بريطـاني محض 
ل علاقة له بالشـريف حسـين ملك الحجاز" وهكذا انكشـفت نوايا الإنكليز على لسـان الحاكم السـياسـي فظهر 

 .(75)المستعمر للبلاد" بمظهر
إذ قام الإنكليز بإحداث الفتن والشقاق بين أبناء البلاد وفق سيادتهم المعروفة )فرق تسد( وإفسادهم الأخلاق  

 .(76) البلاد وعبث جنودهم في البلاد وسوء إدارتهم وتعديات شرطتهم وشتمهم أهل 
كما اســتحدث البريطانيون نظامًا قضــائيًا يهدف إلى اســتبدال القوانين الموجودة قوانين هندية بصــورة جذرية 

، إذا كانت الإدارة البريطانية في العراق تقوم  (77)  المحاكموشـــــــاملة في الشـــــــؤون المدنية والتجارية وتشـــــــكيل 
 على الأسس التالية:

 

 (. 357/   4الوردي، المصدر السابق، )  ( 72)
 .357المصدر نفسه:  ( 73)
 ( . 358/  4المصدر نفسه، )  ( 74)
 (.126 -125/ 2)  (، 1968عبد المنعم الغلامي، أسرار الكفاح الوطني في الموصل، مطبعة شفيق، )بغداد،  ( 75)
 ( .   189 -188/   2)  الغلامي، أسرار الكفاح الوطني في الموصل، ( 76)
، دار الفكر العربي، مؤسسة  1سهيل حسين الفتلاوي، تاريخ العلاقات الدبلوماسية في الوطن العربي، دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر، ط  ( 77)

 .367(، : 2002ثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت، 
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ــغيل العراقيين بالإكراه لخدمة  ❖ ــي والممتلكات وتشــــــ ــتيلاء على بعض الأراضــــــ تأمين حاجياتها بالســــــ
 .المجهود الحربي البريطاني

 التخطيط لجعل الجزء الجنوبي من العراق مستعمرة هندية. ❖
 محاولة التقرب من العشائر لضمان ولئها. ❖
 العمل على إيجاد نظام اداري تكون المشاركة العراقية فيه من الوظائف الثانوية. ❖
وضـــع نظام قضـــائي جديد يهدف إلى اســـتبدال القوانين العثمانية بقوانين هندية في الشـــؤون المدنية   ❖

 .(78) والعقاريةوالتجارية 
كما إن البريطانيون واجهوا في بداية الحتلال الرفض حيث أن غالبية الذين اســـــــــتشـــــــــارتهم بريطانيا ضـــــــــد 

 .(79) الواقعالعثمانيين هم من المسلمين ورغم الرعاية البريطانية التي لم تحصل على قبول العراقيين للأمر 
كل هذا وغيره أثار الحماســـــــة الوطنية لدى العراقيين فأخذ كثير منهم يعلنون اســـــــتيائهم وســـــــخطهم من تلك 
ــرعوا يفكرون في كيفية الخلاص من هذا الحتلال   ــابهم من ويلات الحتلال فشـ الأفعال ويتذمرون مما أصـ

 .(80) الجديد 
حيث عمل الحكام السياسيون على إغداق العطايا والأموال على بعض الشيوخ والتقرب إليهم بشتى الوسائل 

 .(81) ضدهموذلك لمنعهم من المشاركة بالثورة 
ا ســياســة محاربة حرية الأفكار إذ منعت إصــدار أية صــحيفة ســياســية غير الصــحف   مارســت بريطانيا أيضــً
الرســـــــمية فلم يكن آنذاك أثر لحرية المطبوعات ول لحرية الجتماعات لذلك نهض الوطنيون يطالبون بمنح  

 .(82) الستقلالالشعب العراقي حقوقه الطبيعية في 
عنـدمـا كـانـت البصــــــــــــــرة مهـددة بخطر الغزو البريطـاني    1914حيـث بـدأت حركـة المقـاومـة في العراق عـام 

وصـــــــــلت برقية من البصـــــــــرة إلى علماء الدين في العتبات المقدمة ومختلف المدن العراقية جاء فيها: "ثغر 
ا بأمر العشـــائر  البصـــرة الكفار محيطون به الجميع تحت الســـلاح تخشـــى على باقي بلاد الإســـلام، ســـاعدون

 

  –   22(، )  2015، دار مكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، )بغداد،  1، ط1968-1914جعفر عباس حميدي، تاريخ العراق المعاصر    ( 78)
23 . ) 
 .38(، : 2006، دار الصفاء لنشر والتوزيع، )عمان، 1عماد محمد ذياب الحفيظ، الصراع الطائفي وتأثيره على البيئة، ط ( 79)
 . 189-188، ص 2الغلامي، المصدر السابق، ج ( 80)
 .104(، : 1955أحمد علي الصوفي، أرض السواد، مطبعة الإتحاد الجديدة، )الموصل،  ( 81)
، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب، )جامعة بغداد،  1932-1920صالح محمد حاتم، صحيفة الستقلال في سنوات النتداب البريطاني    ( 82)

1985 : ،)21. 
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وهذا ما يدل على مدى تأثير علماء الدين المســـلمين على اثارة الشـــعور الوطني الســـياســـي لدى   (83)بالدفاع"
 .(84) السكان

 

 :ثل المبحث الثا
 :إعلان ارنتداب البريطاني على العراق

بعد أن تمكنت بريطانيا من الســــــيطرة على العراق بأكمله عقدت مع الحلفاء مؤتمرًا في ســــــان ريمو  
 .(85) البريطانيوبموجب قرارات هذا المؤتمر خضع العراق للانتداب  1920في نيسان 

( من ميثـاق عصــــــــــــــبـة الأمم وهي المـادة التي تخص النتـداب التي جـاء فيهـا: "إن بعض 22ووفق المـادة )
الشــــعوب التي كانت تعود ســــابقاً إلى الإمبراطورية العثمانية وصــــلت إلى درجة من التطور بحيث يمكن أن 

ــرط أن توجه حكمها نصـــــائح ومســـــاعدة الدول المتقدمة  ــتقلة بشـــ إلى الوقت الذي يعترف بوجودها كأمم مســـ
ــعوب بنظر الإعتبار قبل أي شـــــيء آخر  ــها يجب أن تؤخذ ر بات هذه الشـــ ــبح فيه أهلًا لأن تقود نفســـ تصـــ

 .(86) المنتدبةعند اختيار الدولة 
تمثلت المقاومة الوطنية للاحتلال البريطاني في الموصــل بأســاليب عدة لكنها تركزت في مجالين أســاســين،  

ــلح  ــكرية والكفاح المســـ ــيغة العســـ ــلمي والثاني تبين الصـــ ــي الســـ ــياســـ ــلوب الســـ طريقاً   واتخاذههي: إتباع الأســـ
ــطلعت جمعية   .(87)  البريطانيينلمقاومة المحتلين   ــســـــــــــت عام   (88) العَلَمففي المجال الأول اضـــــــــ التي تأســـــــــ

بدور فعال فأنشـــأت المدارس والمكتبات مثل مكتبة الخضـــراء ومدرســـة النجاح والمدرســـة الإســـلامية    1914
 .(89) الإنكليزوكان لهذه المؤسسات دور مهم في إثارة شعور القلق لدى 

 

 ( . 127/  4الوردي، المصدر السابق، )  ( 83)
"، مجلة دراسات في التاريخ والآثار، العدد  1921-1914أياد طارق خضير العلواني، "علماء الدين وموقفهم من الحتلال البريطاني للعراق    ( 84)

 .799(، : 2015، كلية الآداب، )جامعة بغداد، 50
 . 4(،:1935مجيد خدوري، تحرير العراق من النتداب، مطبعة العهد، )بغداد،  ( 85)
  157( ، )  1987البرت منتشا شيفلي، العراق في سنوات النتداب البريطاني، ترجمة: هاشم صباح التكريتي، مطبعة جامعة بغداد، )بغداد،     ( 86)
-158 . ) 
 (. 211  – 209الصوفي، أرض السواد، )  ( 87)
وقد اختار مؤسسوها هذا الإسم ليستطيعوا أن يأولوه من العلم )بفتح العين واللام( إلى العِلم )بكسر    1914جمعية العَلَم: تأسست أوائل عام  (  88)

العين( عند الضرورة خوفاً من بطش السلطات الإتحادية وترجح فكرة تأسيس هذه الجمعية إلى شاب مسيحي موصلي إسمه ثابت عبد النور وكان  
 ( .   211 –  209فها الكفاح المسلح ضد الأتراك وضمت عدد من القوميين والشباب المتحمسين، الصوفي، المصدر السابق، ) هد
، موسوعة الموصل الحضارية، مطبعة  5حتى إندلع الحرب العالمية الثانية"، ج  1921غانم محمد الحقو، "الحركة الوطنية في الموصل منذ    ( 89)

 ( .  64/   5(، ) 1992ابن الثير )جامعة الموصل، 
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، دور مهم في تصعيد  1914التي تأسس فرعها في الموصل في آذار   اكما كان لجمعية العهد السرية أيضً 
العمل الوطني والقومي بدعوتها إلى اســــــــــــــتقلال العراق التام وإنهاض الشــــــــــــــعب العراقي والأمة العربية كما 

ا( ويكون أحد أنجال الشــــــريف أعربت الجمعية عن غايتها بأن يكون نظام الحكم في العراق )ملكيًا دســــــتوريً 
 .(90) العراقحسين ملكًا على 

مارســــت جمعية العلم والعهد دورًا فعالً في مواجهة الحتلال البريطاني خاصــــة بعد أن عقد الحلفاء مؤتمر 
والذي أقر وقوع العراق وفلســطين تحت النتداب البريطاني لذلك خابت آمال   1920ســان ريمو في نيســان  

 .(91) التامالعراقيين في تحقيق الستقلال 
 

 :المقاومة الوطنية للاحتلال الإنكليزي 
ــه الإنكليز في العراق أثناء مرحلة  ــكري الذي مارســــ ــادي والعســــ ــي والقتصــــ ــياســــ ــغط الســــ أدى الضــــ

. إلى تبني  (92)  وطنيةالحتلال وتذكرهم الوعود التي قطعوها للشـــــــعب العراقي بالســـــــتقلال وتكوين حكومة  
 .(93) للكفاحالمقاومة المسلحة ضدهم واتخاذ طريقاً ثانياً 

قـامـت حركـة   1920حزيران    4الثورات ضـــــــــــــــد الإنكليز في معظم منــاطق الموصـــــــــــــــل في    انـدلعــت لـذلـك  
 .(94)تلعفر

بالموصــــل والتي كانت غايتها تحرير الموصــــل من الحتلال البريطاني   (95) العهد وبتأييد ودعم فرع جمعية  
 .(96) كافةإذ كانت هذه الحركة مقدمة لشرارة ثورة العشرين في أنحاء العراق 

 

 ( .   53 – 52(،)  1948، مؤسسة الخليج للطباعة، )بغداد، 1958-1914فاضل حسين، الفكر السياسي في العراق المعاصر  ( 90)
، ترجمة: عبد المجيد حسين القيسي، الدار  1، ط1، ج1975-1915أديت واي بيروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية  ( 91)

 .106(: 1989العربية للموسوعات، )بيروت، 
 .110حاتم، المصدر السابق:  ( 92)
 .207(، : 1963، مطبعة النتشار، )بغداد، 1عبد الله الفياض، الثورة العراقية الكبرى، ط ( 93)
  -36(، )  1969والحركات الوطنية الأخرى في منطقة الجزيرة، مطبعة الأزهر، )بغداد،    1920قحطان أحمد عبوش التلعفري، ثورة تلعفر    ( 94)

37.) 
المصري وبعض الضباط المتحمسين للقضية العربية في الستانة    1913تشرين الأول    28جمعية العهد: تأسست في    ( 95) بزعامة عزيز علي 

للأقطار    وسميت بالعهد لأن إنتماء أي عضو إليها بمثابة عهد بينه وبين الله على خدمة الأمة العربية وكان هدفها الحصول على الستقلال الداخلي
 .106، : 1975- 1915. بيروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية العربية 

 ( . 64/  5حتى اندلع الحرب العالمية الثانية، موسوعة الموصل الحضارية، )  1921الحفو، الحركة الوطنية في الموصل منذ  ( 96)
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  (97) 1919أما الجمعية الثالثة فهي جمعية حرس الســتقلال التي تأســســت في بغداد في نهاية شــهر شــباط  
ــوكت وعارف حكمت وجعفر أبو   ــكر محمود وناجي شــــــ وقد انتخب هيأة إدارتها من طرف جلال بايار وشــــــ

 التمن وتضمن برنامجها أموراً متعددة، منها:
 .ااستقلال العراق استقلالً تامً  -1
ــتوريًا   -2 ــين على أن يكون ملكًا دسـ ــند فيها العرش إلى أحد أنجال الملك حسـ ــكيل مملكة عراقية يسـ تشـ

 .اديمقراطيً 
 العمل على ضم المملكة العراقية إلى لواء الوحدة العربية. -3
ــاء على كـــل بواعـــث العتراف في الـــدين   -4 توحيـــد كلمـــة العراقيين وبـــذل أقصــــــــــــــى الجهود للقضــــــــــــــ

 .(98)والمذهب 
الســـــتقلال بنشـــــاط واســـــع بين مختلف أوســـــاط المواطنين مما جعلها تتمتع بمركز قوي قامت جمعية حرس 

كما إنضـمت إليها منظمة سـرية تدعى )جمعية الشـبيبة العربية( كما نجحت في تأسـيس فروع عديدة لها في 
 .(99)بغداد والنجف والحلة وغيرها من مدن العراق

لكن ســــــــــــــرعـان مـا بـدأ الخلاف والتنـازع بين التنظيمين حيـث ذهـب البعض إلى القول أن النزاع بينهمـا كـان  
مبعثة بعض القضــــــايا الشــــــخصــــــية والبعض الآخر يرى أن ســــــبب النزاع فقرة وردت في منهاج حزب العهد 

ض حزب الحرس تنص قبول مســاعدة بريطانيا الفنية والإقتصــادية للحصــول على اســتقلال العراق وقد اعتر 
 .(100)على هذه الفقرة

لقيـت الحركـة الوطنيـة المقـاومـة من ســــــــــــــلطـات الحتلال التي عمـدت إلى الشـــــــــــــــدة والعنف للوقوف بوجـه  
فقد انتفضت    1920- 1918النتفاضات الشعبية التي شملت مناطق العراق المختلفة خلال الفترة بين عام  
 .(101)السليمانية وتلعفر وأربيل وسرعان ما تحولت هذه النتفاضات إلى ثورة شاملة

بوضــع العراق تحت النتداب البريطاني اســتنكر    1920نيســان    25وكنتيجة لقرارات مؤتمر ســان ريمو في 
 .(102)االعراقيون هذا استنكارًا شديد وأخذت مقاومتهم لكل هيمنة أجنبية تتخذ شكلًا خطيرً 

 

 ( .   27 –  26، ) 1(، ط1968-1914حميدي، تاريخ العراق المعاصر )  ( 97)
، الأوائل للنشر  1زهير عبد الجبار الدوري، الفكر والسياسة لدى الجمعيات والمنتديات والأحزاب العربية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، ط  ( 98)

 .67(، : 2005والتوزيع، )دمشق، 
 . 27حميدي، المصدر السابق:  ( 99)
 ( .   95/   4الوردي، المصدر السابق، )  ( 100)
 .28حميدي، المصدر السابق، :  ( 101)
 ( .  92/  3، )  7الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ط ( 102)
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وتوتر الجو الســياســي في العراق وعقد زعماء الحركة الوطنية ســلســلة من الجتماعات عرفت بإســم المواليد 
وقوبلت تلك الجتماعات بســـياســـة الشـــدة من قبل الســـلطات البريطانية وقد حدثت مظاهرة جماهيرية واســـعة 

وطــالبوا بــإجــابــة المطــالــب عنــدمــا قــابلوا ممثلو الحركــة الوطنيــة وكيــل الحــاكم الملكي    1920حزيران    2في  
 التالية:
 إنشاء مجلس تأسيس. -1
 .(103)إطلاق حرية الصحافة -2

ــدرت الحكومة البريطانية بلاغًا في وكرد فعل على   حزيران    10المطالب التي رفعتها الحركة الوطنية أصــــــــــ
من نفس الســنة أدعت فيه إنها ســتســعى إلى العمل على تحســين أوضــاع العراق الســياســية بواســطة تشــكيل  

 حكومة مستقلة وسيخول برسي كوكس صلاحية تنظيم مؤقت لـ:
 مجلس شورى تحت رئاسة عربي. -1
مؤتمر عراقي يمثـل أهـالي العراق ينتخـب أعضـــــــــــــــاءه بـاختيـارهم ويكون واجبـه الأول إعـداد القـانون   -2

الأســـــــــاســـــــــي وكان ويلســـــــــن يأمل من هذا البيان وقف نشـــــــــاط الحركة الوطنية لكن بيانه لم يحقق  
 .(104)أهدافه

تضـــافرت الأســـباب والدوافع لدى العراقيين والوطنيين لرفض النتداب والحتلال خاصـــة ما حصـــل من  
حركـات تحريريـة لـدى بعض الـدول المجـاورة والأقطـار التي كـانـت تـابعـة للـدولـة العثمـانيـة وانفصــــــــــــــلـت عنهـا  

لثورة البلشــــــفية في بالإضــــــافة إلى انتشــــــار الأفكار التحريرية من طرف الأحزاب والجمعيات الســــــرية وقيام ا
روسـيا وتنصـيب فيصـل بن الحسـين ملكًا على سـوريا وقيام الثورة المصـرية بزعامة سـعد زغلول وتصـريحات  

 .(105)رؤساء الدول الأوربية ومناداتهم بتحرير الشعوب كلها كانت عوامل مباشرة ساعدت في إشعال الثورة
بداية الثورة لأن ذلك اليوم اعتقلت ســـــلطات الحتلال في   1920تموز    30إن المؤرخين العراقيين يعتبرون  

شــــــــــــــيخ قبيلــة الظوالم شــــــــــــــعلان أبو الجون فحرره رجــالــه من الســــــــــــــجن بعــد قتلهم لأثنين من   (106)الرميثــة
 .(107)الحراس

 

 .31حميدي، المصدر السابق:  ( 103)
 .31المصدر نفسه:  ( 104)
 .13(: 2000، نيسان للنشرة التوزيع، )بيروت، 1سلمان هادي آل طعمة، كربلاء في ثورة العشرين، ط ( 105)
 ( . 42/   3الحسني، المصدر السابق، )  ( 106)
 .53(: 1987، منشورات البرليس، )بغداد، 1كمال مظهر أحمد، صفحات من تاريخ العراق المعاصر، ط ( 107)
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حيث عد إخراج الشــيخ شــعلان من الســجن بمثابة الشــرارة الأولى للثورة التي إتخذت نمط المقاومة الشــعبية  
 .(108) البريطانيبوجه المحتل 

ــهم بثورة   امتد إذ   ــيئاً من بعقوبة إلى كفري ثم إلى أربيل أما المناطق الكردية الأخرى فلم تســ ــيئاً فشــ لهيبها شــ
 .(109) بهمالعشرين وذلك لما كانت تعانيه من الضربات العسكرية التي ألحقها الإنكليز 

كما قام شـــــيوخ العشـــــائر في المناطق العراقية بحث رجالهم على مواجهة قوات الحتلال والتصـــــدي لها من  
خلال الهجمات المباغتة عن طرق المواصـــــــــــــلات ومناطق وجود الجيش المحتل وقطع أســـــــــــــلاك التلغراف 

م كما اســتطاع  بهدف شــل حركة التموين والإمدادات البريطانية وقطع الإتصــال بين وحدات الجيش وقياداته
 .(110) المنطقةأبناء العشائر من قتل عدد من الضباط البريطانيين الذين أساءوا التصرف مع عشائر 

ــاليــة عــاليــة خلافــاً لقوات الحتلال التي رغم كــل الجهود التي بــذلتهــا عجزت عن   تميز الثوار بروح نضـــــــــــــ
ــرها الثوار من كل مكان   المواجهة واضـــــــــطرت في نهاية الأمر إلى التراجع نحو مدينة الرميثة حيث حاصـــــــ

ــيطرتها على مناطق ــعبية معهم إلى فقدان قوات الحتلال لســـــ الفرات الأوســـــــط   وأدى تجاوب الجماهير الشـــــ
 .(111) المقاومةحيث جرى حصارها في مدينتي الرميثة والسماوة من قبل رجال 

مما جعل قوات الحتلال تعلن رغبتها في مفوضــــــــــــات عاجلة لتحقيق مطالب الحركة الوطنية العراقية التي  
تتمثل في إطلاق سـراح المسـاجين السـياسـيين ومنح العراق السـتقلال التام وعلى هذا الأسـاس وافق رؤسـاء 

ــائر الثائرة ورجال الدين في   ــد الشــــــــروع في هذه أيا  4على إعلان الهدنة لمدة    1920تموز   9العشــــــ م قصــــــ
المفاوضـــات لكن ســـرعان ما تبين الخداع من طرف العدو لكســـب الوقت مما تراجع حصـــارهم الثوار لقوات  
ــتأنفون المعارك في منطقة الرميثة وكبدوا العدو  الحتلال حتى نكثت بريطانيا وعودها مما جعل الثوار يســــــــ

 .(112) فادحةخسائر 

 

الساعدي، أهالي العمارة وثورة    ( 108) ، مجلة ميسان للدراسات  15، العدد  8دراسة في ضوء التحدي والإستجابة، مج  1920محمد حسين زيون 
 (.33/   8(، ) 2009الأكاديمية، )العراق، 

، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية،  3، العدد  7، مج1932-1919عمار يوسف عبد الله، بريطانيا والنتفاضات الكردية في العراق    ( 109)
 (.  6/   7(، ) 2012)جامعة الموصل، 

 .33، ص7دراسة في ضوء التحدي والإستجابة، مج 1920الساعدي، أهالي العمارة وثورة  ( 110)
(،  2009، دار النتشار العربي، دار محمد علي للنشر، )بيروت،  1علي المحجوي، العالم العربي الحديث، تخلف فاستعمار فمقاومة، ط  ( 111)
 (169- 170  .) 
 (.170 – 169، )1المحجوي، المصدر السابق، ط ( 112)
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تواصـــــــلت المواجهات البريطانية العراقية وشـــــــملت حينئذ المناطق الجنوبية لنهر الفرات وامتد نشـــــــاطها إلى 
منطقة البصــــــرة واقتصــــــر النفوذ البريطاني على بعض القواعد العســــــكرية أهمها بغداد والبصــــــرة والموصــــــل 

 .(113) البلاد إضافة إلى حوض نهر دجلة جنوبي شرقي 
ولعرقلة وصـول المواد الأسـاسـية للعدو قاموا بنسـف السـكك الحديدية وقطع طرق النقل الأخرى ولهذا لجأت 
قوات الحتلال إلى الطـائرات لمـد حـاميـاتهـا العســــــــــــــكريـة بـالمؤن والـذخيرة التي كثيرًا مـا كـانـت تقع بيـد الثوار 

 .(114) تموينهمحتى أصبحت مصدر 
لم يكن لدى العراقيين حين ثاروا في وجه الإنكليز غير الأســــــلحة البدائية كالفالة والخنجر والســــــيف والقليل 
من البنادق القديمة وعدد ضـــئيل من الرشـــاشـــات والمدافع المعطلة التي غنموها من المعارك بعد قيام الثورة  

ســلحة من المدافع والدبابات والقنابل  بشــهر أو أكثر في حين أن الجيوش البريطانية كانت مجهزة بأحدث الأ
 .(115) والرجالوالطائرات والتكافؤ بين الجانبين المتحاربين مفقود سواء في السلاح أو في الأموال 

اقترح لورنس وكان عندئذ أبرز مخططي الســياســة البريطانية في الشــرق الأوســط تفويض المندوب الســامي 
ــاع وإطفاء لهيب الثورة وذلك بتأليف حكومة وطنية واعتبار   ــأنه تهدئة الأوضــ في العراق تنفيذ برنامج من شــ

 .(116) رسميةاللغة العربية لغة 
وصــل إلى بغداد الســير برســي كوكس بعد فشــل الســياســة التي اتبعها أرنولد   1920تشــرين الول   11وفي 

ولســــــــــــــن التي كانت قائمة على التجاهل التام للعراقيين في مطالبهم لإقامة حكم وطني لهذا انتشــــــــــــــرت في 
مباشـــرًا ومن هنا تم  الصـــحف البريطانية مقالت ركزت على القول بوضـــع حد لحكم العراق حكمًا اســـتبداديًا  

اختيار برســــي كوكس خلفًا لولســــن ليمارس ســــياســــة أكثر لينًا ومســــتهدف بصــــورة أســــاســــية تشــــكيل حكومة 
 .(117) النتداب عصرية تبعًا لنصوص 

: "قررت الحكومة البريطانية إجراء تبديل في ســــياســــتها في العراق وتســــمية  ذكر الســــير برســــي كوكس قائلًا 
منصبي بصفتي أكبر موظف سياسي بريطاني تابع للقيادة العامة فيه وصرت أعرف منذ ذلك التاريخ بإسم  

 

 .171المصدر نفسه:  ( 113)
 .171المصدر نفسه، :  ( 114)
 .358(، : 2000، مطبعة سرو، )قم 1عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقية الكبرى، ط ( 115)
 .174المحجوي، المصدر السابق، :  ( 116)
، مكتبة مدبولي للطباعة  1( ط2000-1914حامد محمود عيسى، القضية الكردية في العراق من الحتلال البريطاني إلى الغزو الأمريكي )   ( 117)

 .60(، : 2005والنشر، )القاهرة، 
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)المندوب المدني الســــــامي( وأعطي لي الإتصــــــال المباشــــــر بإدارة قســــــم الهند من وزارة الخارجية البريطانية  
 .(118)فصارت تصدر بإسمها بعد ذلك جميع الأوامر والتعليمات في القضايا غير العسكرية"

ــي كوكس إلى بغداد   ــول برســـــ ليكون أول مندوب في العراق لتنفيذ هذه المهمة عمل    1920عام  وعند وصـــــ
 .(119) بغداد على تهدئة الأوضاع وأفلح في تكوين حكومة مؤقتة برئاسة عبد الرحمن الكيلاني نقيب أشراف  

حيث قابل الشــعب العراقي وصــول الســير برســي كوكس كأول ممثل ســياســي بريطاني في العراق إلى بغداد 
بشــيء من الإرتياح وكان قادة الرأي في البلاد يعلقون على ســياســته يومئذ من أجل إنهاء الثورة التي كبدت 

عد ذلك الهيجان العظيم  الشـــــــــعب ضـــــــــحايا كثيرة في الأموال والأنفس وركون البلاد إلى الهدوء والســـــــــكينة ب
فأعدت لأســـــتقباله العدة اللازمة واشـــــترك في الحتفال بقدومه كثير من رجالت العاصـــــمة وبعض رؤســـــاء 

 .(120) الثائرةالقبائل غير 
ــة التقارير المنوعة عن الحالة العامة في  ــرف المندوب الســــامي إلى دراســ ــتقبال انصــ وبعد إنتهاء حفلة الســ

 .(121) إتباعهاالعراق كما اجتمع بلفيف من الوجوه والأشراف ورؤساء القبائل الموالية ليقرر الخطة الرامية 
 

 :دور السير برسي كوكس في تنظيم العمل الإداري 
ومن أجل تنظيم العمل الإداري في العراق إعتمد برســي كوكس على خمســة من الموظفين بصــفة أمناء 

 سر وهم:
ــليتر ) -1 ــؤولً عن  Slaterالعقيد ســــــ أوجه النفقات والأشــــــــراف على الميزانيات والعملة والكمارك ( مســــــ

 والقضايا والصحف والمطابع.
 ( مسؤولً عن الإيرادات وتسجيل الأراضي والبلدية والزراعة.Howollالعقيد هويل ) -2
 السكرتير القضائي السير بونهام كارتير مشرفًا على المحاكم والقوانين. -3
( مشرفًا على الشؤون الصحية والحجر الصحي ونقل رفات  Battyالسكرتير الصحي العقيد باتاي ) -4

 الموتى.

 

 (.  22 -21دوبس وكوكس، المصدر السابق، ) ( 118)
 .15(، : 2007، الدار الثقافية للنشر، )القاهرة،  1عبد الكريم العلوجي، الصراع على العراق منذ الحتلال البريطاني إلى الحتلال الأمريكي، ط  ( 119)
 (.706/  3الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، )  ( 120)
 .7المصدر نفسه:  ( 121)
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ــون ) -5 ــغال العامة العميد أتكنيتســ ــكرتير الأشــ ــكك الحديد Atkinosalســ ــاريع الســ ــرف على مشــ ( ويشــ
 .(122) النقلوميناء البصرة ووسائل 

بلغ عــــدد الموظفين البريطــــانيين حتى عــــام   ( من  1022( كــــان من بينهم )6410حوالي )  1920ولقــــد 
ــغلون الوظائف الدنيا التي ليس لها 2216البريطانيين و ) ( من الهنود والباقي من العراقيين الذين كانوا يشـــــ

صـــــــــب المهمة في دور مؤثر في الحياة الســـــــــياســـــــــية إذ أصـــــــــبح الموظفين البريطانيون يهيمنون على المنا
 .(123)الدولة

ولكن ثورة العشـرين في العراق أجبرت السـلطات البريطانية على ضـرورة منح العراقيين جزء من حقوقهم في 
برئاســــة    1920تشــــرين الأول    25إدارة شــــؤون بلادهم بأنفســــهم لذلك تشــــكلت الحكومة العراقية المؤقتة في 

 .(124) وزراءعبد الرحمن النقيب وتألفت من ثمانية 
ومن أجل أن تكتســــــــب الوزارة صــــــــفتها العربية ل البريطانية طلب الحاكم المدني برســــــــي كوكس من رئيس  

 .(125) بنفسهالوزراء عبد الرحمن النقيب توجيه الدعوة إليه 
وبدورها عينت بريطانيا إلى جانب كل وزير عراقي في الحكومة المؤقتة مستشارًا بريطانيًا جون فيلبي لوزارة  
ــيلتر للمالية والتجارة وســـــنت جون للمواصـــــلات  الداخلية وليونيل ســـــميث لوزارة المعارف وبونهام للعدل وســـ

 .(126) للصحةوايدي للدفاع ونورتن 
 

 :دور برسي كوكس في تنصيب الأمير فيصل على عرش العراق
حيث دعت بريطانيا الأمير فيصـــــل بن الحســـــين إلى انكلترا بعد فقدانه عرش ســـــوريا للتداول معهم  

 .(127) المقبلورشحته ليكون ملك العراق  1920في استلام عرش العراق وذلك في كانون الأول 
ــبيل نجاحه مهما تنوعت أو تعددت واقترح أن يتم   ــعوبات التي قامت في ســـ ــل أن يذلل الصـــ ــتطاع فيصـــ اســـ

 .(128)1921آب  23تتويجه في يوم 

 

 179لونكريك، المصدر السابق:  ( 122)
 .179المصدر نفسه:  ( 123)
 .204نظمي، المصدر السابق:  ( 124)
 (.17 – 16/  4(، ) 1953، مطبعة العرفان، )صيدا،  2عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ط ( 125)
 (.17 -1المصدر نفسه، )  ( 126)
 .10: 1العلوجي، الصراع على العراق منذ الحتلال البريطاني إلى الحتلال الأمريكي، ط ( 127)
 (.   40- 39/   4الحسني، تاريخ الوزارات لعراقية، )  ( 128)
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ونودي به ملكًا وأعلن ذلك كونها مملكة دســتورية    1921حزيران    29ووصــل الأمير فيصــل إلى العراق في 
ونيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون وتم إجراء استفتاء عام وجاءت نتيجته تأييد تنصيب فيصل ملكًا حيث توج  

 .(129)1921آب  23في 
وهو يوم ذكرى    1339ذي الحجة   18في الحســــــاب الهجري يوم    1921آب   23إذ يصــــــادف هذا التاريخ  

عيد الغدير الذي بويع فيه الإمام علي بن أبي طالب عليه الســلام بولية العهد عن النبي محمد )صــلى الله 
ويج وعيد الغدير فلم عليه وسـلم( ونص عليه بالخلافة ليجمع بين عهدين تاريخيين وعيدين سـاميين عيد التت

 .(130) القتراحير المندوب السامي برسي كوكس مانعًا في قبول هذا 
ولعل أولى بوادر الخلاف بين الملك فيصــــــــل الأول والبريطانيين كانت خلال المفاوضــــــــات التي جرت بين  

وقد لحظ الملك إصــــــــــــــرار الحكومة البريطانية    1922البريطانية في العام -الجانبين لعقد المعاهدة العراقية
وكذلك إقرار المتيازات   على فرض سـيطرتها الفعلية على العراق من خلال سـيطرتها على الوظائف المهمة

ــبح وجودها مجرد  ــلاحيات لهم وعلى هذا الأســــــاس لم يبقى للملك والحكومة إل التبعية الكاملة ويصــــ والصــــ
 .(131) الإنكليزدمية بيد 

 
 :1922الدبلوماسية وفرض معاهدة  برسي كوكس وعلاقاته  

البريطانية لعام    -لقد فرض البريطانيون ملحق خاص بالموظفين البريطانيون حيث ضمت المعاهدة العراقية
آلية تعاقد الموظفين البريطانيين مع الحكومة العراقية من خلال اســــــتمارة تســــــمى اســــــتمارة المقاولة   1922

 الموظف البريطاني بموجب هذه الإستمارة:تبين الإمتيازات التي يحصل عليها 
 الدرجة الوظيفية: يتحدد في استمارة العقد الدرجة الوظيفية. -1
ــوله إلى العراق  -2 الراتب: تتعهد الحكومة العراقية بدفع نصــــــــــــف راتب للموظف البريطاني قبل وصــــــــــ

 وراتبًا تامًا بعد دخوله إلى العراق.
 السكن: تقوم الحكومة العراقية بتوفير المساكن للموظفين البريطانيين. -3

 

 .15العلوجي، المصدر السابق:  ( 129)
 (.  40 – 39/  4الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، )  ( 130)
 (.46/   3)  ، 7الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ط ( 131)
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الإجازات: حيث كان الموظف البريطاني يمنح عدة إجازات مختلفة فهناك الرخصـــــــة المحلية والتي  -4
 .(132) تقويميةيوم من كل سنة  21ل تتجاوز 

حيث كان كبار الموظفين البريطانيين يتصــــرفون بشــــكل يدل على عدم اكتراثهم بأحوال العراق القتصــــادية  
وقد حصـل الموظفون البريطانيون على ضـمانات لحماية مصـالحهم في العراق ومنها الإعفاء من الضـرائب  

 .(133) المحليةوسلطة القوانين 
ــرورة نقل   ــل جهوده الحثيثة للحد من نفوذ البريطانيين وتخفيف أعدادهم فقد أكد ضــــــــــ وقد بذل الملك فيصــــــــــ
الوظائف من البريطانيين إلى العراقيين إذ طلب بأن يكون مدير البريد عراقيًا ل بريطانيًا لكن برسي كوكس 

 .(134) الأجنبيةلغات اعترض على طلب الملك بحجة قلة كفاءة الموظف العراقي وعدم معرفته بال
ــليمان أول مدير  ــامي وقد عين حكمت ســ ــل الأول حال دون تحقيق هدف المندوب الســ ــرار الملك فيصــ إصــ

بعد أن كان يدار من قبل الموظفين البريطانيين منذ   1923عام للبريد العراقي في الأول من نيســــــــــــان عام  
 .(135) العراقأولى سنوات الحتلال البريطاني في 

كما إن الســلطات البريطانية قد عمدت إلى تعيين رؤســاء عشــائر موالين لها على رأس كل عشــيرة لضــمان  
ــة له  ــع الملك فيصــــــــل خطة ســــــــرية تهدف إلى ضــــــــرب مراكز القوة المنافســــــ وقوفهم إلى جانبها لذلك وضــــــ

ات والمدعومة من قبل بريطانيا من رؤســـــــاء العشـــــــائر فوضـــــــع شـــــــيوخ معادين للشـــــــيوخ الذين وضـــــــعتهم قو 
الحتلال وعلى رأس كل عشـــــيرة في الفرات الأوســـــط وكلف الملك فيصـــــل الشـــــيخ عبد الواحد الحاج ســـــكر 

 .(136) الخطةومتصرف لواء الحلة علي جودت الأيوبي لتنفيذ هذه 
ــل بذل جهودًا كبيرة للحد من نفوذ وتأييد الموظفين البريطانيين   ــارة إلى أن الملك فيصــ وأخيرًا ل بد من الإشــ
إلى درجة أثار اســتياء البريطانيين في العراق ومنهم )كيهان كورونواليس( مســتشــار وزارة الداخلية الذي قال 

تدخل بالتعيينات والمســــائل الأخرى مما عن الملك فيصــــل الأول: "أنه شــــخص متعب كثيرًا فهو باســــتمرار ي
يجعل وضعي حرجًا لقد قل صبري معه حيث أنه في بعض الأحيان يرفض النصائح التي يقدمها المندوب 

 .(137)السامي بريس كوكس"

 

(:  1988(، دار الحرية للطباعة، )بغداد، 1948-1922البريطانية وأثرها في السياسة الداخلية، )  - فاروق صالح العمر، المعاهدات العراقية ( 132)
32 . 
 (.98 – 97، ) 1مظهر، صفحات من تاريخ العراق المعاصر، ط ( 133)
 .243: 1948-1922البريطانية وأثرها في السياسة الداخلية  -العمر، المعاهدات العراقية ( 134)
 .243المصدر نفسه:  ( 135)
 . 127(:  1990حنا بطاطو، العراق الطبقات الجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، عفيف الرزاز، )بيروت،    ( 136)
 .309العمر، المصدر السابق، ص ( 137)
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 :النواب للحد من صلاحيات الموظفين البريطانيينموقف مجلس  

أخذت تصــفية صــلاحيات الموظفين البريطانيين وامتيازاتهم حيزًا كبيرًا من مناقشــات مجلس النواب 
ــدة لهجتها في بعض الأحيان تحديدًا في  ــات المجلس بشـــــــ ــمت بعض مناقشـــــــ ــره وقد اتســـــــ العراقي ومحاضـــــــ

الجلســـــــــــة الحادية والأربعين في الخامس عشـــــــــــر من تشـــــــــــرين الأول عام  الجتماع العتيادي للمجلس في  
جرت مناقشـــــة حادة جدًا بين ياســـــين الهاشـــــمي نائب بغداد وعبد المحســـــن الســـــعدون رئيس الوزراء   1925

 .(138)حينما تطرق الهاشمي نائب بغداد إلى كثرة أعداد الموظفين البريطانيين في وزارة المالية
ــة العتيادية لعام   ــارون    1928حيث ناقش مجلس النواب في الجلســــــــ ــتشــــــــ ــاها المســــــــ الرواتب التي يتقاضــــــــ

البريطـانيون ألف روبيـة والثـاني ألف وثمـانمـائـة روبيـة والثـالـث ألف وثلاثمـائـة روبيـة وأكـد أن هـذه الرواتـب 
 .(139)جدًا التي تستخرج من مالية العراق باهظة 

حزب النهضــــــة والحزب الوطني في ســــــاحة   أقامهوحينما وصــــــل برســــــي كوكس إلى ســــــاحة الحتفال الذي  
ــلة ــرة من   القشــــ ــل الأول حيث تعرض إلى إهانة مباشــــ ــبة الذكرى الثانية لتتويج الملك فيصــــ في بغداد بمناســــ

 .(140) العراقالمتظاهرين إذ رددوا شعارات تندد بالحكم البريطاني وممثليه في 
 

 :موقف الأحزاب الوطنية من الموظفين البريطانيين
وفي الوقت نفســه هاجمت الأحزاب الوطنية العراقية ســياســة الحكومة البريطانية من خلال البيانات  
التي كانت تنشــرها في الصــحف العراقية كما جاء في بيان الحزب الوطني العراقي الذي أكد بأن من واجبه 

عملوا على زيادة صـــلاحيات  أن يدعو أبناء البلاد إلى التكاتف والوقوف بوجه المســـئولين البريطانيين الذين  
 .(141)وامتيازات الموظفين البريطانيين في العراق ويقابل ذلك زيادة معاناة وقلة امتيازات الموظفين العراقيين

ــة،كما هاجم حزب   ــفها بالتســـــــاهل والتواطؤ مع الحكومة البريطانية    النهضـــــ الحكومة العراقية في بيان وصـــــ
مشــــــــــيرًا إلى تذمر الرأي العام من الوجود البريطاني بصــــــــــفة عامة والموظفين بصــــــــــورة خاصــــــــــة مؤكدًا أن 

 .(142) الأجنبيعلى إدارة شؤون بلادهم بعيدًا عن التدخل  ةوالكفاءالعراقيين لديهم القدرة 

 

 (.  77  –  76(، ) 1990محمد مظهر الأدهمي، الصراع السياسي على السلطة بين الملك فيصل الأول وبريطانيا، )بغداد،  ( 138)
 (.17 – 16/  4، ) 2الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ط  ( 139)
 (.  55/   1)  (،1923محمد مهدي البصير، تاريخ القضية العراقية، مطبعة الفلاح، )بغداد،  ( 140)
 (.56/   1البصير، تاريخ القضية العراقية، )  ( 141)
 (.119/  4الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، )  ( 142)
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ألقى رئيس الوزراء ناجي الســــــــــويدي خطابًا في الجتماع الذي عقده حزب   1930وفي العاشــــــــــر من آذار 
 هذاالتقدم أشـــار فيه أنه اضـــطر إلى تقديم اســـتقالته بســـبب فشـــل وزارته في تنفيذ منهاجها المعلن ومن بين  

المنهاج إنهاء عقود بعض الضـــــباط البريطانيين المســـــتخدمين في شـــــرطة العراق وخمســـــة مفتشـــــين إداريين  
 .(143) العراقبريطانيين في حكومة 

دعت ما   1931كما أقامت جمعية عمال المطابع اجتماعًا في فندق دار الســــــــــــلام في الثاني من آب عام  
ا ألقى فيه ســـــــكرتير الجمعية خطابًا طلب فيه من العمال العراقيين بطرد الأجانب   ــً يقارب ثلاثمائة شـــــــخصـــــ

 .(144) بلادهينافسون العامل العراقي على خير  أصبحوالأنهم 
ــل في بـذل الجهود للحـد من نفوذ الموظفين البريطـانيين   وهكـذا اســــــــــــــتمرت الحكومـة العراقيـة والملـك فيصــــــــــــ
وتخفيض أعدادهم وصـولً إلى السـتقلال ودخول العراق إلى عصـبة الأمم في الثالث من تشـرين الأول عام  

في مجموعة الدول   بالســـــــمالذي يعد إنجازًا ســـــــياســـــــيًا للملك فيصـــــــل الأول حينما خرج العراق ولو   1932
 .(145) المحتلة

 
 :دخول العراق في عصبة الأمم

الذي أنهى ســياســة الموظفين البريطانيين    1932وبمناســبة دخول العراق في عصــبة الأمم في عام  
وجعلهم يتعاملون مع دولة ذات كيان سياسي وليس مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني أصدر الحزب  

 .(146) العراقالوطني العراقي بيانًا بهذه المناسبة أكد فيه حالة الرفض للموظفين البريطانيين في 
ــبح العراق الدولة الســــــــــابعة  ــبة وأصــــــــ كما أقر مجلس النواب العراقي بإجماع الآراء قبول العراق في العصــــــــ
والخمســـــــين في أعضـــــــاء الجمعية وانتهى عندئذ مهام المعتمد الســـــــامي برســـــــي كوكس وحل محله الســـــــفير  

 .(147) دولتهالبريطاني لتمثيل 
 .(148) بريطانيافي  1934وتوفي في شباط عام  1932حيث أحيل برسي كوكس على التقاعد عام 

 
 

 (.  58/  1البصير، المصدر السابق، )  ( 143)
(،  2006، شركة الحوراء للطباعة والنشر، )بغداد، 1965-1892قيس جواد علي الغريري، رشيد عالي الكيلاني ودوره في السياسة العراقية  ( 144)
 (70 – 71  .) 
 .4(: 1967، مطابع الوفاء، )بيروت، 1958-1900علي جودة، ذكريات  ( 145)
 . 82: 1965-1892الغريري، رشيد عالي الكيلاني ودوره في السياسة العراقية  ( 146)
 .82العلوجي، المصدر السابق:  ( 147)
 (.20  – 19)  الحمدي، المصدر السابق، ( 148)
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 الخاتمة:
من خلال تتبعنا لشخصية )برسي كوكس( تبين لنا أن هذه الشخصية السياسية قد لعبت دورًا بارزًا في رسم 
الحياة الســــــــياســــــــية العراقية، وذلك من خلال إقناعه الشــــــــعب العراقي بأن الحكم العثماني كان حكمًا رجعيًا  

، وذلـك من خلال خطـابًـا ألقـاه عنـد دخول القوات البريطـانيـة إلى البصــــــــــــــرة، وكمـا بين للعراقيين بـأن  اومتخلف ـً
 البريطانيين "ليسوا بمحتلين وإنما جاءوا محررين لهم".

وفي سياق الدراسة تبين أن )برسي كوكس( كان له دورًا في الإدارة البريطانية في العراق، بتعيينه الموظفين  
البريطانيين حيث عينهم كمســــــــــــــتشــــــــــــــارين ثم كخبراء في دوائر الدولة كافة وحتى الدوائر العســــــــــــــكرية منها  

ة وأخذ العمل بعدة أساليب وخصص لهم رواتب ضخمة كلفت ميزانية العراق الشيء الكثير وامتيازات خاص
من أجل أن يبقى العراق تابعًا اقتصــــــاديًا وإداريًا لبريطانيا، فضــــــلًا عن علاقاته الدبلوماســــــية واقناعه الملك 

ــيبه ملكًا على عرش العراق في فرض معاهدة   ــل الذي كان له دور في تنصـ التي كبلت العراق   1922فيصـ
 بقيود كثيرة.

ا عن محاولت الملك فيصــــــل والحكومات العراقية المتعاقبة للأعوام  - م 1921كما كشــــــفت الدراســــــة أيضــــــً
لتخلص من نفوذ البريطانيين من خلال التشــــــريعات التي نصــــــت على تقليص صــــــلاحياتهم تحديدًا   1932

 بعد أن تصاعدت الأصوات المعارضة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.
 

:والمراجع  المصادر قائمة  
 أور: الرسائل الجامعية غير المنشورة:

، رســالة 1905البريطانية في الخليج العربي حتى عام إبراهيم، فرح باســم، اللورد كرزون ودوره في توجيه الســياســة  .1
 (.2006ماجستير غير منشورة، كلية التربية، )جامعة المستنصرية، 

ــنوات النتداب البريطاني   .2 ــتقلال في ســ ــحيفة الســ ــالح محمد، صــ ــتير غير 1932-1920حاتم، صــ ــالة ماجســ ، رســ
 (.1985منشورة، كلية الآداب، )جامعة بغداد، 

(، رسالة ماجستير غير منشورة،  1915-1896العاني، عبد المجيد عبد الحميد، السياسة البريطانية تجاه الكويت ) .3
 (.1984كلية الآداب، )جامعة بغداد، 

 :لكتبثانيا : ا
  الكتب العربية: -أ

 (.1987، منشورات البد ليسي، )بغداد، 1صفحات من تاريخ العراق المعاصر، أحمد، كمال مظهر، ط .1
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 (.1990الأدهمي، محمد مظهر، )بغداد،  السياسي على السلطة بين الملك فيصل الأول وبريطانيا،الصراع  .2
 (.1980، البرقاوي، أحمد رفيق، دار الطليعة، )بغداد، 1932-1922العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا   .3
 (.1923، مطبعة الفلاح، )بغداد، 1تاريخ القضية العراقية، البصير، محمد مهدي، مج .4
العراق الطبقــات الجتمــاعيــة والحركــات الثوريــة في العهــد العثمــاني حتى قيــام الجمهوريــة، بطــاطو، حنــا، ترجمــة:  .5

 (.1990عفيف الرزاز، )بيروت، 
والحركـات الوطنيـة الأخرى في منطقـة الجزيرة، التلعفري، قحطـان أحمـد عبوش، مطبعـة الأزهر،  1920ثورة تلعفر   .6

 (.1969)بغداد، 
(، التميمي، حميـد أحمـد حمـدان، مركز دراســــــــــــــات الخليج  1914-1921البصــــــــــــــرة في عهـد الحتلال البريطـاني ) .7

 (.1979العربي، جامعة البصرة، مطبعة الإشادة، )بغداد، 
لمحات من عراق القرن العشـــــــــرين، حبيب، كاظم، الكتاب الثالث، العراق الملكي، بداية الحتلال البريطاني للعراق  .8

 (.2013، دار اراس للطباعة والنشر، )أربيل، 1، ط1، ج1932-1914ونهاية النتداب 
 (.2008، مطبعة العرفان، )بيروت، 7، ط3تاريخ العراق السياسي الحديث، الحسني، عبد الرزاق، ج .9
 (.1953، مطبعة العرفان، )صيدا، 2، ط4تاريخ الوزارات العراقية، الحسني، عبد الرزاق، ج .10
 (.2000، مطبعة سرو، )قم، 1الثورة العراقية الكبرى، الحسني، عبد الرزاق، ط .11
 (.1948، حسين، فاضل، مؤسسة الخليج للطباعة، )بغداد، 1958-1914الفكر السياسي في العراق المعاصر  .12
ــفاء لنشــــــــــــر والتوزيع، )عمان،  1الصــــــــــــراع الطائفي وتأثيره على البيئة، الحفيظ، عماد محمد ذياب، ط .13 ، دار الصــــــــــ

2006.) 
، 1(، الحمدي، صــــبري فالح، ط1923-1915كوكس والســــياســــة البريطانية إزاء أمراء نجد الكويت حائل )برســــي   .14
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في كتاب تاج العروس من جواهر   النظام النقدي للدولة العربية الإسلامية
 ميلادي( 1790هجري/  1205)ت  للزبيديالقاموس 

Monetary System of The Arab Islamic State in The Book Taj Al-

Arous from Jawaher Al-Qamoos by Al-Zubaidi (1205 AH / 1790 

AD) 

 *م. منير صباح فالح م.
Mounir Sabah Faleh  * 

 

   الملخص:
كثير من أبناء هذه المجتمعات الشـــــكل النظام النقدي عبر التاريخ عصـــــب الحياة للمجتمعات الإنســـــانية، لذا حاول 

ما  مويقدّم له اء، بهدف خلق تكافل اقتصـادي يضـمن حقوق الفقر اتهمالكشـف عن معاملاته وصـياغة نظريات تنسـجم مع حاج
إل أن هذه   .ه، فضـلًا عن تنظيم عملية المضـاربة القتصـادية في الأسـواق وأنواع النشـاطات الأخرى في سـوق العملونيحتاج

وجاء الإســـــــــــــلام لينعم الناس بخيره،  .النظريات وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة فيها ظلت قاصـــــــــــــرة عن تحقيق مبتغاها
ن تكفل موازنة حاجات أا لهم نظريات ناضــجة في ميادين الحياة كافة، ويأتي نضــجها من كونها نظريات ربانية، أرادت مقدمً 

الإنســـان ليس الإنســـان فحســـب، وإنما الكون بأســـره. وتعرض البحث الحالي لبيان نظم الئتمان المالي في الدولة الإســـلامية، 
 كالحوالة والرهن والسلف والشركة والصيرفة.

 .نظم ارئتمان المالي  ،اقتصاديتكافل  ،مجتمعات الإنسانيةالكلمات المفتاحية: ال

Abstract:  

The monetary system has been the lifeblood of human societies throughout history, so 

many of the people of these societies have tried to uncover its transactions and formulate 

theories that are consistent with their needs, with the aim of creating economic solidarity that 

guarantees the rights of the poor and provides them with what they need, in addition to 

organizing the process of economic speculation in markets and other types of activities in the 

labor market. However, these theories, despite all the efforts made in them, remained incapable 

of achieving their goal. Islam came to bless people with its goodness, providing them with 

mature theories in all areas of life, and their maturity comes from being divine theories that 

wanted to ensure the balance of human needs, not only human beings, but the entire universe. 
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The current research presents the statement of the financial credit systems in the Islamic state, 

such as transfer, mortgage, advance, company, and banking.  

Keywords: Human Societies, Economic Solidarity, Financial Credit Systems. 

 

   :المقدمااة
  كثيرالشــكل النظام النقدي عبر التاريخ عصــب الحياة القتصــادية للمجتمعات الإنســانية لذا حاول 

بهدف تنظيم عملية  اتهم  من أبناء هذه المجتمعات الكشــف عن معاملاته وصــياغة نظريات تنســجم مع حاج
 خرى في سوق العمل. نواع النشاطات الأأسواق و القتصادية في الأالمضاربة 

وإنســــــجامًا مع هذا التجاه وقع اختيارنا على كتاب هو ليس من كتب القتصــــــاد، بل هو معجم من معاجم  
م(، لكنه تضمن في مادته    1790هــــــــــ/  1205للزبيدي )ت   "تاج العروس من جواهر القاموس"اللغة وهو 

ــاديـة ومـاليـة، وهو مـا دفعنـا إلى دراســــــــــــــتـه والوقوف على النظـام النقـدي الوارد فيـه على وجـه  أخبـار اقتصــــــــــــ
النظاام النقادي للادولاة العربياة في كتااب تااج العروس من جواهر القااموس  الخصــــــــــــــوص، تحـت عنوان: )

 (. م 1790ها/  1205للزبيدي ت 

 

 ور : التعريف بالزبيدي وم انته العلمية: أ

صــرحت المصــادر بأن اســمه محمد بن محمد بن عبدالرزاق المعروف بالســيد المرتضــى الحســيني  
صــــله عربيًا لعدم أن أ(، ويعتقد  1726هــــــــــــــــــ: ص 1410، أليان ســــركيس، 976)القمي، د. ت: ص   اليماني

( ونشأ في العراقصله من واسط )أم(  1205هـــــــ/ ت 1145ورود اسم اعجمي في سلسلة اجداده ولد سنة )
(، اهتم  370هــــــــــــــــ: ص 1382)المازندراني،   ســتمر في زبيد فترة طويلة حتى عرف بالزبيديا( و اليمنزبيد )

(، له العديد من  70)الزركلي، د.ت: ص   نســـــــــــــاب واللغة، ويعد من كبار المصـــــــــــــنفينبالعربية والرجال والأ
ــادة   كتاب  المؤلفات منها ــب السـ ــطلح  لغة الغريب في كتاب ل جعفر الطيار،  آالروض المعطار في نسـ مصـ
  .(282)كحالة، د. ت: ص  بي حنيفةأمام عقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإكتاب آثار الحبيب، 

 

 ثانيا : مفهوم النقود وأهميتها: 

تكشـف عن  تعد النقود واحدة من المجالت الهامة في دراسـة التاريخ الإسـلامي بصـورة عامة، لأنها  
ونوع الحكم ة الولتعيين  جوانـب مهمـة من مراحـل حيـاة المجتمع الإســــــــــــــلامي، كتحـديـد تـاريخ قيـام الممـالـك و 
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(، فضـــــــــلًا عن إنها وســـــــــيلة من وســـــــــائل  5: ص 2009)محمد،  الكشـــــــــف عن معلومة أخرى غير معروفة
)الزبيدي،  (مني وهات ذكنقد الساااااااوق خليه الزبيدي )إالتعامل وتبادل الســـــــــــلع والخدمات وهذا ما أشـــــــــــار 

(، لتســـاع حجم المبادلة بما فيها المعاملات القتصـــادية والمالية والخدمية، فلول وجودها 546: ص 1994
؛ لذلك فهي تعد (262: ص 2006)عبد الجبار،   ســـواقثمن الســـلع المعروضـــة في الأعن  لصـــعب التعبير  

 وثيقة تاريخية اقتصادية دقيقة يصعب الطعن فيها.

ن تصــل إلى ما هي عليه، إذ تعامل الناس  أوقد مرت وســائل التعامل التجاري بمراحل تاريخية متعددة قبل  
ه  م قاي اااة إذ عاتوضاااه أي "لزبيدي بما مفاده: اقديمًا في مبادلتهم التجارية بالمقايضـــــة التي عرفها   قايت ااات

ولعله اشــــار في   (،39: ص 1994)الزبيدي،    "يمتا  وبادلة وذل  اذا اعطاه سااالعة، وأخذ عوضاااها سااالعة
المقايضة قد سادت بنسبة    نّ أذلك إلى اول خطوات القتصاد والتجارة كانت تتم بالمقايضة. ويمكننا القول: 

 كبيرة في المعاملات، لقلة النقد وليس لعدم وجوده. 

وقد ترتب على هذا النظام القتصـادي الشـائع فيما مضـى مشـاكل كثيرة تمثلت بصـعوبة تحقيق التوافق بين  
 ر بات المتعاملين وصعوبة تقدير النسب المقدرة للمقايضة، وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة.       

مم المجاورة، واســــــــتخدموها في عملية التبادل والخدمات وتعامل العرب قبل البعثة بالنقود التي ضــــــــربتها الأ
هما النقدان اللذان قدرت بهما الســــــلع   (الدنانير الذهبية(، )142)المصــــــدر نفســــــه: ص  "فالدراهم الف ااااية"

كانت دنانير هرقل ترد على أهل "( صـراحة بقوله:  هــــــــــــــــ279ت  آنذاك. وهو ما أشـار إليه المؤرخ )البلاذري 
ــ:  1403)البلاذري،  "م ة في الجاهلية وترد عليهم دراهم الفرس الب لية ، وبالمعنى نفســــه قال   (452هــــــــــــــــ

   .(196: ص 2006()الماوردي، الدراهم الفارسية هي حميرية( بأن: )هـ450ت   )الماوردي

تطورهــــــا   مســــــــــــــيرة  خلال  النقــــــديــــــة  العملات  حملــــــت  بعض أوقــــــد  الزبيــــــدي  ذكر  عــــــديــــــدة،   ســــــــــــــمــــــاء 
زهري،  )الأ  طلق على الــدراهم الفضــــــــــــــيــةأ(، والورق، وهو لفظ  96: ص 1994منهــا، )العين( )الزبيــدي،   

 (. 132: ص 2001

وزان الســــائدة، لعدم ( التعامل بهذه العملات مع الألمله وساااآصااالى الله عليه و وبعد البعثة أمر رســــول الله )
العهد والنشـــأة خيار ســـوى ذلك، خدمة   ةمام الدولة الإســـلامية حديثأوجود مســـكوكات خاصـــة بهم ولم يكن  

ــؤ  ــيما  و لشــ ــالح الناس، لســ ا على مصــ ــً ــادية، وحرصــ ــلمين في تلك الأ  الهدفن  أنها المالية والقتصــ ول للمســ
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ــول الله )ص( الجزية والخراج  ــلامية وتثبيت أركان الدولة، بدليل فرض رســـ المرحلة، كان نجاح الدعوة الإســـ
مام  (، وتزويجه بنته فاطمة )عليها الســـلام( من الإ525: ص 1989)أبو عبيد،   موال التي كانت ســـائدةبالأ

ــ: ص 1426)ابن المغازلي،  اربعمائة وثمانين درهمً أعلي )عليه السـلام( بمهر قدره  (، وفي رواية 275هـــــــــــــ
ــتدرك على ذلك:  أالزبيدي  ــة ويســـ ــدقة أخذت بالدراهم الفضـــ قول خالد بن الوليد في يوم مساااايلمة:  "ن الصـــ

ــة   (459: ص 1994)الزبيدي،    "عفوت لكم عن صااااااادقة الخيل والرقيق فهاتوا صااااااادقة الرقة يريد الفضــــــــ
 والدراهم المضروبة. 

معناها من عصـر إلى عصـر حتى    وانتقل( بمراحل عديدة، لسـيما ايام المقايضـة،  المالوقد مر مصـطلح )
)المصــــدر نفســــه:  " النقود الف اااية"، و  (485: ص 1994)الزبيدي،    "النقود الذهبية"اســــتقرت على مفهوم 

 .  (276ص 

ــائر  خذ يطلق على الأأ(  المالمصــــــــــــطلح )  نّ أكما  رض، ثم امتد هذا المفهوم يشــــــــــــمل خيولهم وأبلهم وســــــــــ
)ابن أبي الحــديــد،   بي الحاديادأابن  ( و26: ص 1996) ابن الأثير،    ثيرابن الأ حيوانــاتهم( وهو مــا أكــده  

صـــــــــل في مدلول كلمة ما الأنّ إ، ونســـــــــتنتج من ذلك أنه لم يكن المقصـــــــــود بها النقود فقط،   (160:  1959
 المال، هو المال الصامت كالذهب والفضة والجوهر، والناطق من الحيوانات والرقيق. 

يادي العاملة ســـــــــــكها كان يعتمد على الخبرة والأ  نّ  ألإونظرًا لأهمية النقود في حياة العرب القتصـــــــــــادية،  
السااا ة حديدة منقوشاااة ك تب  "بقوله:  الزبيديالمتخصــــصــــة، في عمل ونقش قوالب ســــك العملات، وعرف 

مصــــطلح الســــكة حمل   نّ أ. ونســــتنتج من ذلك    (201: ص 1994)الزبيدي،    "عليها ي ااارب عليها الدراهم
خر أنــه الحــديــد نــه ضــــــــــــــرب بــملــة تقوم بتحويــل المعــادن من خــام إلى عملــة متــداولــة، والآأول  معنيين، الأ

ــرب الدراهم، ومما يؤيد رأينا ما ذكره العلامة  ــة لضــ ــصــ ــك ابن خلدون المخصــ حيث أشــــار   ةبحديثه عن الســ
من الناس بطابع حديد ينق  عليها   السااااا ة وهي الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بها: )ليها قائلًا إ

خر  وبعد تقدير  أن يعتبر عيار النقد عن ذل  الجنس في خلوصه بالسب  مرة بعد أظاهرة مستقيمة بعد 
ا وان لم تقدر  أ شااااااخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صااااااحيح يصااااااطلح عليه في ون التعامل بها عدد 
ا ي ون التعامل بها وزن  أ ... ولفظ الس ة كان اسم ا للطابع وهي الحديدة المتخذة لذل  ثم نقل إلى  اشخاص 
 (. 261: ص 1984)ابن خلدون،  (ثرها وهي النقوش الماثلة على الدنانير والدراهمأ

)ابن خلدون،   وقد شـــاع بين الصـــيارفة ثلم وكســـر أطراف الدرهم والدينار للتأكد من صـــحة النقود وســـلامتها
ــاص (، وذلك لأ261: ص 1984 ــة كالرصـــ ــبة عالية من المعادن الرخيصـــ ن من النقود ما يحتوي على نســـ
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ــة والذهب  ــبة قليلة من الفضــــــــ مر الذي يؤدي إلى فقدان إ(، الأ292: ص 1994)الزبيدي،   والنحاس، ونســــــــ
مْ  (: )له وسالمآصالى الله عليه و قيمتها الذاتية، لذلك نهى الرســول ) يْنته  ائ زتة  بت ل م ينت الْجت ة  الْم ساْ رت سا  َّ أتنْ ت كْسات

(، وأكد هذا شــــــــــيوع ظاهرة تزييف النقود عن العرب، ولعل ذلك 761)ابن ماجة، د. ت: ص  (إرَّ م نْ بتأْس  
دارية لإمبراطورية الفرس، وهو ما نفهمه  السـياسـي وتفكك المؤسـسـات الحكومية والإبسـبب اضـطراب الوضـع 

مر الفرس ي امحل، ودولتهم ت اعف وسالطانهم يهن، ألما أخذ  من تصـريحات بعض المؤرخين ونصـها: )
وتدابيرهم تفساااد، وساااياساااتهم ت اااطرب، فسااادت نقودهم، فقام الإسااالام ونقودهم من العين والورق غير  

 . (196: ص 2006، الماوردي، 59: ص 1981)ابن جعفر،  (خالصة

كانت تقوم في المعاملات مقام الخالصااااااااة، وكان غشااااااااها عفو ا لعدم تأثيره ن النقود )أوذكر )الماوردي(  
ن رســول فيه نقاش، لأ (، وهو رأي  196: ص 2006( )الماوردي،  ن ضاربت الدراهم الإسالاميةأبينهم إلى  

فراد، نهى بصــورة صــريحة عن غش النقود؛ لأثرها في اقتصــاد الدولة والأ( له وساالمآصاالى الله عليه و الله )
 نإذ له:  بل، فقيلجعل الدراهم من جلود الإأن  أهممت  ه قال: )نّ أز ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب وعزّ 

هرة التزييف في العملة، اوهذا يدل على انتشـــار ظ  (،456: ص 1403)البلاذري،    (حينئذ  مساا أر بعير، ف
 جراءات لتحجيمها، لأثرها السلبي في الحياة القتصادية. إووجود 

 

 ثالثا : أنوا  النقود: 

ــ على حد سواء، وقد حصل تطور كبير على هاتين   "الدينار"و "الدرهم"تعامل العرب والمسلمين بـــــــــــ
العملتين، لذلك ل غرور إذا وجدناهما في تاريخنا الإســـــلامي بتســـــميات مختلفة، وأحجام متباينة، وبعضـــــها  

ا لمناسـبة معينة، كما سـيتبين من السـتعراض الآ تي لها في ضـوء المعطيات التاريخية لسـيما ما كان خاصـً
 .  الزبيديأورده 

،  199)ابن منظور، د. ت: ص   صـــــــــــــــل معرب فمـا يخص الـدرهم فقـد عرفـه علمـاء اللغـة أنـه فـارســــــــــــــي الأ
 ونجـد   (،24: ص 1939)الكرملي،   (، أشــــــــــــــتق اســــــــــــــمـه من الـدراخمـة اليونـانيـة298: ص 1994الزبيـدي،  

ــتعماله في المعاملات عن تعامل الأ ــرقية من العالم الإســــــــلامي به، إذ اتبعت قاعد اســــــ الفضــــــــة   ةقاليم الشــــــ
ــة هو نقدها الرئيســــــي ــميات عديدة  الزبيدي(. وأورد  118: ص 1994)الأبيض،    باعتبار الفضــــ طلقت أتســــ

( رأيــه بمــا قــالــه الزبياديد )كــويؤ   الرقاة، و (458  -75: ص 1994)الزبيــدي،      "الورق "  على الــدراهم، منهــا
والحرب ورهاء العقال مطلقة وخالد   ،إن الساااهام بالرد  مفوقه)  :في يوم مساااليمة خالد بن الوليد أنه قال
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( يخالطها شاايء من المال غيرها  ذهب ينجي م ور رقة.... أعطاه ألف درهم رقم ر ر  ،من دينه على ثقة
، وهو تعبير دل على الدراهم الخالصــة، وهذا ما أكده الشــرع الإســلامي بحسـب    (459)المصــدر نفســه: ص 

(، وحديث رســول الله 19) ســورة الكهف:   (حدكم بورقكم هذه إلى المدينةأفأبعثوا  ما ورد في قوله تعالى: )
 .  (524: ص 1989عبيد، بو أ) (ذا بل ت الرقة مائتين ففيها ربع العشرإ(: )له وسلمآصلى الله عليه و )

ــنف   ــ الزبيديوصــــ منذ   ةالدراهم تبعًا لجودتها إلى رديئة وجيدة، وكانت هذه العملة على وجه التحديد عرضــــ
ن أهممت  وقت مبكر من عمر الدولة إلى التزييف؛ لذلك فكر عمر بن الخطاب )رض( باســــتبدالها قوله: )

ــ: ص 1403( )البلاذري،حينئذ  مسااا أر بعير، ف  نإذ له:  بل، فقيلجعل الدراهم من جلود الإأ (،  456هــــــــــــــــ
 ساع نطاق استعمال الدرهم دون غيره. اتولعل سبب ذلك هو ضعف الرقابة المالية و 

درهم بهرج أي بااطال زيف... ر يباا  باه  ووصــــــــــــــفـه بـأنـه )  "البهرج"  الزبياديومن أنواع الـدراهم التي ذكرهـا  
درهم بهرج إذا ضاارب في غير  ن: )أوفصـــل بهذا النوع من الدراهم    (،432: ص 1994( )الزبيدي،  لردائته
ن كل درهم يضـــرب في غير دار الســـكة أبهذا النوع من الدراهم، أضـــاف  ابن خلدون (، وفصـــل ميردار الأ

بهرج خلــــــدون،    فهو  المعــــــاملات 226: ص 1984)ابن  في  مقبولً  الــــــدراهم  من  النوع  هــــــذا  يكن  ولم   ،)
ا إلى التلاعب بالنقد، لســيما عند  (. ولجأ بعض المســؤولين أحيانً 142: ص 2007)المقريزي،   القتصــادية
:  1992)ابن الجوزي،    لبويهيبج م امير  م( ضرب الأ938هــ/   317زمات المالية، ففي سنة )حصول الأ

:  2004)الصــــــــــــــولي،   دنانير بهرج حاوية على نســــــــــــــبة عالية من المعاون الرخيصــــــــــــــة  وما بعدها( 9ص 
 (. 136ص 

و أخير فيه ملبس بالف ااااااااة... ما كان النحاس  درهم زيف ر(، وهي: )السااااااااتوق خرى )نواع الأومن الأ
)ابن داود،   (، وجاء عن المفضل بن عمر الجعفي433: ص 1994( )الزبيدي، الص ر هو ال الب والأكثر

 (. 280د. ت: ص 

كنت عند أبي عبدالله الصااادق ) ( فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي منها فقال: أي  هذاف فقلت: قوله: )
ــي، د. ت:  (سااتوق، فقال: وما السااتوق ف فقلت: طبقتين ف ااة وطبقة نحاس وطبقة منه ف ااة )الطوسـ

والنحااس   ةهاذا النو  من الادرهم مركاب من ثلاث جواهر: الف اااااااااا( ، ورأى أحـد البـاحثين إن: )109ص 
 .  (147: ص 1939()الكرملي، والحديد، أو ما يشبه الحديد من المعادن

درهم قسي ضرب من الزيوف أي ف ته حلبة  وقيل: )  ،قسي  الزبيديوردها  أخرى التي  ومن أنواع الدراهم الأ
بلينة ليست  )الزبيدي،  رديئة  ص 1994(  المعادن298:  من  عالية  نسب  على  احتوت  الرخيصة    (، 
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( والذي:  المفرغ( أنواع أخرى، منها: )الزبيدي(، كما وذكر )382)الغزالي، د. ت: ص   كالرصاص والنحاس
في قالب ليس    مفرغ مصبوب  ودرهممن الجواهر الذائبة صبها في قالب    أفرغ الذهب والف ة وغيرهما)

ما حفر وأخذت برادته، ووضع في  (، وعرفه أحد الباحثين بأنه: )551: ص 1994)الزبيدي،    (م روب
(، 156: ص 1939)الكرملي،    الحفرة معدن آخر، غير متقدم، ثم يموه لمح فور لكي ر ينته إليه أخذه

(، فضلًا 303: ص 1994حتوائها على نسبة من المعادن الخرى)الزبيدي،  اوهي دراهم فضتها رديئة ل  
يت )أصبهان حاليا ( لكعن الضريجي: ) ون ف تها صلبت من  درهم زائف ارصل أنه من ضرب مدينة جت

تزيف   إن  ( الزبيدي( و)النمي( الَفلس بالرومية وذكر )طول ال ياء وأسودت ثم جمعوه على ضرب جيات
اهتم التي  الخطيرة  الجرائم  من  كانت  لها،    العملة  والمروجين  بها  المسببين  ومعاقبة  بمكافحتها  المسؤولين 

علان  إ موالهم و أالتي صدرت من القضاة أتجاه المزيفين بالسجن وتجريدهم من    حكام بالعديد من الأ  مستشهداً 
 (.344: ص 1994)الزبيدي،  فلاسهمإ

ــعـود  مســــــــــــ أبـن  أن  ــة  الـروايـــــ فـي  ــاء  ــذهـبـي،    وجـــــ )461هـــــــــــــــــــــــــــــ: ص 1413)الـــــ حـيـن  نافااااااياااااة  (،   باااااا  
)الزمخشــــــــــــــري،   (بيات الماال وكاانات زيوفاا وقسااااااااايااناا  بادون وزنهاا، فاذكر ذلا  لعمر فنهااه وأمره أن يردهاا

ــ/  76(، كما اصدر أبان بن عثمان أثناء وليته على المدينة )97: ص 1996 م( أمراً بمعاقبة كل 695هـــــــــــ
ــنيعاً لعمله (.  197: ص 2006)الماوردي،   من يقطع الدراهم ويزيفها، بضــــــربه ثلاثين ســــــوطاً والطواف تشــــ

،  363د.ت: ص   )ابن حزم،  (أن ابن الزبير حين قاادم م ااة وجااد رجلا  يقرض الاادراهم فقطع ياادهوروي )
ــار البلاذري إلى اجراءات الحجاجأ(، و 359: ص 2000، ابن عبد البر، 283: ص 2006الماوردي،     شـــــــــــ

فاتخذ دار ضرب وجمع فيها الطباعين، م( بقوله: )694هــ/  75ثناء وليته على العراق )أوسف الثقفي  بن ي
 ( طاان مماا يجتمع لاه من التبر وخلاصااااااااااة الزيوف وساااااااااتوقاة والبهرجاةلفكاان ي ااااااااارب الماال للسااااااااا

ــ:  1403)البلاذري،   (، وأتخـذ عمر بن هبيرة أثنـاء وليتـه على العراق زمن يزيـد بن عبـدالملـك  454هــــــــــــــــــــــــــ
م( إجراءات مشــــــددة لتخليص الدراهم الفضــــــية من الشــــــوائب ومحاســــــبة  723  -719هــــــــــــــــــــ/  105  -101)

 المزيفين. 

النواع الجيدة من الدراهم، وهي  ولم يقتصــــــــــر الزبيدي على ذكر الدراهم المزيفة فحســــــــــب، بل ذكر أيضــــــــــا  
ــة نقية، وكانت على أنواع عديدة منها ــحيح من فضـــــــ ــروبة على عيار صـــــــ وهي  العراش: ويعرفها: )  المضـــــــ

(،  138: ص 1994)الزبيـدي،   (الجيااد الخشااااااااان الحاديثاة العهاد بالسااااااااا اة التي عليهاا خشاااااااااونة النق 
بيض(، أي الصـــــافي البياض وقد ضـــــرب هذا النوع من الدراهم زمن الحجاج بن يوســـــف، ونقش علي  و)الأ

ا النـاس، فقيـل لهـا )المكروهـة( فعرفـت بـذلـك، وعليـه قبـل للخليفـة  هـ( قول )هو الله أحـد(، وقـد كرهعليـه الســــــــــــــلام)
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ــ/  101-99موي عمر بن عبدالعزيز )الأ هذه الدراهم البيض فيها كتاب الله تعالى، م(: )719  -717هـــــــــــــ
ن رأيات أن تاأمر بمحوهاا، فقاال: أردت أن تحتج عليناا  إيقلبهاا اليهودي والنصاااااااااراني والجناب والحاائض، فا

ــاكر،   (ن غيرنا توحيد نبينا واسااااام نبينا...أمم الأ :  2007، المقريزي، 193هــــــــــــــــــــــ: ص 1415)ابن عســــــ
 (. 164ص 

عرفـــــه   فقـــــد  ــار،  ــدينـــ الـــ بخصــــــــــــــوص  ــا  ــأن    لزبيااادياأمـــ مااادنر م اااااااااروب"بـــ ــار  "ديناااار  دينـــ ــل   ، أصــــــــــــــــ

( denariuوهو مشتق من كلمة رومية هي )  (،316: ص 1994)الزبيدي،    (، لذلك جمع على دنانيردنار)
ــر  hum musبتقدير ) ــية عندهمســــــــــات والآآ( ومعناها ذو عشــــــــ :  1939)الكرملي،   س من النقود النحاســــــــ

 (. 25ص 

ومن أهال الكتااب من أمن إن تاأمناه بقنطاار يؤده إليا  ومنهم من إن )  :وورد ذكر الـدينـار في قولـه تعـالى
 .  (75)سورة آل عمران:  (تأمنه بدينار ر يؤده إلي 

( تســـــــــــــــمــى  ــانـــــــت  كـــــ الــعــرب  ــانــيــر  دنـــــ أن  ــة  ــاريــخــيـــــ الــتـــــ الــمصـــــــــــــــــــــادر  روماياااااة وأشـــــــــــــــــــــارت   ( هارقالاياااااة 
الدنانير ( سـبب ذلك، بأن: )الزبيدي(، وبين )196: ص 2006، الماوردي،  452هــــــــــــــــ:  1403)البلاذري،  

هرقل أول من ضـربها)الزبيدي، ( سـبب ذلك بأن  القوقية من ضارب قيصار مل  الروم رنه كان يسامى قوقا  
(، وكثرة التداول الناشــيء عن التجارة والجزية وغنائم الحرب وكانت بعض الدنانير تمتاز  343: ص 1994

عجوز رأت طلحة يوم الجمل فقالت: بجمال ضربها ونقوشها، حتى ضرب المثل بجمالها، بدليل ان امرأة: )
(، ارحرش(، ومن أنواع الـدنـانير )236: ص 1995()الـدوري،  من هاذا الاذي وجهاه كاأناه الاديناار الهرقلي
ــونة لجدته ــميت كذلك لما فيه من الخشـــ ــري،  وســـ ــلًا 203: ص 1996)الزمخشـــ  عن )موه()الزبيدي، (. فضـــ

 . (129، 1994)الزبيدي،  (، وهو الدينار الذي كان يضرب بقصبتي البصرة وفارس127: 1994

 

 :رابعا : نظم ارئتمان المالي

للأئتمان دور مهم في التجارة إذ انه وفر المال للتجارة عند الحاجة، ويهيء السبيل لتشغيل رأس المال كان  
الزائد بصــــــــورة منتجة، ويســــــــاهم عموماً في توســــــــيع النشــــــــاط التجاري، وكان التعامل بالأئتمان شــــــــائعاً في 

)الدوري،  في البلدان الإســلاميةالفعاليات التجارية، وخاصــة في التجارة البعيدة، لأختلاف الوضــاع العامة  
 (. 150: ص 1995

 تي: ونستعرض في هذا البحث نظم الئتمان المالي التي ذكرها )الزبيدي( وبحسب الآ
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 : الحوالة:  ور  أ

( فيــــــه:  قــــــال  ــاً،  واضــــــــــــــحــــ لغويــــــاً  ــاً  تعريفــــ )الزبيــــــدي(  الىقــــــدم  نهر  في  من  وتحول  غريمااااا    إحااااالتاااا  

()الزبيـدي،  نهر ويقاال أحلات فلاناا  باالماال الاذي لاه علي..... حيلاه احاالاة فاأحتاال بهاا علياه وضااااااااامنهاا لاه 
 (. 159: ص 1994

أما اصــــطلاحاً: فهي تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشــــغولة بمثل، فأحتال بها عليه وضــــمنها له والحوالة 
( من المعاملات الثابتة في الســنة الزبيديمن المعاملات التي اقرها الإســلام وأجازها للحاجة إليها، وعدها )

وإذا أحيااال أحااادكم على مل   (: )صااااااااالى الله علياااه والاااه وسااااااااالمالنبويــــة لورودهــــا في حــــديــــث النبي )
ــتحب له أن 159ص   ،1982الكليني،  ()فليحتل (، والمراد به انه أراد شــــــــخص أن يحيل دينه إلى آخر أســــــ

 يجيب إليه لما فيه من قضاء حاجة مسلم. 

 ثانيا : الرهن:  

رهناات فلانااا  دارا  رهنااا  وأرتهنااه إذا أخااذه رهنااا ، والرهون (: )تاااج العروس( لغـــة في )الرهنورد تعريف )
(، وقيــل هي )الحبس(، ومنــه قولــه  147: ص 6، ج1994)الزبيــدي،    (والرهااان والرهن جماااعااة الرهن...

ــورة الطور:  (كل امرئ بما كسااااااب رهينتعالى، ) ينتةُ الكريم: )(، وقوله 21)ســـــــ بتتْ رته  ساااااات  (  ك ل  نتفْس  ب متا كت
 (. 38)سورة المدثر: 

أما اصـــطلاحاً: هو جعل المال تحت يد المرتهن بملاك وثوقه لدينه، ويقال للعين الرهن والرهان والمرهون،  
  -277: ص 1999، المشــــــــــــــكيني،  317: ص 8، ج1994)الزبيــدي،    ولــدافعهن الراهن، ولأخــذهــا المرتهن

 الزبيدي(، وقد أقر الإســـلام الرهن واعتبره عملية شـــرعية ســـداً للحاجة، أو لقاء عمل، وهو ما وضـــحه 278
ــتنداً إلى قوله المولى عز وجل )  (339: ص 9، ج1994)الزبيدي،   ةُ مســـــــ )ســـــــــورة البقر:   (فتر هتانُ مَّقْب وضاااااات

ــريفة، )339 ــنة الشـــ ــل قيمتهالرهن لمن رهنه له غنمه وعليه فرمه غنمه(، والســـ   ( أي زيادته ونماؤه وفاضـــ
رهن (: )صااااااالى الله عليه واله وسااااااالمي )(، وقد ورد في الرواية ان النب188  -33: ص 1994)الزبيدي،  

الله )صاالى الله   رسااول أشااتر  (، وعن عائشــة أنها قالت: )درعه عند يهودي في مقابل شااعيرا  افترضااه منه
ولم يجوز   ،  (116: ص 1981)البخاري،    (من يهودي طعاما  بنسااااااااايئة ورهنه درعه عليه واله وسااااااااالم(

( غلق الرهن، إذ كــان من عــادة العرب ان الراهن إذا عجز عن اداء مــا عليــه من دين خرج عن  الزبيادي)
:  26، ج1994)الزبيدي،   (ر ي لق الرهنملكه واستولى عليه المرتهن، واستناداً لحديث رسول الله )ص(: )
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  (، كما رأى عدم اسـتحقاق المرتهن، إذا لم يرد الراهن ما رهنه فيه وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء260ص 
 (.247هـ: ص 1414، الحلي، 173: ص 1983، الشافعي، 728)مالك، د. ت: ص 

 ثالثا : السلف: 

م ااااامونة  ف القرض، كل مال قدمته في ثمن سااااالعة لالسااااا( لغة بقوله: )السااااالف( لفظ )الزبيديعرف )
( بمعنى ان يعطى مالً في ســـلعة  454: ص 23، ج1994)الزبيدي،    (اشااتريتها لصاافة فهو ساالم وساالف

 إلى اجل معلوم ولربح بينهما على ما يشترطان والوصفية على المال. 

ــه، ج ــدر نفسـ (، وهو من  17: ص 19اما اصـــطلاحاً: بيع موصـــوف في الذمة إلى أجل ليجازى عليه)المصـ
مْى فتاكْت ب وه  البيوع المحللة اســـــــــــتناداً إلى قوله تعالى: ) ل  م سااااااات يْن  إ لتى أتجت ايتنت م ب دت ن واْ إ ذتا تتدت ينت آمت ا الَّذ    (يتا أتي هت

صالى ( في صـحتها ضـبط الكيل الوزن مسـتنداً إلى حديث الرسـول )الزبيدي(، واشـترط )292)سـورة البقرة:  
)الزبيدي،  (من سااااااالف فليسااااااالف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم(: )الله عليه واله وسااااااالم

قدم المدينة، وهم أهل   ( لماصاااااالى الله عليه واله وساااااالم(، وعن ابن عباس أنه )462: ص 23، ج1994
زروع وثمار، وهم يســـــــلفون بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا في الثمار مدة ســـــــنة وســـــــنتين، فاقره النبي على ذلك، 
ــأمرهم بضــــــــــــــبط الكيـــل  والوزن في  ــا بينهم، فـ ــازعـــات فيمـ ــال للمنـ وبين لهم الضــــــــــــــوابط التي ل تـــدع مجـ

:  1983)الشـــــــــافعي،   قهاء فيما بعد (، وهو امر اصـــــــــبح محط اتفاق الف43: ص 1981الســـــــــلف)البخاري، 
( رأي مفاده: عدم  وللزبيدي(، )306هــــــــــــــــــــــ: ص 1410، ابن ادريس، 765، ابن ماجة، د. ت: ص 89ص 

نهى جواز الســـلف في النخل حتى يبدو ثمره اســـتند فيه إلى رواية ابن عباس ونصـــها ان الرســـول )ص(: )
ه وحتى يوزن ف قلت وما يوزن فقال  رسااول الله صاالى الله عليه وساالم وآله عن بيع النخل حتى يؤكل من

وهو رأي موافق فيــه أغلــب فقهــاء المــذاهــب  (251: ص 36، ج1994)الزبيــدي،    (رجال عناده حتى )ي حزر
 (. 310، البيهقي، د. ت: ص 165، ابن حزم، د. ت: ص 43: ص 1981)البخاري،  الإسلامية

 رابعا: الشركة: 

مخالطة الشااري ين، يقال اشااتركنا وتشاااركنا  (، بأنها: )الشااركة( مفهوماً لغوياً واضــحاً لمفردة )الزبيديقدم )
 (. 223: ص 27، ج1994)الزبيدي،  (وشار  أحدهما ارخر ارشترا  هنا بمعنى التشار 

ــيء واحد على  أ ــيء الواحد المتعدد واجتماع حقوق الملاك في شــــ ــطلاحاً؛ فهي ثبوت الحق في الشــــ ما اصــــ
( في رأس 357: ص 2001)الحلفي،  ( ، لتحصـيل الربح والنفع315: ص 1999سـبيل أشـياع)المشـكيني،  

 (.  217: ص 2010و في العمل والربح )أيوب، أالمال والربح، 
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ــلام هذا النوع من المعاملات المالية، اذا ادلت العديد من اليات القرانية والحاديث النبوية على   وأقر الإســـــ
نْ (، وقوله الكريم: )12)ســـــــورة النســـــــاء:   (فهم شاااااركاء في الثلثمشـــــــروعيتها، كقوله تعالى: ) ث يرا  مّ  وتإ نَّ كت

قتل يلُ مَّا ه مْ  ات  وت ال حت ينت آمتن وا وتعتم ل وا الصَّ لتى بتعْض  إ رَّ الَّذ  مْ عت ه  لتطتاء لتيتبْ  ي بتعْ    .  (24)سورة ص:  (الْخ 

( على الشــــركة، وشــــارك البعض في التجارة قبل المبحث وبهذا صااالى الله عليه واله وسااالمالرســــول )وحث 
ــائب  ــائب اين أبي السـ ــدد قال السـ أتيت النبي )صاالى الله عليه واله (: )253: ص 1996)ابن الأثير،   الصـ

أعلم م به    وساالم( فجعلوا يثنون علي، ويذكروني وفي، فقال رسااول الله )صاالى الله عليه واله وساالم( أنا
:  2010)الطبراني،    (تداري ور تماري نت وأمي، كنت شااااري ي فنعم الشااااري  كنت ر أبي  أفقال صاااادقت ب

)ابن ســــــــــعد، د. ت: ص  وابن عازب ، (18)ابن ســــــــــعد، د. ت: ص  رقمكما روي عن ابن الأ،  (140ص 
أنهما كانا شاااري ين فأشاااتريا ف اااة بنقد ونسااايئة فبل  ذل  النبي فأمرهم، فقال: أما ما كان بنقد  (، )17

(. وذكر )الزبيدي( 109، ابن قدامة، د. ت: ص 242)الطوسـي، د. ت:   (فأجيزوه، وما كان نسايئة فردوه
وهو ان يعطر كل واحد من الشاري ين دنانير او دراهم مثل  (، )شاركة العنانإن الشـركة على أنواع، منها: )

:  35، ج1994)الزبيدي،    (ما يخرج صاااااااااحبه ويخلطاها ويأذن كل واحد منهما لصاااااااااحبه ان ينجر فيه
فا فعلى رؤوس أموالهم وسميت كذلك لمعارضة كل واحد منها  (، وأن ربحا فالربح بينهما، وأن وص415ص 

(، وتقســم الرباح والخســائر على الشــركاء حســب 416صــاحبه بمال مثل مال صــاحبه)المصــدر نفســه: ص 
،  123)ابن حزم، د. ت: ص  (، وهو أمر جوزه أغلب فقهاء الإســلام62)الغزالي، د. ت: ص   ما اتفق عليه
 (. 152: ص 1996السيوطي، 

ان يشاتر  الرجلان، فيتسااويان في ماليها، وكل شايء يملكانه أو (، وهي )شاركة المفاوضاةومنها أيضـاً )
وســــــميت بهذا الســــــم لتفاوض الشــــــركاء في كل ما   (415: ص 35، ج1994)الزبيدي،  (يتفيدانه من بعد
(، وكل منهم يفوض التصــــــــــرف إلى صــــــــــاحبه وأبطل 497: ص 18، ج1994)الزبيدي،   لديهم وما عليهم

(، والحنابلة  413)الرافعي القزويني، د. ت: ص   ( هذا النوع من الشركة متفقاً في ذلك مع الشافعيةالزبيدي)
(، وســــبب بطلانها أنها عرر، كونه  589مامية )الطبرســــي، د. ت: ص (، والإ139)ابن قدامة، د. ت: ص 

  (.263هـ: ص 1417)ابن زهرة الحلبي،  يدخل شريكاً في كل ما يحصل عليه الشريك

ــلمين حرين  78: ص 1995)الرعيني،   في حين أجازها المالكية ــريكان مســــ (، وأتباع أبو حنيفة إذا كان الشــــ
بالغين عاقلين لتســـــــاويهما في أهلية الكفالة، وانفقا قدر المال في الجنس والغنيمة، وشـــــــارك كل واحد منهما  
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غلب فقهاء أ (، ويمكن ترجيع بطلان هذه الشـــــــــــركة لتفاق  9)الســـــــــــمرقندي، د. ت: ص  في كل ما كســـــــــــب 
 . (11)السمرقندي، د.ت، ص  المذاهب على ذلك

 خامسا : الصيرفة: 

الصاراف صاراف الدراهم ونفادها من المصاارفة وهو من التصارف صايارفة  فة لغة: )ير ( الصـالزبيديعرف )
ــرف، أي 19: ص 24، ج1994()الزبيدي،  صاااايارف ــرفت الدراهم بالدنانير وبين الدرهمين صـــ (. ويقال صـــ

ف اال الدرهم على (، ويعبر عن الصــرف بأنه: )190)ابن منظور، د. ت: ص   فضــل لجودة فضــة أحدهما
(، والصــــراف 741: ص 1999)ابن فارس،   (الدرهم في القيمة، فساااميت من قولهم صااارفت الدينار دراهم

 (. 274:ص 24، ج1994)الزبيدي،  بياع الدراهم

ــطلاحاً: فهو بيع جنس الثمان بعض ببعض  و من يتولى قبض أ(،  333: ص 2009)ابن مولود،    أما اصـ
و غير مســكوكين واشــترط أالموال وصــرفها، وهو صــرف الذهب والفضــة في الميزان ســواء كانا مســكوكين  

 (. 438)القلقشندي، د. ت: ص  في اتمامه التقابض في المجلس

وأقر الإســـلام العمل المصـــرفي لما له من أهمية، إذ عمل بعض الصـــحابة بالصـــرافة، فقد ورد ان البراء بن  
فساااألنا  ()صااالى الله عليه واله وسااالمكنا تاجرين على عهد رساااول الله عازب ســــئل عن الصــــرف فقال: )

)البخاري،  (س، وأن كان نسااااااء  فلا يصااااالحأرساااااول الله )ص( من الصااااارف فقال: ان كان يدا  بيد فلا ب
 .  (726: ص 1981

فراد، ويعد الصــرف من المعاملات المهمة في النشــاط القتصــادي؛ لما يوفره من أموال يحتاجها الســوق والأ
ــيرفي، تميز الدراهم من حيث الجودة والرداءة والوزن، وهذا ما يتطلبه تعدد العملات، وهي   ومن مهام الصــــــــ

ــلًا  ــرف لها، فضـ ــرورية لما تقدمه من صـ ــاء على حالت الغش والتزوير والتلاعب بالعملات، ضـ  عن القضـ
حذرين في تعاملهم بالدرهم والدينار، فأذا اشـتروه أو باعوه او صـرفوه فحصـوه فحصـاً دقيقاً، وكان الصـيارفة 

(، وتســــــــــــــمى هـذه العمليـة 274: ص 24، ج1994)الزبيـدي،    لـذا فتقويم العملات ونقـدهـا أحـد أهم اعمـالهم
أي تميز الدرهم والدينار، جيدة عن رديئة ، ول تقل عمليه تحويل الموال من فئة إلى فئة اخرى    التناقدبـــــــــ)

و تحويل  أشــــــأناً عما ذكرناه، وهي ضــــــرورية في التعامل المالي وعمل الصــــــيارفة هنا تبديل عملة باخرى،  
ان إبن العملة من مكان إلى آخر، وظهر هذا النوع من التعامل مبكراً منذ قيام الدولة الإســــــــــلامية وروي: )

  (خذون أجود من ورقهم أالبصاااارة والى الكوفة في  الزبير كان يأخذ بم ة الورق من التجار في تب لهم إلى
(، وكانت عملية الئتمان موجودة ومنتشــرة، وعمل بها المســلمون، وكان الزبير 37)الســرخســي، د. ت: ص 
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ر ولكنه ساالف، ابن العوام أحد من عمل بذلك فقد كان الرجل يأتيه بالمال فيســـتودعه إياه، فيقول الزبير: )
(، ويعد منح القروض للمحتاجين والتجار الذين 717: ص 1989()ابن ابي شـيبة،  إني أخشاى عليه ضايعة

يلجأون اليهم في تســـــهيل معاملاتهم التجارية، جزءاً هاماً من أعمال الصـــــيارفة، ووصـــــلت الينا روايات عن  
 وجود مثل هذه المعاملات لســيما اقراض التجار، كأقتراضــه على بن جعفر، وكان أحد تجار الكرخ ببغداد 

)التنوخي، د. ت:   قســــــــــــــط يـدفعـه إلى ابن عيـدان الصــــــــــــــيرفي، فـأخر دفع المبلغ لضــــــــــــــرورة ألمـت بـالتـاجر
وأخذ نســبه من قيمة الصــك، وذلك   (، كما كانو يقومون بصــرف الصــكوك مقابل ضــمانات مالية،215ص 

بأن يســـلم التاجر مال يعطيه للصـــراف ويأخذ منه صـــكاً يشـــتري كل ما يلزمه، ويحول الثمن على الصـــراف 
 (. 146: ص 1983) ناصر خسرو،  فلا يستخدم المشتري غير صك الصراف

/  255واســــــتخدم الصــــــرافون طرق عديدة في معرفة النقود والتأكد منها، ومنها ما اورده المؤرخ الجاحظ )ت 
:  1935)الجاحظ،   (يمتحن الدينار بلصاااوقه الشاااعر واللحية وصاااعوبة اساااتمراره فيهام( في قوله: )868
ــ/  570( ، وقدم الدمشــقي )ت بعد 11ص  م( توضــيحاً لطرق أخرى مفاده ان يحمي الدينار في 1174هــــــــــــــ

ــوته، فاذا كان   ــر، وكذلك عن طريق تميز صـ ــود او اخضـ ــة أو النحاس أسـ ــاً بالفضـ ــوشـ النار، فأذا كان مغشـ
ظهر صـوته دقة واحدة تدل   الدينار خالص الذهب كان صـوته رخيماً معتدلً، وأذا غش بالنحاس أو الفضـة

ــلًا عن   ــوته عند نقره، فضـــ ــة أختلف صـــ ــلابته، واذ لبس الذهب على الفضـــ ــيارفه على صـــ قطع بعض الصـــ
(، ال ان هذه الطريقة غير مأمونة)الدمشقي،  الكازالدينار الذي يشك في اصالته بواسطة ثغره يطلق عليها )

ــاني )ت أ(، كما 15: ص 1977 ــار الفيض الكاشــ ــ/1091شــ ــها: )لمس 1680هــــــــــــــــ ( إلى طريقة أخرى نصــ
 .  (34 هـ:1342)الكاشاني،  العملة وفركها باليد(

ن أ  لّ إهمية الكبيرة، والدور القتصـــادي المهم لمهنة الصـــيرفة في القتصـــاد الإســـلامي، وعلى الرغم من الأ
وشـــــــــــــــــــــك،  وريــــــــبــــــــة  حــــــــذرة  نــــــــظــــــــرة  كــــــــانــــــــت  عــــــــام  بشـــــــــــــــــــــكــــــــل  ــيــــــــارفــــــــة  الصـــــــــــــــــــ إلــــــــى   الــــــــنــــــــظــــــــرة 
المعـــــادن  ــة، ومزج  والفضــــــــــــــــ الـــــذهـــــب  بنوعيـــــة  التلاعـــــب  تلـــــك لســــــــــــــيمـــــا  الغش  بعض حـــــالت   وبرزت 
ــة  المنحســــــــــــــــ الـــــدراهم  ــا  بهـــ يقطعون  ــات  ــدام بعض مقصــــــــــــــــ اســــــــــــــتخـــ فضــــــــــــــلًا عن  ــا،  فيهـــ ــة   الرخيصــــــــــــــــ

ــاغ ليعاد جديد   ــعر المصـ ــرب بسـ ــوش، ويباع ولن اليهود والموردين لدور الضـ )الجبرتي، د.  والذهب المغشـ
ن تلقي ديناراً فتوازن أإن يباع وزناً بوزن، وهو أ( الكيل(، وأن من شــروط صــحة الصــرف والوزن و)79ت: 

الف اااة  ( في الحديث الشــــريف: )صااالى الله عليه واله وسااالم)به ديناراً ديناراً، وهذا ما أكده الرســــول محمد 
)ابن حنبل،    ( بمثل، فمن زاد فهو ربابالف اااااة مثلا  بمثل، وزنا  بوزن، والذهب بالذهب، وزنا  بوزن، مثلا  

 (.  262د. ت: ص 
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 قل من معاملاتهم مع الشــــــــــعب أن تعاملهم معهم كان  أكما تعامل الصــــــــــيارفة مع الحكام والســــــــــلاطين، إذ 
(، إل ان ذلك لم يمنع ان يكون اثرهم في الجانب الســــــياســــــي، لســــــيما تمويلهم  193: ص 1995)الدوري،  

 (. 401هـ: ص 1413)الذهبي،  للحركة العباسية في خراسان

 سادسا : القرض: 

:  19، ج1994)الزبيدي،    (القطع وقرض الشااايء بمعنى قطعة( لغة بانه: )القرض( لفظ )الزبيديعرف )
ما تعطيه غير  ليق اي ، وكل  (، والقرض )17(، وقرض الشـيء بمعنى قطعة)المصـدر نفسـه: ص 14ص 

 .(القروضأمر يتجاز  به الناس فيما بينهم فهو من 

ــه  ــتـقـرضــــــــــــــــــ اســــــــــــ ــا  كـمـــــ ويـرده  ــه  بـــــ يـنـتـفـع  الـغـيـر  إلـى  ــال  الـمـــــ دفـع  هـو  ــالـقـرض:  فـــــ ــاً،  اصــــــــــــــطـلاحـــــ ــا   أمـــــ
الـمـقصـــــــــــــــود.  عـلـى  دال  لـفـظ  ــل  بـكـــــ ويـتـحـقـق  الله  إلـى  ــاً  تـقـربـــــ ــدة  ــائـــــ فـــــ ــدون  بـــــ ــه  عـلـيـــــ ــه  ــدرتـــــ قـــــ ــد    عـنـــــ

)الزبيدي،  ( أفضــــــل من الصــــــدقه بمثله في الثواب والجزاء عند اللهالزبيديوالقرض ثوابه كبير، حتى عده )
ه  لته  (، داعماً رأيه يقوله عز وجل: )449: ص 18، ج1994 فت اع  نا  فتي  ات سات مَّن ذتا الَّذ ي ي قْر ض  اّللّت قترْضاا  حت

ث يرتة   عتافا  كت ما هو تانيس وتقريب للناس، نّ إية  (، الذي فســــره بأن القرض في هذه الآ245)ســــورة البقرة:   (أتضاااْ
ــالح يعملونـهوالله عز وجـل ل يتقرض من عوز لكن يبلو عبـاده بمـا مثـل    لهم من خير يقـدمونـه وعمـل صــــــــــــ

 (.17: ص 19، ج1994)الزبيدس، 

ســـســـه وآدابه وأصـــوله، إذ تعامل  أوقد نظمت الســـنة النبوية الشـــريفة، عملية القرض، فشـــجعت عليه، وبنيت  
اساتقرض من ) (:صالى الله عليه واله وسالم( بالقرض، إذ ورد إنه )صالى الله عليه واله وسالم)رســول الله  

رجل بعير فجاء يتقاضاااااه بعيره، فقال: اطلبوا له بعيرا  فادفعوه اليه، فلم يجدوا ار ساااانا فوق ساااان بعيره، 
 . (509)ابن حنبل، د. ت: ص  (فقال: اعطوه فأن خياركم إحسانكم ق اء

 :الخاتماااااة
يَتَنَافَسِ  إهم الســــــتنتاجات التي تم التوصــــــل أ خلاصــــــة البحث و  كي وَفِي ذَلِكَ فَلف ليها، قال تعالى: )خِتَامُهُ مِســــــف

 سفرت عنه من نتائج: أتية خلاصتها وما بالنقاط الآ نسجلالفمُتَنَافِسُونَ(. في ختام رحلتنا البحثية، 

دية المعنى وموضــوعية في عرض أســلوب ســلس، وعبارة مشــرقة ودقة في تأامتاز كتاب تاج العروس ب .1
 راء، وسلاسة التعبير من التعقيدات اللفظية. الآ

فق شــــــــــــامل النظرة ربط بين الجوانب اللغوية ن )الزبيدي( في كتابه، كان واســــــــــــع الأأفصــــــــــــح البحث أ .2
 فق معارفه. أن واحد مما دل على موسوعيته وسعة آوالتاريخية والفقهية والقتصادية في 
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تســم بالشــمول في ان الجانب القتصــادي  أثبتت الروايات القتصــادية الواردة في كتاب )تاج العروس(  أ .3
 سس علمية مما يضمن ثباتها وديمومة التعامل بها. أحكامه والتي شرعت على أ

ــة بـالنقود و  .4 ثرهـا في مواقع أ عن  لًا نواعهـا فضــــــــــــــأاحتوى الكتـاب على كم كبير من المعلومـات الخـاصــــــــــــ
 القتصاد الإسلامي. 

ــراء والتحويل المالي، بل هي ضـــرورية في بيّ  .5 ــيارفة والذي لم يقتصـــر على عملية البيع والشـ ن دور الصـ
 القضاء على حالت الغش والتزوير والتلاعب بالعملات. 

ــريعة  بحث الحالينت لنا البيّ  .6 ــادي والمالي والذي ينطبق مع الشـ مدى التطور في مجال التعامل القتصـ
 الإسلامية والسنة النبوية الشريفة. 

النظام النقدي نظام مهم ظهر وتطور مع تطور المجتمع الإســـلامي ليواكب تطورات المجتمع على مر  .7
العصــــــور والأزمنة، ذلك التطور الذي تمخض عنه نظام نقدي متكامل وضــــــع وتطور إل أنه لم يبتعد  

 عن الشريعة والسنة. 

 
 : قائمة المصادر والمراجع 

ــراهيم )ت .1 ــل ابــــــــ ــو الفضــــــــ ــد أبــــــــ ــد، محمــــــــ ــن أبــــــــــي الحديــــــــ ـــ/ 656ابــــــــ ــق: 1258هــــــــ ــة، تحقيــــــــ ــج البلاغــــــــ م(،شــــــــــرح نهــــــــ
 . 1959، دار احياء الكتب العربية، 1محمد أبو الفضل ابراهيم، ط

م(، مصـــــــــــنف بـــــــــــن أبـــــــــــي شـــــــــــيبة، تحقيـــــــــــق: ســـــــــــعيد 849هــــــــــــ/ 235ابـــــــــــن أبـــــــــــي شـــــــــــيبة، عبـــــــــــدالله بـــــــــــن محمـــــــــــد ) .2
 . 1989، دار الفكر بيروت 1اللحام، ط

ــد بــــــــــن أحمــــــــــد )ت .3 ـــ/ 598ابــــــــــن ادريــــــــــس الحلــــــــــي، أبــــــــــي عبــــــــــدالله محمــــــــ ــة 1201هــــــــ م(، الســــــــــرائر، تحقيــــــــــق: لجنــــــــ
 . 1410، مؤسسة النشر الإسلامي، 2تحقيق، ط

ــيباني )ت  .4 ــد الشـــــــ ــرم محمـــــــ ــي أبـــــــــن أبـــــــــي الكـــــــ ـــ/ 630ابـــــــــن الثيـــــــــر، علـــــــ ــة 1232هـــــــ ــة فـــــــــي معرفـــــــ ــد الغابـــــــ م(، أســـــــ
 . 1996الصحابة، دار أحياء التراث العربي، بيروت 

ــدين عبـــــــــدالرحمن بـــــــــن علـــــــــي )ت .5 ــال الـــــــ ـــ/ 597أبـــــــــن الجـــــــــوزي، جمـــــــ ــاريخ الملـــــــــوك 1200هـــــــ م(، المنـــــــــتظم فـــــــــي تـــــــ
، دار الكتـــــــــــــب العلميـــــــــــــة، 1والأمـــــــــــــم، تحقيـــــــــــــق: محمـــــــــــــد بعـــــــــــــدالقادر عطـــــــــــــاء مصـــــــــــــطفى عبـــــــــــــدالقادر عطـــــــــــــا، ط

 . 1992بيروت  

ــن المغـــــــــازلي، ابـــــــــي الحســـــــــن علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد )ت .6 ــب علـــــــــي بـــــــــن ابـــــــــي طالـــــــــب، 1090هــــــــــ/ 483ابـــــــ (، مناقـــــــ
 هـ. 1426، انتشارات سبط النبي )ص(، 1ط

م(،  الخــــــــــــراج وصــــــــــــناعة الكتابــــــــــــة، تحقيــــــــــــق: محمــــــــــــد 948هـــــــــــــ/ 337ابــــــــــــن جعفــــــــــــر، أبــــــــــــو الفــــــــــــرج قدامــــــــــــة )ت .7
 . 1981حسين، دار الرشيد للنشر، بغداد 

ــعيد )ت .8 ــد بـــــــــن ســـــــ ـــ/ 456أبـــــــــن حـــــــــزم، علـــــــــي بـــــــــن أحمـــــــ ــاكر، 1063هـــــــ ــد شـــــــ ــد محمـــــــ (، المحلـــــــــى، تحقيـــــــــق: أحمـــــــ
 دار الفكر .د.ت. 
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م(، مســـــــــند أحمــــــــــد، دار صــــــــــادر، 855هـــــــــــ/ 241أبـــــــــن حنبــــــــــل، أبــــــــــو عبـــــــــدالله أحمــــــــــد بــــــــــن حنبـــــــــل الشــــــــــيباني )ت .9
 بيروت .د.ت. 

ــدون ) .10 ــن خلــــــــــ ــد بــــــــــ ــن محمــــــــــ ــدالرحمن بــــــــــ ــدون، عبــــــــــ ــن خلــــــــــ ـــ/ 808ابــــــــــ ــة، ط1405هــــــــــ ــم، 5م(، المقدمــــــــــ ، دار القلــــــــــ
 . 1984بيروت  

م(، رجـــــــــــال ابـــــــــــن داود، تحقيـــــــــــق: محمـــــــــــد 888هــــــــــــ/ 275ابـــــــــــن داود، ســـــــــــليمان بـــــــــــن الشـــــــــــعث السجســـــــــــتاني )ت .11
 صادق، منشورات الرضي، قم .د.ت. 

م(، غنيـــــــــــة النـــــــــــزوع إلـــــــــــى علمـــــــــــي 1189هــــــــــــ/ 585ابـــــــــــن زهـــــــــــرة الحلبـــــــــــي، حمـــــــــــزة بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن زهـــــــــــرة )ت  .12
 هـ. 1417، مؤسسة المام الصادق، قم 11الصول والفروع، تحقيق: ابراهيم البهادري، ط

 م(، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت .د. ت.  844هـ/ 230أبن سعد، محمد بن سعد )ت .13

ــن محمـــــــــــد )ت .14 ــن عبـــــــــــد البـــــــــــر، يوســـــــــــف بـــــــــــن عبـــــــــــدالله بــــــــ م(، الســـــــــــتذكار، تحقيـــــــــــق: ســـــــــــالم 1070هــــــــــــ/ 463ابــــــــ
 . 2000، دار الكتب العلمية، بيروت 1محمد عطا ومحمد علي معوض، ط

م(،تــــــــــاريخ مدينــــــــــة دمشــــــــــق، تحقيــــــــــق: 1175هـــــــــــ/ 571ابــــــــــن عســــــــــاكر، علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــن ابــــــــــن هبــــــــــة الله )ت .15
 هـ. 1415علي شبري، دار الفكر، بيروت 

ــن فـــــــــــــارس )ت .16 ــين أحمـــــــــــــد بـــــــــــ ــن فـــــــــــــارس، أبـــــــــــــي الحســـــــــــ ـــ/ 395ابـــــــــــ ــق. 1004هـــــــــــ ــة، تحقيـــــــــــ ــاييس اللغـــــــــــ م(، مقـــــــــــ
 . 1999، دار جبل، بيروت 2عبدالسلام محمد، ط

م(، المغنــــــــــــي، دار الكتــــــــــــب العربــــــــــــي، 1223هـــــــــــــ/ 620ابــــــــــــن قدامــــــــــــة، عبــــــــــــدالله بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد )ت  .17
 بيروت .د . ت. 

م(، ســــــــــنن ابــــــــــن ماجــــــــــه، تحقيــــــــــق: محمــــــــــد 888هـــــــــــ/  275ابــــــــــن ماجــــــــــه، أبــــــــــي عبــــــــــدالله محمــــــــــد بــــــــــن يزيــــــــــد )ت .18
 فؤاد عبد الباقي، دار الفكر . د. ت. 

ــن مكـــــــــــرم ) .19 ــل بـــــــــ ــو الفضـــــــــ ــور، أبـــــــــ ــن منظـــــــــ ـــ/ 711ابـــــــــ ــين محمـــــــــــد 1311هـــــــــ ــق: امـــــــــ ــان العـــــــــــرب، تحقيـــــــــ م(، لســـــــــ
 ومحمد صادق، دار أحياء التراث العربي، بيروت .د. ت. 

ــي )ت .20 ــود الحنفـــــــــــ ــد محمـــــــــــ ــود، عبـــــــــــــدالله محمـــــــــــ ــن مولـــــــــــ ـــ/  683ابـــــــــــ ــل المختـــــــــــــار، 1284هـــــــــــ م(،الختيـــــــــــــار لتعليـــــــــــ
 . 2009تحقق: عبد المنشاري، دار الحديث للنشر، القاهرة، 

، دار 1م(، الحــــــــــــوال، تحقيــــــــــــق: د. محمــــــــــــد عمــــــــــــارة، ط838هـــــــــــــ/ 224أبــــــــــــو عبيــــــــــــد، القاســــــــــــم بــــــــــــن ســــــــــــلام )ت .21
 . 1989الشروق، بيروت 

، جــــــــــروس بــــــــــروس، طــــــــــرابلس 1البــــــــــيض، د. أنــــــــــيس. بحــــــــــوث فــــــــــي تــــــــــاريخ الحضــــــــــارة العربيــــــــــة الإســــــــــلامية، ط .22
1994 . 

ــة )ت .23 ــن طلحــــــــ ــد بــــــــ ــن أحمــــــــ ــد بــــــــ ـــ/ 370الزهــــــــــري، محمــــــــ ــلامي 980هــــــــ ــر ســــــــ ــة، تعليــــــــــق: عمــــــــ ــذيب اللغــــــــ م(، تهــــــــ
 . 2001، دار أحياء التراث، بيروت 1وعبدالكريم حامد، ط

 . 2010، منشورات دار السلام، القاهرة 4ايوب، حسن، فقه المعاملات المالية، ط .24

م(، صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري، دار الفكـــــــــــــر، 869هــــــــــــــ/ 256البخـــــــــــــاري، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن اســـــــــــــماعيل بـــــــــــــن ابـــــــــــــراهيم )ت .25
1981 . 

م(، فتــــــــــوح البلــــــــــدان، تحقيــــــــــق: رضــــــــــوان محمــــــــــد 892هـــــــــــ/ 279الــــــــــبلاذري، أحمــــــــــد بــــــــــن يحيــــــــــى بــــــــــن جــــــــــابر )ت .26
 . 1403رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت 
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ــام نـــــــــوح وابـــــــــراهيم ســـــــــروج، ط .27 ــة: بســـــــ ــة الإســـــــــلامية، ترجمـــــــ ــارد، النقـــــــــود العربيـــــــ ــائح 1بلانـــــــــت، ريتشـــــــ ــة الســـــــ ، مكتبـــــــ
 . 1994متى. مملو، سوريا 

(، الســــــــــنن الكبــــــــــرى، دار الفكــــــــــر. 1065هـــــــــــ/ 458البيهقــــــــــي، أبــــــــــي بكــــــــــر أحمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن علــــــــــي )ت .28
 د.ت. 

ــن علـــــــــــي )ت .29 ــن بــــــــ ــوخي، أبــــــــــي علـــــــــــي المحســــــــ ـــ/ 348التنــــــــ ــوار المحاضـــــــــــرة وأخبــــــــــار المـــــــــــذاكرة. 959هــــــــ م(، مشــــــــ
 تحقيق. عبود الشالجي .د.ت. 

م(. عجائـــــــــــب الثـــــــــــار، دار الجبـــــــــــل للنشـــــــــــر، بيـــــــــــروت 1821هــــــــــــ/ 1237الجبرتـــــــــــي، عبـــــــــــدالرحمن بـــــــــــن حســـــــــــن ) .30
 . د .ت. 

ــز، ط .31 ــه الســــــــــــنة والكتــــــــــــاب العزيـــــــــ ــدوي. الــــــــــــوجيز فــــــــــــي فقـــــــــ ــي، عبــــــــــــدالعظيم بــــــــــــن بـــــــــ ، دار ابــــــــــــن رجــــــــــــب 3الحلفـــــــــ
 . 2001المنصورة 

ــو الفضـــــــــل جعفـــــــــر بـــــــــن علـــــــــي )ت بعـــــــــد  .32 ــقي، أبـــــــ ــن التجـــــــــارة، 1174هــــــــــ/ 570الدمشـــــــ م(، الشـــــــــارة إلـــــــــى محاســـــــ
 . 1977، مطبعة الغد للنشر والتوزيع، السكندرية 1تحقيق: البشرى الشورنجي، ط

، مركــــــــــــز دراســــــــــــات 3الــــــــــــدوري، عبــــــــــــدالعزيز، تــــــــــــاريخ العــــــــــــراق القتصــــــــــــادي فــــــــــــي القــــــــــــرن الرابــــــــــــع الهجــــــــــــري، ط .33
 . 1995الوحدة العربية، بيروت 

م(، ســـــــــــير أعـــــــــــلام النـــــــــــبلاء، 1347هــــــــــــ/ 748الـــــــــــذهبي، شـــــــــــمس الـــــــــــدين محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن عثمـــــــــــان )ت .34
 . 1413، مؤسسة الرسالة، بيروت 9تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، ط

 الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني، فتح العزيز بشرح الوجيز، دار الفكر، د.ط، د.ت .35

ــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــدالرحمن )ت  .36 ـــ/ 954الرعينــــــــــــــي، أبــــــــــــــي عبــــــــــــــدالله محمــــــــــــ م(، مواهــــــــــــــب الجليــــــــــــــل لشــــــــــــــرح 1547هــــــــــــ
 .1995، دار الكتب العلمية، بيروت 1مختصر خليل، ضبط: زكريا عميرات، ط

م(. تـــــــــــــاج العـــــــــــــروس مـــــــــــــن جـــــــــــــواهر 1790هــــــــــــــ/ 1205الزبيـــــــــــــدي، محـــــــــــــب الـــــــــــــدين أبـــــــــــــي فـــــــــــــيض محمـــــــــــــد )ت .37
 . 1994النفوس، تحقيق: علي بشري، دار الفكر، بيروت 

ـــ/ 538الزمخشـــــــــــــري، محمـــــــــــــود بـــــــــــــن عمـــــــــــــر الخـــــــــــــوارزمي )ت .38 م(، الفـــــــــــــايق فـــــــــــــي غريـــــــــــــب الحـــــــــــــديث، 1143هـــــــــــ
 . 1996، دار الكتب العلمية، بيروت 1ط

 لبنان، د. ن -السرخسي، شمس الدين، كتاب المبسوط، دار المعرفة، بيروت .39

ــلاء الـــــــــــــدين ) .40 ــمرقندي، عــــــــــ ـــ/ 535الســــــــــ ــة الفقهـــــــــــــاء، ط1140هــــــــــ ــة، بيـــــــــــــروت 21م(، تحفــــــــــ ــب العلميــــــــــ ، دار الكتــــــــــ
 .د.ت. 

م(، جــــــــــــــــواهر العقــــــــــــــــود ومعــــــــــــــــين القضــــــــــــــــاة 1505هـــــــــــــــــ/ 911الســــــــــــــــيوطي، جــــــــــــــــلال الــــــــــــــــدين عبــــــــــــــــدالرحمن )ت .41
ــد، ط ــعد عبـــــــــــــــد الحميــــــــــــــد محمــــــــــــ ــهود، تحقيـــــــــــــــق: مســــــــــــ ــوقعين والشــــــــــــ ــة، بيـــــــــــــــروت 1والمــــــــــــ ، دار الكتـــــــــــــــب العلميــــــــــــ

1996 . 

 . 1983، دار الفكر، بيروت 2م(، الم، ط819هـ/ 204الشافعي، محمد بن ادريس )ت .42

ـــ/ 335الصــــــــــــــــولي، أبــــــــــــــــي بكــــــــــــــــر محمــــــــــــــــد يحيــــــــــــــــى )ت .43 م(، الوراق، تحقيــــــــــــــــق: ج. هيــــــــــــــــورث. د. ت، 946هــــــــــــــ
2004 . 

م(، الجــــــــــامع الكبيــــــــــر، تحقيــــــــــق: حمــــــــــدي بــــــــــن 970هـــــــــــ/360الطبرانــــــــــي، أبــــــــــي القاســــــــــم ســــــــــليمان بــــــــــن أحمــــــــــد )ت .44
 . 2010، نشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة 2عبدالمجيد، ط
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ــن )ت .45 ــن الحســـــــــ ــل بـــــــــ ــي، أبـــــــــــي علـــــــــــي الفضـــــــــ ـــ/ 548الطبرســـــــــ ــة 1153هـــــــــ ــين أئمـــــــــ م(، المؤتلـــــــــــف والمختلـــــــــــف بـــــــــ
 السلف، تحقيق لجنة من الساتذة، قم .د.ت. 

م(، تهــــــــــــذيب الحكــــــــــــام، تعليــــــــــــق: محمــــــــــــد 1050هـــــــــــــ/ 995الطوســــــــــــي، أبــــــــــــي جعفــــــــــــر محمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن ) .46
 جعفر، دار المعارف للمطبوعات، بيروت. د. ت. 

ــورة،  .47 ــر منشــــــــ ــة غيــــــــ ــردي، أطروحــــــــ ــري بــــــــ ــن تغــــــــ ــات ابــــــــ ــي كتابــــــــ ــادية فــــــــ ــب القتصــــــــ ــاف، الجوانــــــــ ــدالجبار، عفــــــــ عبــــــــ
 . 2006كلية التربية بنات، جامعة بغداد 

م(، تـــــــــــــذكرة 1325هــــــــــــــ/ 726العلامـــــــــــــة الحلـــــــــــــي، جمـــــــــــــال الـــــــــــــدين، ابـــــــــــــي منصـــــــــــــور الحســـــــــــــن بـــــــــــــن يوســـــــــــــف ) .48
 هـ. 1414، مؤسسة ال البيت للنشر، قم 1الفقهاء، تحقيق: مؤسسة آل البيت، ط

ــو حامـــــــــد محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد )ت .49 ــي، أبـــــــ ـــ/ 505الغزالـــــــ ــوم الـــــــــدين، نشـــــــــر دار الكتـــــــــاب 1111هـــــــ م(، أحيـــــــــاء علـــــــ
 العربي، بيروت د.ت. 

ـــ/ 821القلقشــــــــــــندي، أحمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي )ت .50 م(، صــــــــــــبح العشــــــــــــى فــــــــــــي صــــــــــــناعة النشــــــــــــا، شــــــــــــرح 1418هــــــــــ
 وتعليق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت .د. ت. 

 القمي، عباس، الكنى واللقاب، منشورات مكتبة الغدير، طهران . د .ت.  .51

الكاشـــــــــــاني، محمـــــــــــد بـــــــــــن مرتضـــــــــــى فـــــــــــيض، المحجـــــــــــة البيضـــــــــــاء فـــــــــــي تهـــــــــــذيب الحيـــــــــــاء، مكتبـــــــــــة الصـــــــــــدوق،  .52
 هـ1342طهران، 

 كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين دار احياء التراث العربي، بيروت. د. ت.   .53

 . 1939الكرملي، الب انستانس ماري، النقود العربية وعلم النميات، مجمع فؤاد الول، القاهرة  .54

م(. العقــــــــــــــد المنيــــــــــــــر، منشــــــــــــــورات مكتبــــــــــــــة الصــــــــــــــدوق، 1670هـــــــــــــــ/  1081المازنــــــــــــــدراني، محمــــــــــــــد صــــــــــــــالح )ت .55
 هـ. 1382طهر 

ـــ/ 179مالــــــــــــك، عبــــــــــــدالرحمن بــــــــــــن قاســــــــــــم الحنفــــــــــــي )ت .56 ــد 795هــــــــــ ــد فــــــــــــؤاد عبــــــــــ (، الموطــــــــــــأ، تصــــــــــــحيح: محمــــــــــ
 الباقي، دار احياء التراث، بيروت .د. ت. 

م(، الحكـــــــــــام الســـــــــــلطانية والوليـــــــــــات الدينيـــــــــــة، 1058هــــــــــــ/ 450المـــــــــــاوردي، علـــــــــــي بـــــــــــن محمـــــــــــد البصـــــــــــري )ت  .57
 . 2006، دار الكتب العلمية، بيروت 2تحقيق أحمد عبدالسلام، ط

 . 1999المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، مؤسسة جاب الهادي، ايران  .58

م(، إغاثـــــــــــة المـــــــــــة بكشـــــــــــف 1441هــــــــــــ/ 845المقريـــــــــــزي، تقـــــــــــي الـــــــــــدين أبـــــــــــي العبـــــــــــاس أحمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي )ت .59
 . 2007، 1الغمة، تحقيق: كرم حلمي فرحان، ط

ــدين )ت .60 ــين الــــــــ ــو معــــــــ ــرو، أبــــــــ ــر خســــــــ ـــ/  394ناصــــــــ ــاب، 1002هــــــــ ــى الخشــــــــ ــق: د. يحيــــــــ ــة، تحقيــــــــ ــفر نامــــــــ م(. ســــــــ
 . 1983، دار الكتب الجديدة، بيروت، 3ط
  هـ.1410المطبوعات العربية، منشورات مكتبة المرعشي، قم  اليان سركيس، يوسف، معجم .61
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 آل الفرات ودورهم في العصر العباسي  
Al- Furat Family and their Role in the Abbasid Era 

 
 1*صلاح طاهر طاقة أ. م. رنا 

Rana Salah Tahir Taqa*2 

  

 الملخّص: 
سنتي    بين  ما  امتد  فقد  العباسي،  التاريخ  في  المتميزة  المراحل  من  للوزارة  الفرات  آل  تولي  مرحلة  – 286تعد 

أهم  م، حيث برزت هذه الأسرة في العمل الإداري والقتصادي ثم تلا ذلك العمل السياسي، فكانت أحد  932-899هـ/ 320
الأسر التي اجتمعت فيها قوة الوزارة، وبراعة الإدارة، فكان أفراد هذه الأسرة وزراء، ومعلمين، وأدباء، وقادةً عسكريون، وبرعوا  
في علوم شتى،  ومن أبرز شخصيات هذه الأسرة علي بن الفرات، الذي تقلد منصب الكتابة وإدارة الدواوين، وسعى جاهداً  

تحقيق الستقرار السياسي والقتصادي،   المناصب السياسية في الدولة العباسية، وهذا ما أدى إلى  للوصول بأي ثمن إلى أعلى
في مرحلة اتصفت بكثرة القلاقل والضطرابات والفتن، وذلك نتيجة سيطرة القادة العسكريين الأتراك على مقاليد الأمور في  

تى أصبح هؤلء هم من يعين الخلفاء ويعزلونهم، والتنافس بين الدولة العباسية، بل ونجاحهم في التحكم بمنصب الخلافة، ح
المسؤولين وكبار رجالت الدولة على المناصب السياسية والعسكرية في البلاد، فضلًا عن الأزمات القتصادية التي تعرضت 

لعصيان بين الحين والأخر  لها البلاد، وعجز كيان الدولة عن تأمين مستحقات الجند المالية، مما دفع هؤلء إلى التمرد وا
 . مطالبين بأرزاقهم المتأخرة، فكان آل الفرات هم الضامن لتحقيق الستقرار في البلاد

 . القرامطة القو  المعارضة، علي ابن الفرات، ل الفرات، العصر العباسي،آ الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

The period when the Al-Furat family took over the ministry considered one of the 

distinguished stages in Abbasid history. It extended between the years 286 – 320 AH /899 –932 

AD, when this family emerged in administrative and economic work followed by political work. 

It was one of the most important families in which power gathered, ministry, and the prowess 

of administration. the members of this family were ministers, teachers, writers, and military 

commanders, and they excelled in various sciences. Among the most prominent figures of this 

family was Ali Ibn Al-Furat, who held the position of writing and managing collections, and 
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strove hard to reach at all costs the highest political positions in the Abbasid state, and this is 

what it led to the achievement of political and economic stability, in a period characterized by 

a lot of unrest, unrest and strife, as a result of the Turkish military leaders control over the reins 

of affairs in the Abbasid state, and even their success in controlling the position of the caliphate, 

until they became the once who appointed and removed caliphs, and the competition between 

officials and senior statesmen. On political and military positions in the country, in addition to 

the economic crises that the country was exposed to and the inability of the state entity to secure 

the soldiers financial entitlements, which led them to rebel and disobey from time to time, 

demanding their delayed livelihoods, The Al-Furat family was the guarantor of achieving 

stability in the country. 

Keywords: Al-Furat, Abbasid Era, Ali ibn Al-Furat, Opposition Forces, Qarmatians. 

 

   إش الية البحث:
المؤرخين، شأنه شأن غيره من موضوعات    ظَ لم تح الفرات بنصيب وافرٍ من كتابات  مرحلة آل 

العصر العباسي الثاني، لذلك فالكتابة عن مرحلة آل الفرات شاقة ومجهدة، بسبب تشعب الأحداث، وتعدد  
رجة أن الوزراء، وتنافسهم فيما بينهم وتداخل حكمهم، ثم أصبحوا قوة ل يستهان بها ووصلت تلك القوة لد 

الخلفاء العباسيين كثيراً ما اضطروا إلى إخراجهم من السجن، للاستفادة منهم في المواقع والمناصب السياسية  
اقتصادية وفكرية   ذلك العصر شهد نهضة  السريعة إل أن  السياسية  التطورات  والإدارية، ولكن رغم هذه 

ت أثراً كبيراً في الحياة السياسية والقتصادية  كبيرة، إذ نبغت فيه شخصيات عديدةً وأسراً علمية بارزة، ترك
والفكرية، كان منها أسرة آل الفرات التي سيتم تناولها في هذا البحث من خلال الواقع السياسي في العهد  

 العباسي.  

 همية البحث وأهدافه: أ
يهدف هذا البحث إلى التعريف بمل الفرات، والدور المهم لهذه الأسرة في عصر حكم الأتراك،  

وبشكل خاص دور علي بن الفرات الذي شغل مناصب، ومراتب إدارية وسياسية مهمة في الدولة، وذلك من 
رته، والطرق خلال الحديث عن دوره السياسي والقتصادي في الدولة العباسية، وكذلك مساعيه لترسيخ سيط

 والسبل التي اتبعها وابنه المحسن لديمومة وزارته.  

   منهج البحث:
اعتمد هذا البحث على منهج البحث التاريخي القائم على جمع المادة العلمية من مختلف المصادر  
والدراسات التاريخية والأدبية، وكذلك المراجع الحديثة ومن ثم تحليلها ونقدها من أجل الوصول إلى الحقيقة  
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اللغة، وحسن  دقة  التاريخي من حيث  البحث  البحث مع اللتزام بجميع قواعد منهجية  المتعلقة بموضوع 
 التعبير وسهولة الأسلوب. 

 

   ظهور آل الفرات:  :أور  
ترجع البدايات الأولى لنشوء آل الفرات إلى أبيهم محمد بن موسى بن الفرات، الذي عرف برغد العيش في  

 العباسية. بلدته، فبقي فيها حتى وفاته، بينما نجح أولده من الوصول إلى أعلى المناصب في الدولة 

الوزارة:-1 وتسلمهم  الفرات  آل  موسى    ظهور  بن  محمد  أولد  وعلي  أحمد  وهما  الفرات  آل  بدأ 
الوزارة، إل أنهما ما لبثا أن سجنا    )1(بالظهور على مسرح الأحداث السياسية، مع تولي اسماعيل بن بلبل

بعد عزله، وتولى الوزارة الوزير عبيد الله بن سليمان الذي لم يكن كفء لهذا المنصب، فوجهت نصيحة له  
أن يقلدهما    )2(من قبل أصدقائه للاستعانة بولدي محمد بن موسى، فطلب من الخليفة المعتضد العباسي

أمور الكتابة وإدارة الدواوين، فتولى أحمد ديوان المشرق، أما علي تولى إدارة المغرب، لكن سياستهما المالية 
، وأمر الخليفة بسجنهما ومصادرة  )3(م899ه/286لم تعجب الخليفة المعتضد ول وزيره فعزلهما في سنة  

أموالهما، لكن الدولة العباسية ما لبثت أن تعرضت لضائقة مالية، وعجز الوزير عبيد الله عن إيجاد حل 
لها، فأحضر أحمد بن الفرات من سجنه وطلب منه إيجاد الحلول للضائقة المالية، سعى ابن الفرات جاهداً 

ن الوزير استقدام أخيه من السجن لمواجهة الخطر القتصادي، للخروج من الأزمة القتصادية، وطلب م
دينار   ألف  ألفي  قدره  مبلغ  مقابل  القطاعيين  لأحد  ودجلة،  الفرات  سقي  أعمال  بتضمين  الأخوان  وقام 
وخمسمائة وعشرين ألف دينار، يدفع منها كل يوم سبعة ألف دينار، وفي كل شهر مئتي ألف وعشرة ألف  

 )4( .دينار

 

م(، فعزل وأعيد إليها أكثر من مرة،    879ه/ 265م(، تولى الوزارة للخليفة المعتمد على الله سنة )   844ه/ 230( اسماعيل بن بلبل: ولد سنة ) 1)
الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سِيَر أعلام  م( حيث عذب بشتى أنواع العذاب، حتى وافته المنية.    892ه/ 278وقبض عليه أخيراً في سنة ) 

 .201/ 13م(، 1996، )مؤسسة الرسالة، بيروت، 1النبلاء، تح: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، ط
م(، وأمه أم ولد اسمهما صواب، بويع بالخلافة  856ه/  242( أحمد أبو العباس ابن ولي العهد الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم، ولد سنة ) 2)

 ( سنة  سنة  892ه/ 279في  في  المعتضد  مرض  الرعية،  عن  الظلم  ورفع  العدل  نشر  الوطأة،  شديد  العقل،  وافر  مهيباً،  شجاعاً  ملكاً  كان  م(، 
 . 296-293م(: 2003، )دار ابن حزم، بيروت، 1م( وتوفي على إثره.  السيوطي، عبد الرحمن، تاريخ الخلفاء، ط901ه/ 289) 
، ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد بن عبد  219/ 13الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، )دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت(،    ( 3)

 .196/ 6م(، 2012، تح: عمر عبد السلام التدمري، )دار الكتاب العربي للطباعة، بيروت، الواحد الشيباني، الكامل في التاريخ
-13م(: 1958( الصابئ، هلال بن المحسن، الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، تح: عبد الستار فراج، )دار إحياء الكتب العربية، بيروت،  4)

14 . 
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دفع نجاح ابنا الفرات في سياستهما القتصادية الخليفة المعتضد للتفكير في جعل أحدهما وزيراً بعد  
، فضلًا عن وقوفه في وجه أطماع الكثير من   )1(المالوفاة الوزير عبيد الله كونه الأقدر على معرفة مواقع  

حاشية الخليفة، حيث رفض إعطائهم الضياع السلطانية، لأنه يجب الحتفاظ بها، فقوام الملك ل يتم إل  
. ومن هنا فقد انقسم الكتاب   )2(المالبالمال وأن الجند ل يسمعون ول يطيعون الأوامر إل بعد إعطائهم  

ومسؤولي الدواوين إلى حزبين أساسيين، الأول تزعمه آل الفرات، وهم من أعيان الكتاب، وعلى رأسهم أحمد  
ابنا محمد بن موسى بن   إلى الأصول   )3(الفرات وعلي  ينتمون  الذين  الجراح  فيمثله آل  ، والحزب الأخر 

، وعمه  )4((945- 859ه/334-245الفارسية، وهم أسرة من أعيان الكتاب، وعلى رأسهم علي بن عيسى ) 
 . )5( م(908- 857ه/296-243محمد بن داوود بن الجراح ) 

م، توفي أحمد بن الفرات فتولى أخاه علي ديوان الخراج والضياع بناءً على  903ه/  291وفي سنة  
-291، فسعى الوزير العباس بن الحسن ))6(م(907- 901ه/  295- 289اقتراح الخليفة المكتفي بالله )

إلى القبض على علي بن الفرات، ومصادرة أمواله لكن المكتفي رفض ذلك لقناعته    )7(م(908-903ه/ 962
، وعندما مرض المكتفي واشتد المرض عليه، طلب الوزير العباس نصيحة عدد من  )8(بكفاءته وحسن إدارته

الكتاب ذوي الحظوة والمكانة والمعرفة الدقيقة بشؤون الدولة، لكنهم لم يتفقوا على رأي معين، فمحمد بن  
رأي داوود بن الجراح رأى بعبد الله بن المعتز خليفة محتمل لعلاقته الحسنة به، كما أنه صاحب عقل و 

 

، )دار الكتب  2ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تح: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط 1)) 
 .323/ 12، م(1992العلمية، بيروت، 

 . 201-200( الصابئ، الوزراء: 2)
 .46م(: 1958الكاثوليكية، بيروت، ، )المطبعة  1( الهمذاني، محمد بن عبد الملك، تكملة تاريخ الطبري، تح: ألبرت يوسف كنعان، ط3)
ؤلفات  ( علي بن عيسى كان يوصف بالصلاح والديانة والستر، وكان كثير الصدقات والصلاة والصيام، ويذكر له عفة يده ولسانه، وله العديد من الم4)

،  15/ 12  ه، )دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت(، 463العلمية. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد او مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة  
 . 262-261ابن طباطبا، محمد بن علي، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، )دار صادر، بيروت، د.ت(: 

 ، البغدادي: تاريخ بغداد،161( ابن النديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، )دار المعرفة، بيروت، د.ت(: 5)
 2 /320-321 . 
م(،  901ه/ 289م(، وأمه تركية اسمها جيجك، تولى ولية العهد وبويع بالخلافة سنة ) 877ه/ 264هو أبو محمد علي بن المعتضد ولد سنة ) (  6)

  ذها أبوه من وكان في الرقة، فعاد إلى بغداد ونزل بدار الخلافة، حيث هدم المطامير التي صيرها والده مساجد، وأمر برد الحوانيت والبساتين التي أخ
م(. السيوطي، تاريخ  907ه/ 295الناس ليعملها قصراً إلى أهلها، وسار في الناس سيرة جميلة، فأحبه الناس، توفي المكتفي في شبابه في سنة ) 

 .299-298الخلفاء : 
م(، وزير الخليفة المكتفي، كان معروفاً بحسن خطه وبلاغته اللغوية، إل أنه كان ضعيفاً في علم    861ه/  247( العباس بن الحسن ولد سنة ) 7)

الخاصة،    الحه الحساب، فترك الأعمال لنوابه وكتابه، وكان يعرف بالغنى والثراء الفاحش، إل أنه كان مجرداً من المبادف الأخلاقية، ويسعى لتقديم مص
 . 253-252، الصابئ، الوزراء: 253فمنع أصحاب الدواوين من الوصول للخليفة. ابن طباطبا، محمد بن علي، الفخري: 

 . 252-251( الصابئ، الوزراء : 8)



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 89 

، أما علي بن عيسى فقد رأى أن يكون المرشح ديناً،  )1(وأدب، ولديه مؤهلات ترشحه إلى هذا المنصب 
، أما ابن الفرات فقد )2(ومتقدماً في السن محنكاً عالماً بأمور البلاد، ذا حنكة وتدبير ليكون أهلًا للخلافة

طلب النفراد بالوزير العباس ليطرح رأيه بخصوص الشخص المرشح للخلافة بعد وفاة المكتفي، فجاء في  
نصيحته: "فليتق الله الوزير ول ينصب إل من قد عرفه واطلع على جميع أحواله، ول ينصب بخيلًا فيضيق  

فيشره في أموالهم فيصادرهم ويأخذ أملاكهم، ول قليل دين فلا يخاف  على الناس ويقطع أرزاقهم، ول طامعاً 
العقوبة والآثام ويرجوا الثواب فيما يفعله، ول من عرف دار هذا، ونعمة هذا، وبستان هذا، وجارية هذا، 
وضيعة هذا، وفرس هذا، ومن لقي الناس ولقوه، وعاملهم وعاملوه، وعرف الأمور وتحنك، وحسب حساب  

 المعتضد . فقال الوزير العباس: صدقت ونصحت، فيمن تشير؟ قال ابن الفرات: "تقلد جعفر بن  )3(س"نعم النا

، فإنه صبي ل يدري أين هو، وعامة سروره أن يصرف من المكتب، فكيف أن يجعل خليفة، ويملك  )4(
الحقيقة، وإلى أن يكبر تكون  الأعمال والأموال، وتدبير النواحي والرجال، ويكون الخليفة بالسم وأنت على  

 )5( .قد انغرست محبتك في صدره، وحصلت محصل المعتضد في نفسه"
م وبعد وفاة الخليفة المكتفي  907ه/295وبالفعل فقد أخذ العباس بنصيحة ابن الفرات، ففي سنة  

، )6(بالله بويع جعفر بن المعتضد بالخلافة ولقب بالمقتدر، وكان عمر الخليفة الجديد ثلاثة عشرة سنة ونيف
وهي المرة الأولى التي يبايع فيها صبي في مثل هذا العمر بالخلافة، وقد نجح المقتدر بالتغلب على العديد  

ويسانده عدد من كبار رجالت الدولة   )7(من المشكلات التي واجهت حكمه، أهمها حركة عبد الله بن المعتز

 

مسكويه،  ،  65( 64/ 5م(،  1995، )دار صادر، بيروت،  2( التنوخي، المحسن بن علي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تح: عبود الشالجي، ط1)
 .5-3/ 5، أحمد بن محمد، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، )دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ت( 

 . 202-200/ 6، ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 144( 143الصابئ، الوزراء: ( 2)
 .24/ 23( النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، تح: عبد المجيد ترحيني، )دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت(، 3)
م(، عاش فترة قصيرة في كنف والده المعتضد، الذي توفي  895ه/ 282( جعفر بن أحمد المعتضد بالله، أمه أم ولد رومية، ولد يوم الجمعة سنة ) 4)

مما   صدر،وله من العمر سبع سنوات، وبالتالي لم يتوفر الوقت الكافي للتعليم على يديه لكتساب الخبرة، واتسمت شخصيته باللين والدعة وسلامة ال
الصولي، محمد بن  جعله أقرب إلى الضعف منه إلى الحزم، وكان يرى أن التقرب من الناس بالر بة والإحسان، أحب إليه من الإساءة والرهبة.   

هجرية، عني بنشره: ج. هيورث. دن، دار المسيرة،    333إلى سنة    322يحيى، أخبار الراضي بالله والمتقي لله أو تاريخ الدولة العباسية من سنة  
. ومتز، آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، تر: عبد الهادي أبو ريدة، )مطبعة التأليف والترجمة،  74( 53ص  م،1979،  2بيروت، ط
 .  35/ 1م(، 1940القاهرة، 

 . 132-131( الصابئ، الوزراء: 5)
 . 215/ 5( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 6)
م( من   863ه/  249م(، وقيل سنة ) 861ه/ 247م(، وقيل ) 858ه/ 244( ولد أبو العباس عبد الله بن الخليفة محمد المعتز من أم ولد في سنة ) 7)

، كان  حيث اتجه للدراسات الدبية، وبرز في مجال الشعر، الذي امتاز ببلاغته ودقة معانيه وسهولة ألفاظه، وله تصانيف كثيرة في اللغة والأدب 
حب شخصية مرموقة في المجتمع، فشعر الخلفاء بخطره عليهم، ففي عهد المعتضد شعر بالقلق منه وفكر في سجنه، وفي عهد المكتفي تم سجنه  صا

)د. م،  حتى تتم البيعة له، ولحقاً طلب منادمته وملازمته لكنه رفض ذلك. التنوخي، الحسن بن علي بن محمد، الفرج بعد الشدة، تح: زكي مجاهد،  
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بايعوه سنة   ، وعدد كبير من  )2(، وقد انتهت حركة التمرد تلك بمقتل ابن المعتز)1(م908ه/  296الذين 
أنصاره ومريديه، ونفي البعض الأخر، وتم ترسيخ حكم المقتدر بالله في الخلافة، حيث أعلن ابن الفرات  

 )3( .الأمان إلى جميع المشاركين في الفتنة، مما قاد إلى تحقيق  الستقرار في البلاد 

تولى آل الفرات خلال    م(:932- 907ه/320-295وزارة آل الفرات في عهد المقتدر )  -2          
 حكم الخليفة المقتدر تدبير أمور الوزارة في أكثر من مناسبة، حيث كانت تلك الوزارات على الشكل الآتي:   

بدأ ابن الفرات يجني ثمار موقفه من    م(:911-908ه/299-296) وزارة ابن الفرات الأولى  -أ
م،  911-908ه/ 299- 296المقتدر خلال حركة ابن المعتز، حيث وله الخليفة المقتدر الوزارة بين سنتي 

،  )4(كمكافأة له على جهوده الكبيرة التي بذلها لتدعيم مركزه، ولكونه الكاتب الوحيد الذي لم يشارك في الأزمة
بدأ ابن الفرات وزارته الأولى بشكل قوي، وذلك بعد أن قالت له والدة المقتدر: "هذا يا أبا الحسن ولدك،  

، إذ سعى إلى التخلص من العناصر التي تشكل تهديداً لمركزه في الوزارة، )5(وأنت قلدته الخلافة أولً وثانياً"
الشخصية،   لمصالحه  لدولة  أموال  يستغل  كان  كبيرة، حيث  مالية  ثروة  تقوية مركز وجمع  إلى  التفت  ثم 

، واشترى ولء الكثير من الناس، حيث كان يدعو يومياً إلى طعامه تسعة من خاصة  )6(واكتساب الأنصار
، لقد تميزت سياسة ابن الفرات بتبذير أموال الدولة، وقد كان لسياسته تلك دوراً في تفاقم الأزمة  )7(كتابه

القتصادية، حتى أنه لم يجد في بيت مال العامة ما يكفي لسد حاجة ونفقات عيد الأضحى، فطلب من  
ليسد نفقات هذا العيد، فرفض الخليفة ذلك، وقاد هذا الأمر إلى زعزعة   الخليفة إعطائه من بيت مال الخاصة

، وصودرت أمواله  )9(م 911ه/ 299، وتم القبض على ابن الفرات وأعوانه وحاشيته في سنة  )8(ثقة الخليفة به
 

؛ أبن خلكان، أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، )دار  99/ 1؛ البغدادي: تاريخ بغداد،  78/ 1م(،  1938القاهرة،  
 .37/ 2م(، 1977صادر، بيروت، 

( كان ممن اشترك في التأمر على الخليفة الجديد كلًا من: محمد بن داوود بن الجراح والحسين بن حمدان وبدر الأعجمي ووصيف بن صوار  1)
المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح: كمال حسن  تكين ومحمد بن عبدون وأبو عمر محمد بن يوسف القاضي وغيرهم.  

 .  311/ 4م(، 1989، )المكتبة العصرية، بيروت، 1مرعي، ط
 .6م(: 1958، )المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1( الهمذاني، محمد بن عبد الملك، تكملة تاريخ الطبري، تح: ألبرت يوسف كنعان، ط2)
 . 74- 73/ 5( التنوخي، نشوار المحاضرة، 3)
 .24/ 5( مسكويه، تجارب الأمم، 4)
 .132( الصابي، الوزراء: 5)
دينار في الشهر، ومن بين هؤلء كان ابن الفرات  100دراهم إلى  5كان ابن الفرات يجري العطايا على خمسة آلف إنسان، حيث يوزع عليهم بين  (  6)

،  صابئيولي الشعراء اهتماماً خاصاً، حيث كان يمنحهم كل سنة من سنين وزارته عشرين ألف درهم، من دون ما يصلهم متفرقاً عند مديحهم إياه. ال
 .223الوزراء : 

 .181/ 2( متز، الحضارة الإسلامية، 7)
 .34( الصابئ، الوزراء: 8)
 .221/ 13، ابن الجوزي، المنتظم، 243/ 4( المسعودي، مروج الذهب، 9)
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وأملاكه وما كان له من الضياع والإقطاعات والعقارات والغلات، حيث بلغ مجموع ما صودر منه مليون  
، وبذلك انتهت وزارة ابن الفرات الأولى، بعد أن تم عزله، وكان لسياسته  )1(دينار عيناً وستمئة ألف دينار نقداً 

المالية في الدولة، العامل الأهم في تفاقم الأزمة القتصادية في البلاد، وبالتالي فقدان ثقة الخليفة المقتدر 
 بوزيره ابن الفرات.

أعيد إلى وزارته للمرة الثانية بعد    م(:918- 916ه/306-304وزارة ابن الفرات الثانية )  -ب
خمس سنوات قضاها في السجن، بسبب فشل الوزراء اللاحقين لبن الفرات في إدارة أمور البلاد، وذلك بعد 

، وفي )2(للخليفة يومياً، وكذلك خمسمئة دينار لوالدته ولكل واحد من الأمراءأن تعهد بدفع مبلغ ألف دينار  
بأرزاقهم  )3 (هذه المرحلة تعرضت وزارة ابن الفرات إلى حدثين كبيرين، الأولى: تمثل في مطالبة الهاشميين

التي منعت عنهم، فتطاولوا على الوزير، مما دفع شيوخهم إلى العتذار منه، كما أنكر الخليفة المقتدر فعل  
. )5(حرساً له يرافقونه في أي مكان يذهب إليه  )4(الهاشميين تجاه وزيره، فعين جماعة من الغلمان الحجرية

م، والمتمثل بتأخر أرزاق الفرسان، بحجة أن أكثر الأموال 918ه/  306أما الحدث الثاني: فكان في سنة  
أنفقت في محاربة الحركات المعارضة للدولة، فشغب الجند عليه، فالتمس الوزير مساعدة الخليفة، وطلب  

سكات شغب الجند،  ألف دينار من بيت مال الخاصة، وهو يضيف عليها مثلها لإ  200منه دفع مبلغ  
، )6(فاستاء الخليفة من طلب ابن الفرات، وخاصةً أنه تعهد بأن يدفع كافة نفقات الخليفة عند توليه منصبه

دفع مستحقات الجند قبض الخليفة عليه، وعزله من منصبه، ومن الأمور التي  وعندما عجز ابن الفرات عن  
 دفعت الخليفة لعزله من وزارته الثانية: 

صرفه لعدد كبير من أصحاب الدواوين والعمال والقضاة وبعض المعارضين لسياسته عن مناصبهم   -
 وتعيين بدلً منهم أقاربه وأصدقائه، دون مراعاة جانب الكفاءة. 

 

 . 35-34( الصابئ، الوزراء: 1)
 .99/ 5( ابن الأثير، الكامل، 2)
،  ( ظهرت في العصر العباسي جماعة من المسلمين تفتخر بقرابتها من الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( وأهل بيته، ونسبها إلى قبيلة قريش 3)

بة  ونقاأطلق عليهم تسمية الأشراف، وقد انقسم هؤلء إلى فئات عدة، منها: نقابة العباسيون: المنتسبين إلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول.  
،  146/ 2د، الطالبيون: المنتسبون إلى علي بن أبي طالب وأولده. ونقابة الهاشميون: وتضم ما تبقى من الأشراف من بني هاشم. البغدادي: تاريخ بغدا

 .16الهمذاني، تكملة تاريخ الطبري: 
في  ( إحدى الفرق العسكرية التي تكون منها الجيش العباسي، ظهرت في عهد الخليفة المعتضد بالله عندما عينهم لحراسة قصر الخليفة، ورتبهم  4)

ن  ، القرطبي، عريب ب17حجرات خاصة وسماهم الحجرية، شاركوا في إخماد الكثير من الثورات الداخلية التي هددت كيان الدولة. الصابئ، الوزراء: 
 .59 – 55م(: 1897سعيد، صلة تاريخ الطبري، )مطبعة بريل، ليدن، 

 .59( القرطبي، صلة تاريخ الطبري: 5)
 .212( الهمذاني، تكملة تاريخ الطبري: 6)
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القواد  - من  عدد  على  ووزعت  الأولى،  وزارته  في  منه  التي صودرت  وضياعه  لأملاكه  استرداده 
  )1( .بهوالخواص، وهذا ما أغضبهم وحقدوا عليه، فسعوا للوشاية عليه والإطاحة  

وبذلك سقطت وزارة ابن الفرات الثانية بعد مدة لم تتجاوز السنتين، لم يخرج فيها عن إطار وزارته الأولى  
 في التعامل بقسوة مع المعارضين له، فضلًا عن مصادرة أملاك كل من يشك بسعيه للعمل ضده. 

أخرج ابن الفرات من السجن في    م(:924- 923ه/312-311وزارة ابن الفرات الثالثة )  -ج 
له، حيث  923ه/311سنة   المناوئة  العناصر  بالسعي لتصفية  فبدأ وزارته  الوزارة،  م، وأعيد إلى منصب 

ادعى أن اعتداله في التعامل معهم أدى بهم إلى محاولة إقصائه وتدميره، وفي هذه المرحلة أشرك الخليفة  
، فبدأ الوزير وزارته الجديدة بالقبض على الوزير السابق  )2(الدولةالمحسن بن علي بن الفرات في إدارة شؤون  

( العباس  بن  إدارة   )3(م(923-918ه/ 311- 306حامد  يتولى  كان  الذي  عيسى  بن  علي  ومساعده 
 .)4( الدواوين
لكن الأمر الذي أسقط ابن الفرات هو خلافه مع مؤنس الذي كان غائباً عن بغداد في معركة ضد   
م، فلما عاد أنكر ما جرى للوزير حامد، وعماله من التعذيب والتنكيل على يد ابن  923ه/ 311الروم سنة 

، فسعى ابن الفرات للإيقاع بمؤنس فأشار على الخليفة بإبعاده إلى الرقة، بحجة أن ذلك يسهل  )5(الفرات 
جمع الضريبة من الوليات الغربية، ويكون بالإمكان دفع رواتب الجيش منها، فاقتنع الخليفة بفكرة ابن الفرات  

، وفي خضم تلك )6(فرات وأمر مؤنس بالتوجه نحو الرقة، وعلم مؤنس أن ما جرى معه من تدبير ابن ال
القرامطة) هاجم  الفرات،  ابن  تواجه  التي  وأخذ    )7(م(988- 891ه/378- 278المشكلات  للحجاج،  قافلة 

الناس جوعاً وعطشاً، مما أدى إلى هيجان العامة في بغداد، فرجموا ابن الفرات  الأموال والحريم، وهلك 

 

 . 112-111( الصابئ، الوزراء: 1)
 .215/ 4( المسعودي، مروج الذهب، 2)
( حامد بن العباس: يرجع أصله إلى واسط، كان صاحب نعمة، له ألف وسبعمئة حاجب وأربعمئة مملوك يحملون السلاح، وصل إلى الوزارة بناءً  3)

ته  على مشورة أحد كبار رجال الدولة المدعو علي بن محمد الحواري، الذي وصف حامد بأنه نبيل النفس، وقادر على تحصيل الأموال الكثير لهيب
 . 168؛ متز، الحضارة الإسلامية: 34-5/33العمال. مسكويه، تجارب الأمم،  عند
 .217/ 5، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 98( القرطبي، صلة تاريخ الطبري: 4)
 . 222/ 5( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 5)
 . 235تكملة تاريخ الطبري : ( الهمذاني، 6)
م(، في عهد الخليفة العباسي المعتضد، ونجحت في مد  891ه/ 278( القرامطة: حركة دينية سياسية اجتماعية نشأت في المشرق العربي عام ) 7)

  من الحجاج سلطتها على الإحساء والبحرين وعمان وبلاد الشام، وقد هاجم هؤلء مكة في موسم الحج وسرقوا منها الحجر الأسود، بعد أن قتلوا الكثير  
؛ ابن خلدون،  50-  36م(: 1981، )المكتب الإسلامي، دمشق،  5م(. ابن الجوزي، عبد الرحمن، القرامطة، تح: محمد الصباغ، ط  931ه/  317عام ) 

 .63/ 4 م(، 1979عبد الرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتدأ والخبر، )دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 
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، استغل الحاجب الوضع المضطرب في بغداد، وخاطب ابن الفرات بلهجة  )1(وأطلقوا عليه القرمطي الكبير 
قاسية بحضور الخليفة، واتهمه بالتواصل مع القرامطة، وزعزعة استقرار الدولة، وأشار على الخليفة بإعادة  

، ذهبت )2(القائد مؤنس إلى بغداد، وبالفعل فقد استجاب الخليفة لطلبه، وطلب من مؤنس العودة إلى بغداد 
مساعي ابن الفرات للتقرب من القائد مؤنس أدراج الرياح، فتم عزله واعتقاله عند صاحب الشرطة، ونقل إلى 

، فتعرض مع ولده  )3(دار الخلافة، الأمر الذي اثار كبار القواد، فطلبوا من الخليفة إخراجه من دار الخلافة
المحسن إلى أقسى أنواع القسوة والتعذيب على يد العامة التي كانت حاقدة عليه، فتم قطع رأسيهما وأرسلا 

، وبذلك )4(إلى الخليفة حيث أمر برميهما في نهر دجلة، وتمت مصادرة أملاك ابن الفرات مع أفراد أسرته
 انتهت حياة أحد أهم الوزراء الذين حكموا في عهد المقتدر، ولم تشفع له ما قدمه للخليفة من خدمات وأعمال.   

  
لم يستمر الأمر طويلًا حتى تولى أحد   م(:932ه/320وزارة الف ل بن جعفر بن الفرات )  -د

م،  932ه/320الفضل بن جعفر الذي تولى الوزارة في سنة  أبناء آل الفرات منصب الوزارة من جديد، وهو  
بالفضل والعلم وقدرته على حسن التصرف، وتبصره بالأمور، لم يقم الوزير   فكان الوزير الجديد مشهوراً 
بتغييرات كبيرة بين موظفي الدولة، كما أنه لم يقم بأعمال جدية للنهوض بواقع المالية المتردية، ولم يستطع  

للأخطار التي باتت تهدد الدولة، حيث جاء وفد من أهل الثغور والجبال، واستقروا في العاصمة   توفير المال
خوفاً من هجمات الروم على أراضيهم، وهذا ما أحدث حالة من الهيجان في بغداد، ونتيجة للأوضاع السيئة  

دخل بعض أفراد الحاشية  طلب الوزير من الخليفة الستعانة بالقائد مؤنس، فاقتنع الخليفة بالأمر، لكن ت
، فما لبثت أن سقطت وزارة الفضل، بسبب  )5(الذين اعتبروا أن عودة مؤنس تشكل خطراً على مصالحهم
، لتنتهي بذلك مرحلة تولي آل الفرات للوزارة  )6(مقتل الخليفة المقتدر فاستتر عن الأعين حتى تهدأ الأمور

   في الدولة العباسية. 

 
 

 

 .275/ 13( ابن الجوزي، المنتظم، 1)
 . 223/ 5( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 2)
 .104( القرطبي، صلة تاريخ الطبري: 3)
 .108( 107( القرطبي، صلة تاريخ الطبري : 4)
 .69-68/ 5( مسكويه، تجارب الأمم، 5)
 .  275( ابن طباطبا، الفخري: 6)
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  الفرات من القو  المعارضة له: موقف ابن  ا:ثاني  
تغيرت سياسة ابن الفرات بين مرحلة وأخرى من مراحل تسلمه الوزارة، وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت 
سياسة العداء القائمة بينه وبين كبار رجالت الدولة الطامعين بالسيطرة على منصب الوزارة، كما حدثت  

ز الشخصيات التي عارضت  عدد من الحركات السياسية في أنحاء الدولة، هزت أركان الدولة، فمن هم أبر 
 وزارة ابن الفرات، وما هي أهم الحركات السياسية التي واجهت الدولة.  

 
 الشخصيات التي عارضت وزارة آل الفرات:   -1

الأولى  ، فمع تولي ابن الفرات وزارته  )1(كان الختلاف السمة البارزة لعلاقتهما  علي بن عيسى:  -أ
أمر بالقبض على علي بن عيسى وإخوته، ويرجع ذلك إلى إقدام علي بن عيسى على المشاركة في فتنة  

، فكتب الوزير إلى الخليفة أن علي بن عيسى لم يكن ممن أثاروا فتنة ابن  )2(ابن المعتز ووقفه إلى جانبه
المعتز، وخفف عنه ابن الفرات مال المصادرة، إذا ما قارناه بالمال الذي حصل عليه من غيره، ممن تورطوا  

ابن   في فتنة ابن المعتز، فلبى المقتدر ر بة ابن الفرات، فوافق على نفي علي بن عيسى إلى واسط، فسيره
،  )4(، وأطلق له عشرة ألف درهم نفقة الطريق، وأعطى الحمالين نفقات النقل ثمانية ألف درهم )3(الفرات إليها

م(، أظهر الوزير الجديد فشلًا ذريعاً في 914- 911ه/  301- 299وبعد تعيين الوزير أبو علي الخاقاني )
م،  913ه/301، استوزر علي بن عيسى في سنة  )5(إدارة أمور البلاد، وعندما علم المقتدر بسوء تدبيره

م عندما أمر الخليفة المقتدر باعتقاله، استجابةً لضغوط رجالت القصر  916ه/  304وبقي فيها حتى سنة  
  ،)6(الذين رأوا في إصلاحاته خطراً على وجودهم ومصالحهم، حيث بقي في السجن لمدة سبعة عشر شهراً 

ومن خلال المقارنة بين الوزيرين علي بن الفرات وبين علي بن عيسى، ولم تكن تلك الأمور التي  
انشغل فيها ابن الفرات وحده، وقد عبر العامة عن رأيهم في تعيين الخليفة لبن الفرات عوضاً عن علي بن  

، فبلغ ذلك الخليفة فكان سبب ذلك الإحسان إلى علي  )7(عيسى، فقالوا: "أخذوا منا مصحفاً وأعطونا طنبوراً"
 

 .185/ 1( متز، الحضارة الإسلامية، 1)
 . 570/ 6الأثير، الكامل في التاريخ، ( ابن  2)
(3 ( سنة  من  العباسية  الدولة  تاريخ  أو  بالله  المقتدر  أخبار  الصولي،  بغداد،  320- 295(  الثقافية،  الشؤون  )دار  نعمان،  رشيد  خلف  تح:  ه(، 

 . 101-100م(: 1999
 .  58( الصابئ، الوزراء: 4)
 . 32( الهمذاني، تكملة تاريخ الطبري: 5)
 .116، الهمذاني، تكملة تاريخ الطبري: 25/ 5( مسكويه، تجارب الأمم، 6)
 .167/ 13( ابن الجوزي، المنتظم، (7
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بن عيسى إلى أن أخرجه، فهذه العبارة التي جرت على ألسنة العامة لما عاد ابن الفرات إلى الوزارة في المرة  
الثانية، تدل على أن كفاءة الوزير المعزول علي بن عيسى في إدارة الأمور لم تكن تقل عن كفاءة ابن  

 )1(.الفرات، فعصفت السعايات والأهواء بالأول وجاءت بالثاني
ولما آل أمر الوزارة لبن الفرات مجدداً عمل على أل يصيب علي بن عيسى بمكروه، ومع ذلك فقد 

عيسى، وقام بمصادرته على ثلاثمئة ألف دينار، استخدم المحسن بن الفرات أشد أساليب القسوة مع ابن  
والإقرار بما عنده من مال، ولقد حاول المحسن بن علي بن الفرات إنزال الأذى بعلي بن عيسى فحال والده 
بينه وبين ممربه اعترافاً بفضل علي بن عيسى عليهم لما نكبوا في وزارة ابن الفرات الثانية، وخلال مناظرة  

بن عيسى فقد وجه ابن الفرات عدد من التهامات لبن عيسى منها: تعامله مع القرامطة بين ابن الفرات وا
وسعيه للجمع بين الجانبين، فكان رده: "إنه من كان في مثل حالتي وتحت سخط السلطان كاشفه الناس  

فعل ما فعل بعلي بن  . وهكذا فإن ابن الفرات  )2(بالكذب والباطل ل سيما إذا كان الوزير منحرفاً ومغتاظاً"
عيسى طاعة للسلطان وإرضاء الأفراد الحاشية الذين أبغضوه، لما أنزله بهم من عسف وإرهاق حيت عطل  
أرزاقهم، ومهما يكن من أمر فإن علي بن عيسى قد استطاع النجاة بنفسه بسبب ذكائه وما قدم من خير  

 خلال مدة عمله.

مرت العلاقة بين ابن الفرات وحامد حين تولى الأول الوزارة للمرة الثالثة    : )3(العباسحامد بن    -ب
 بمرحلتين:  

الأولى: سادها الود في العلاقات بين الرجلين، حيث أمر الخليفة المقتدر لما عهد إلى ابن الفرات  
م أن ل ينكب حامداً، وأن يناظره على ما يجب عليه من فضائل الضمان، فإذا 923ه/311بالوزارة سنة 

الوزير اجتهد وجب عليه شيء بحضور الكتاب والقضاء أخذ بعضه وغض الطرف عن الباقي، ومن ثم فإن  
ما وسعه الجتهاد في إحصاء ما لدى حامد من الأموال حتى يناظره في أمرها أمام الكتاب والقضاة ليحصل  

،شاع خبر أمير المؤمنين مع ابن  )4(منها ما يستطيع دون أن ينزل بحامد مكروهاً بناءً على أمر الخليفة له
الفرات بالنسبة لحامد بن العباس بين كبار رجال الدولة، فكتب بعضهم إليه كتاباً وهو بواسط يتضمن إكرام  
الخليفة له وحرصه على عدم إيذائه، فأظهر للناس بواسط أن الخليفة بعث إليه في الحضور إلى بغداد فخرج  

 

 .268م(، ص1986( الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، أدب الدنيا والدين، )دار مكتبة الحياة، د. م، 1)
 .59/ 5تجارب الأمم،   ، ( مسكويه 2)
م(، بدأ حياته بالشتغال بأمور التجارة والمال، وضمان الخراج، تولى الوزارة وكان في  918ه/  306( تولى حامد بن العباس الوزارة في سنة ) 3)

 .189/ 1الثمانين من عمره، وكان المدبر الرئيس لها علي بن عيسى. متز: الحضارة الإسلامية، 
 .54/ 5( مسكويه، تجارب الأمم، 4)
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منها في موكب مهيب أحاطت به مماليكه وحاشيته، فلما علم ابن الفرات بهيئة قدوم حامد بغداد توجس في 
نفسه خيفة، فذهب إلى المقتدر ليستطلع منه الأمر ويعلم ما إذا كان قد كتب إلى حامد بواسط في القدوم 

ت الشرطة موكب حامد بن العباس،  إلى بغداد ، فأنكر المقتدر ما نسب إليه في هذا الأمر، ومن ثم فقد داهم
فألقت القبض على بعض رجاله وظلت تبحث عنه دون جدوى، حتى دخل بنفسه متنكراً إلى دار الخلافة 
فأمر الخليفة بتسليمه إلى ابن الفرات، وعامل ابن الفرات حامد معاملة انطوت على عظيم الإكرام والإجلال 

بأن ينزل حامداً داراً واسعة من دياره، ويفرشها فرشاً حسناً ويوسع  له، والحفاظ على مكانته فأمر قهرمان داره  
عليه في طعامه وشرابه وطيبه، حتى يخدم بمثل ما كان يخدم به وهو وزير، وأن يقطع له كسوة فاخرة  
ويجعل معه لخدمته إذا كان خالياً خادمين أسودين أعجمين، ثم أحضر الوزير حامداً بحضرة الفقهاء والكتاب 

مال والمناظرة بالحسنى كما طلب المقتدر من وزيره ابن الفرات، فأقر حامد بمال يسلمه للدولة وقدره ألف  والع
 )1(.ألف دينار

وأما المرحلة الثانية: فحل فيها البغض والخصام، إذ نجح المحسن بن علي بمعاونة بعض رجالت  
القصر، من استصدار أمر من الخليفة بأخذ حامد من بين يدي والده وأعطى ضماناً على نفسه للحضرة  

، ولم تجد نفعاً جهود علي بن الفرات لدى أمير المؤمنين كي ل يتسلم ولده حامد بن  )2(بخمسمائة ألف دينار
العباس، لما تمكن المحسن من حامد أشفى غليله منه، فأنزل به من صنوف العذاب وظل به حتى استخرج  

بيعها للمحسن، فلما ما لديه من مال، ثم أشخصه إلى واسط ليبيع ما لديه من أملاك بها حتى يسلم أموال  
وتوفي في سنة  أكله حامد،  السم في طعام  بخادم وضعه عليه فجعل  المحسن  منه  تخلص  إليها  وصل 

، وبهذا يكون حامد بن العباس دفع حياته ثمناً لأطماعه بالوصول إلى منصب الوزارة،  )3(م924ه/ 311
 حيث عوقب دون رحمة، أو النظر إلى خدماته السابقة التي قدمها للدولة. 

مرت العلاقات بين علي بن الفرات وبين علي بن مقلة بمرحلتين أساسيتين،    :)4(علي بن مقلة  -ج
الأولى: مرحلة الوفاء وإجزال العطاء: حيث كان ابن مقلة يخدم في بعض الدواوين بعطاء يبلغ كل شهر  

الأيمن  ستة دنانير، وعندما كان ابن الفرات يتولى أمر الوزارة الأولى، كان ابن مقلة قد تعلق به فكان الساعد  

 

 . 684-682/ 6( ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 1)
 .147/ 11كثير، البداية والنهاية، ( ابن 2)
 .684/ 6، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 58/ 5( مسكويه، تجارب الأمم، 3)
م(، نشأ في بيت متواضع، تقلد الوزارة وهو في الستين من عمره وكان ممن اشتغل بين يدي ابن الفرات، وارتفع  885ه/ 272( ولد في بغداد سنة ) 4)

 . 192-191/ 1مؤامرات، حيث أوقع بين الخليفة القاهر وجنده. متز: الحضارة الإسلامية، بسببه، كان صاحب 



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 97 

الف دينار وهذا ما جعل الكاتب ابن مقلة يسير وفق إشارة الوزير، ويسكت عن   60له، حيث منحه الوزير  
، فلما ألقى المقتدر القبض على ابن الفرات عندما عزله عن وزارته الأولى،  )1(أطماعه ول يبوح بها لأحد 

، بمصادرته وتعذيبه، حتى آل )2(استطاع ابن مقلة النجاة بنفسه باستخفائه عن أعين الرقباء والطالبين له
أمر الوزارة من جديد لعلي بن الفرات عاد إلى الظهور بعد اختفائه، وإلى العيش مرة أخرى في الأضواء ينعم  

 )3(.بحياة الأعزاء، ليدبر أمر الوزير ابن الفرات من جديد 
أما المرحلة الثانية: مرحلة البغض والمنافرة: ويرجع سبب تغير الأحوال بين ابن مقلة وابن الفرات 

،  )4(يعود إلى أن الوزير قلد ابن مقلة الكتابة لنصر الحاجب، حين عين عوضاً عنه سعيد بن إبراهيم التستري 
فأثار ذلك الأمر حفيظة ابن مقلة الذي راح يكلم نصر عن ابن الفرات وأمواله التي يحصلها، على الرغم  
من تكتمه في وزارته الأولى وقدرها خمسمائة ألف دينار، استغل نصر الحاجب هذه الفرصة فأنشأ يغري  

عما فعله به كاتبه ابن مقلة، ومنذ    المقتدر بأموال ابن الفرات التي مازال يملكها، فلما وصلت الأخبار للوزير
ذلك الوقت أخذ ابن مقلة يتوجس خيفة من ابن الفرات، فلم يجد ملاذاً يأوي إليه حتى يمنعه من بطش ابن  
الفرات سوى نصر الحاجب، وفي تبرير موقف نصر الحاجب من ابن الفرات، وقبوله مؤازرة ابن مقلة الكاتب  

صراً لم يكن بينه وبين ابن الفرات من الود مثلما كان بين الوزير وغيره حين أراد النيل من وزيره، ذلك أن ن
 من رجالت القصر، ومن ثم فعل ما فعل من إيغار صدر المقتدر على ابن الفرات. 

 
 موقف ابن الفرات من القو  المعارضة للح م العباسي:   -2

أثناء    )6(وأذربيجان  )5(كان يوسف بن أبي الساج يتولى أعمال أرمينيا  يوسف بن أبي الساج:  -أ
وزارة ابن الفرات الأولى حيث بقي مواظباً على إرسال المال الذي كان يدفعه للخلافة العباسية، حتى سنة  

 

 .237( الصابئ، الوزراء: 1)
 .14/ 5مسكويه، تجارب الأمم،  ( 2)
 .270( ابن طباطبا، الفخري: 3)
الصفدي، خليل بن ايبك، الوافي بالوفيات،  ( يكنى بأبي الحسين، كان نصرانياً من صنائع ابن الفرات، له العديد من المؤلفات في اللغة والتاريخ.   4)

 .195/ 5م(، 2000، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1تح: أحمد الرناؤوط وتركي مصطفى، ط
سمة إلى  ( أرمينيا: اسم لصقع عظيم واسع من جهة الشمال، سميت أرمينيا نسبةً إلى أرمينا بن لنطا بن أومر بن يافث بن نوح، وقيل إن أرمينيا مق5)

-191/ 1، قسمين الكبرى والصغرى، الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، تح: فريد عبد العزيز الجندي، )دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت( 
192 . 

والجيل، وهو أقليم واسع ومن أهم مدنها  ( أذربيجان: تبلغ حدودها من برذعة مشرقاً إلى أرزنجان مغرباً، ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم  6)
وفيرة، وفي  تبريز، واردبيل ومرند وغيرها، وهو صقع جليل ومملكة عظيمة الغالب عليها الجبال، وفيها قلاع كثيرة وخيرات واسعة، وفواكه جمة، ومياه 

 .156/ 1أهلها لين وحسن معاملة.  الحموي، معجم البلدان، 
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م عندما عزل علي بن عيسى من الوزارة، وعيّن علي ابن الفرات مجدداً في الوزارة، فاستغل  916ه/ 304
ابن أبي الساج كثرة تغير الوزراء، فأخر المال الذي كان يدفعه للخلافة، وأعلن لحقاً العصيان على الخلافة  

لوزير ابن عيسى ومصادرته، وادعى أن العباسية وبدأ بالتوسع في المناطق المجاورة لوليته، مستغلًا عزل ا
، فهاجمها وطرد عاملها منها، طلب الخليفة من الوزير ابن  )1(الوزير علي بن عيسى هو من أرسل له الري 

مصداقية ابن أبي الساج، فانكر علي بن عيسى الأمر، وقال: "ل بد للواء والعهد  الفرات التحري عن مدى  
ينفذ مع خادم من خدم السلطان أو قائد من قواده وهؤلء الخدم والقواد بين أيديكم سلوهم عن ذلك،  أن 

. وبعد أن كشف كذب ابن أبي  )2(ولديوان الرسائل كاتب ينفذه يكتب العهود والوليات سلوه هل كتب شيء"
الساج، بعث الخليفة قائده مؤنس لمحاربته، وبعد معارك عدة نجح مؤنس من النتصار على ابن أبي الساج،  

  )3( .الخلافةفأسر وأدخل إلى بغداد مشهراً على جمل ثم حبس بدار 
أدت الحروب بين الدولة العباسية والمتمرد ابن أبي الساج إلى نقص الأموال في خزينة الدولة، 

، ويرجع )4(بسبب صرفها على محاربته، واتهم الوزير ابن الفرات بأنه كاتب ابن أبي الساج وحثه على التمرد 
ذلك إلى أنه طلب إلى الخليفة أن يقاطع على أعمال الري وما يليها على سبعمئة ألف دينار لبيت المال، 

إقدامه على التزوير، فاضطر إلى ترك  سوى ما يحتاج الجند إليه، لكن المقتدر لم يجبه إلى طلبه بسبب  
الري والعودة إلى وليته، وقبل إرسال حملة لمحاربته، اختلفت أراء كبار رجال الدولة حول موقفهم من ابن  
أبي الساج، فبينما رأى ابن الفرات الستجابة لطلبه حقناً للدماء وتوفيراً للأموال، رأى فريق أخر استمرار  

ره، ولتبقى الدولة مهابة في أعين نظرائه من العمال، وأخذ المقتدر بهذا الرأي، ولعل  المجابهة ليكون عبرة لغي
المر يرجع إلى تصفية حسابات قديمة بين كبار رجال الدولة خلال وزارة ابن الفرات الأولى، مما دفع 

، لكن ابن الفرات قام بمعاداة من  )5(الفريق المعارض لبن الفرات من اتهامه بالوقوف مع ابن أبي الساج
، ومهما يكن  )6(وقف ضده ومنعهم من أكثر حوائجهم، وعزل من كان يلي الأعمال منهم عن بعض أعمالهم

 من أمر فقد كانت هذه القضية أحد القضايا التي عزل ابن الفرات على إثرها من وزارته الثانية. 

 

عروف  ( الري: من مدن إقليم الجبل وهي عاصمته، تقع في القسم الشمالي الشرقي من الإقليم، وهي من أجمل البلدان. المقدسي، محمد بن أحمد الم1)
 .385م(: 1991، )مكتبة مدبولي، القاهرة، 3بالبشارى، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط

 .646/ 6، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 47/ 5( مسكويه، تجارب الأمم، 2)
 .148( الهمذاني، تكملة تاريخ الطبري: 3)
 . 648-646/ 6( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 4)
 .29/ 5( مسكويه، تجارب الأمم، 5)
 .127/ 11م(، 1991( ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، )مكتبة المعارف، بيروت، 6)
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كان علي ابن الفرات يسعى الوقوف في وجه أطماع  القو  المعارضة للدولة في بلاد فارس: -ب
الزعماء في بلاد فارس الذين أرادوا الخروج على الدولة والتلكؤ في إرسال الأموال إلى الحاضرة، ومن هؤلء 
أبو طاهر ويعقوب ابنا محمد بن عمرو بن الليث الصفاري اللذين دخلا في نزاع مع سُبكري، من أجل زيادة  

مبال بسلطة الخلافة وهيبتها، وكان سبكري يدين بالطاعة آنذاك للخلافة العباسية، فلما    أملاك إمارته غير
علم المقتدر بذلك أمر وزيره ابن الفرات بأن يتخذ ما يلزم في سبيل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ببلاد 

لأقاليم، وجه ابن الفرات مؤنساً الخادم على رأس جيش لمعارضة  فارس، وتدعيم السلطة المركزية في تلك ا
. فلما )1(السبكري في مجابهته لعلي بن الليث الصفاري، فيجتمع جيش الخلافة وجيش السبكري عند أرجان

علم علي باجتماع الجيشين سار إليهم، غير أن الظروف لم تمشي في ركابه، فبينما هو كذلك جاءته الأنباء  
بأن الحسين بن حمدان قد سار بجيشه ليأخذ بعض أملاك إمارته، حتى يعاون جيش الخلافة الذي خرج  

  )2(.شيرازلمجابهة علي الصفاري، فبعث من يحفظ له 
سار علي بجيشه عبر طريق غير ممهد، فلحق الجيش ما لحق من الإعياء، فلما وصل وجد جيش  
الخلافة العباسية في انتظاره، فقاتله وألحق الهزيمة به وأخذ علي الصفاري أسيراً إلى بغداد، وإذ كان ابن  

، وحفظ )3(اد ليلاً الفرات قد نجح في كبح جماح أطماع علي بن الليث، بتمكنه من أسره وإدخاله إلى بغد 
للسبكري سلطاته، فإن هذا القائد لم يشأ أن ينعم بالستقرار بعد تخلصه من علي بن الليث في ممتلكاته، إذ  
انتفض على سلطة الدولة هو الآخر، وكان سبباً في حدوث خلاف كبير بين مؤنس الخادم وعلي بن الفرات،  

تبه المخلص له وللخلافة معاً، عبد الرحمن ذلك أن السبكري قد جعل من نفسه أذنا للواشين الذين سعوا بكا
بن جعفر، فأخبروه أنه يكاتب الوزير سراً كي يأخذ بلاد فارس من السبكري، فاستبدل به آخر، فشجعه في  
الخروج على السلطة المركزية ببغداد فمنع المال عن دار الخلافة، فلما علم ابن الفرات بما عليه أمر سبكري، 

رأس جيش كبير استطاع إلحاق الهزيمة بسبكري واعتقاله وأسره، لكنه كلف   أرسل محمد بن جعفر على 
، وكتب الرسائل إلى الخليفة بالفتح، فخلع على وزيره ابن الفرات الخلع، وولى )4(ميزانية الدولة أموال طائلة

الوزير محمد بن جعفر بلاد فارس، لم يهنأ محمد بن جعفر بولية بلاد فارس طويلًا، حيث وافته المنية في  
رات في  عام وليته سبع وتسعين ومائتين هجرية، وعلى الرغم من النجاحات العظيمة التي حققها ابن الف

 

 . 606-605/ 6( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 1)
 .11-10/ 5مسكويه، تجارب الأمم، ( 2)
 . 143/ 10( الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3)
 .34/ 5( مسكويه، تجارب الأمم، 4)
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الداخل والخارج خلال مدة وزارته الأولى، إل أن العصر الذي تم توزيره به، قد كان عصراً مليء بالوشايات 
 سريع التقلبات، ومن ثم تجمعت عدة أسباب أدت إلى خلعه من منصبه الوزاري. 

تعددت الأسباب التي أدت إلى عزل ابن   والتنكيل بهم: أسباب خلع آل الفرات من الوزارة -3
الفرات، وهنا سيتم الحديث عن الأسباب التي دفعت الخليفة إلى عزله عن كل وزارة من وزارته، ففي وزارته  

 الأولى فقد عزل ابن الفرات لأسباب عدة منها:  
إسرافه وبذخه في أموال الدولة، مما أدى إلى خلو خزينة الدولة من الأموال، وأفقر الدولة، حيث   -

وجد في خزينة الدولة العباسية فائض كبير من المال، وصل إلى خمس عشرة ألف ألف دينار، 
الخزينة   دينار من  ألف  مبلغ سبعمئة  أخذ  الخاص، حيث  الفرات في صالحه  ابن  استغلها  حيث 

، كما أن دخله الخاص تضاعف أربع مرات بعد عامين من توليه منصب الوزارة، بم استصفاه  العامة
، حتى أن يده وصلت إلى بيت مال الخاصة، فألحق أضراراً فادحة )1(واجتذبه من الأملاك والضياع

في مالية الدولة التي باتت تئن تحت وطأة الأزمات القتصادية المتتالية، وذلك لعمق الهوة التي 
المالية ، حتى أن مؤنس كان من المحرضين على  )2(أحدثها علي بن الفرات بمؤسسات الخلافة 

 )3( .إقصاء ابن الفرات طمعاً في الأموال التي يمتلكها والتي فاقت ميزانية الدولة
تمرد العامة في بغداد علي سياسة ابن الفرات، فقاموا بأعمال السلب والنهب، وهاجموا منزل الوزير   -

ابن الفرات وسلبوا محتوياته، وعجز الخليفة عن إخماد تلك الحركات، مما أغضب الخليفة على  
  )4( .البلاد وزيره، ومما زاد من غضبه ما تردد عن اتصاله بالأعراب ليقوموا بنهب 

 وفي وزارته الثانية عزل ابن الفرات لأسباب عدة منها: 
ثورة الجند عليه في بغداد بسبب التأخر في دفع أرزاقهم، فطلب ابن الفرات من الخليفة المقتدر  -

ألف دينار، ويدفع هو مثلها لتهدئة الجند من تمردهم، أثار هذا الأمر حفيظة الخليفة  200منحه  
وأسرته، فكانت   المقتدر، وخاصةً ان ابن الفرات كان قد تكفل عند توليه وزارته الثانية بنفقات الخليفة

حجة ابن الفرات التمرد الذي قاده ابن أبي الساج على الدولة، وكثرة نفقات الحرب، لكن هذه الحجة 
  )5( .عليهلم تقنع الخليفة فلم يستمع له ثم غضب 

 

 .459/ 3؛ ابن خلدون، تاريخ العبر، 166/ 13؛ ابن الجوزي، المنتظم، 158-157( الصابئ، الوزراء: 1)
 .105/ 11؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 37( القرطبي، صلة تاريخ الطبري: 2)
 .16/ 5( مسكويه، تجارب الأمم، 3)
 .57-56( الصابي، الوزراء: 4)
 .30-27/ 5( مسكويه، تجارب الأمم، 5)
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ثورة يوسف ابن أبي الساج: وما أثير فيها من تورط الوزير ابن الفرات في إثارة ابن أبي الساج على   -
الدولة، ومن ثم ما كلفته الحروب المرافقة للثورة م أموال طائلة انفقت على الجيش الخارج لحربه،  

  )1( .البلاد  وهذا ما أدى إلى قلة الأموال في الدولة وخزينتها، فعجز الوزير عن تدبير أمور
الفرات لإرسال   - ابن  مساعي  عن  تحدثوا  عندما  وذلك  الفرات،  بابن  للإيقاع  السعاة  بعض  وشاية 

الحسين بن حمدان أحد رجالت ابن المعتز لمحاربة المتمرد ابن أبي الساج، فإذا وصل لعنده اتفق  
خليفة  الجانبان على الثورة ضد الخليفة، وهذا ما توافق مع ما قاله ابن الفرات عندما عرض على ال

أن يأمر بإرسال ابن حمدان بالمسير لمقابلة ابن أبي الساج، فتأكد الخليفة بصحة هذه المعلومة، 
 )2( .وفقد الثقة بوزيره، وقبض على ابن الفرات بعد عزله

 
أما في وزارته الثالثة والأخيرة فقد وجدت عدة أسباب ساهمت في عزله من منصبه وقتله مع ولده 

 المحسن، ومن هذه الأسباب:
تمردها على الدولة العباسية: حيث كلفت هذه الحركة الدولة العباسية الكثير  تأييد حركة القرامطة في   -

وكانت   الوزارة،  هيبة  وتراجع  الخلافة،  في إضعاف  وأسهموا  عليها،  للقضاء  والحروب  المال  من 
، حتى أن ابن الفرات لقب لدى العامة بالقرمطي  )3(التهمة لأي وزير يتم عزله تأييده لحركة القرامطة

الكبير، ولعل هذا التهام يرجع إلى قيام القرامطة بشن هجوم على أحد قوافل الحج، وسرقوا ما فيها  
، وحمّل نصر )4(من أموال وسبوا الأطفال والنساء، فعمت الفوضى أرجاء بغداد على هذه الحادثة

الحاجب مسؤولية ما جرى لبن الفرات بحضور الخليفة، حيث قال له: "تقول أي شيء الرأي، بعد  
ومكاتتبته   يظهر،  عدو  كل  مع  بالميل  الباطن  في  للزوال،  وعرضتها  الدولة،  أركان  زعزعت  أن 

فع الآن هذا  ومهادنته، وفي الظاهر بإبعادك مؤنساً ومن معه إلى الرقة وهم سيوف الدولة، فمن يد 
 )5( .الرجل"

 

 . 208/ 13؛ ابن الجوزي، المنتظم، 214-213( الهمذاني، تكملة تاريخ الطبري: 1)
 .52/ 23( النويري، نهاية الرب، 2)
 .19/ 4( التنوخي، نشوار المحاضرة، 3)
 .220/ 13الجوزي، المنتظم، ( ابن  4)
 . 675/ 6( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 5)
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تعسف المحسن بن علي بن الفرات في التعامل مع معارضي والده، حيث عمد إلى قتل عدد كبير   -
من المساجين حتى بعد اعتقال والده وعزله، فقتل إبراهيم أخو الوزير علي بن عيسى ومؤنس خادم  

  )1( .المحسنالوزير حامد بن العباس، فخرج أهالي هؤلء للمطالبة بإقالة ابن الفرات، ومحاسبة ابنه  
 

م(، 924- 923ه/  312-311على آية حال: فقد قبض على الوزير ابن الفرات بعد وزارته الثالثة )
، التي كانت تحمله كل يوم متنكراً بزي النساء  )2(وأودع السجن، لكن ابنه المحسن هرب واستتر عند خنزابة

العودة إلى منزلها، فتوجهت إلى إمرأة  إلى مقابر قريش، وتعيده إلى مأمنه، وصادف أنه في يوم تأخرت في 
صديقتها للمبيت عندها وطلبت منها أن تفرد لها موضعاً خاصاً، وبعد أن اطلعت المضيفة على حقيقة  

نازوك الذي طلب من  بالله  المقتدر  به عند  بقتل زوجها، سعت  متهم  وأنه كان  إلى   )3(المحسن  الركوب 
، وبعد مقتل الوزير ابن الفرات وابنه تراجع نفوذ )4(الموضع المقصود والقبض عليه وجيء به ليلًا، وصودر

تلك الأسرة عن مسرح الأحداث السياسية، ولم يبق شخص بارز منهم إل جعفر بن محمد بن الفرات، الذي 
عرضت عليه الوزارة فأباها وتولها عوضاً عنه ابنه الفضل، وفي عهده انقطعت موارد كثيرة عن خزينة 

 تقدير الوزير.  الدولة ويرجع ذلك إلى سوء  
 

 الخاتمة:  
 : يةت ومما سبق يمكن التوصل إلى النتائج الآ

لعب بنو الفرات دوراً مهماً في الحياة السياسية في الدولة العباسية، حيث نجح هؤلء إلى حد كبير   -
في إدارة شؤون البلاد، وبالتالي إدارة قضايا الدولة بنجاح، أسهمت لحقاً في وصولهم إلى منصب 

 الوزارة، وأصبحوا بذلك المسير الرئيس لشؤون البلاد.  
الدولة والقصر، وخاصةً من   - الكثير من رجال  الداخلية واصلاحاته  الفرات  ابن  لم تعجب سياسة 

كانت لديه ر بة بتولي منصب الوزارة، أو ممن استاء من اصلاحاته التي حدت من نفوذ الكثير 

 

 .463/ 1م(، 1985، )دار الكتب العلمية، بيروت، 1( الذهبي، محمد بن أحمد، العبر في خبر من غبر، تح: محمد سعيد بن بسيوني زغلول، ط1)
الفرات، الذي وزر لكافور الإخشيدي ثم المقتدر بالله، وهي حماة المحسن بن  ( خنزابة: جارية رومية الأصل، والدة الفضل بن جعفر بن محمد بن 2)

 .156/ 8الفرات. البغدادي، تاريخ بغداد، 
ابن عساكر، علي بن الحسن الشافعي، تاريخ  م(. 929ه/ 317( نازوك بن عبد الله صاحب شرطة بغداد، وولي إمرة دمشق، قتل في بغداد سنة ) 3)

 .379/ 61م(، 1997، )دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1مدينة دمشق، تح: عمر بن غرامة العمروي، ط
 . 75-72/ 5، مسكويه، تجارب الأمم، 64( 63( الصابئ، الوزراء: 4)
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من رجال القصر، فاصطدم بالكثير منهم خلال توليه الوزارة، وجرت الكثير من المؤامرات والفتن  
التي قضت على مضجع الدولة، وأسهمت بشكل مباشر في الحد من سلطة منصب الوزير كمنصب 

 سياسي وإداري، على حساب قوة الجند والعسكر. 
لتحقيق   - والجيش،  والكتاب  القصر  رجالت  من  والخاصة  الوزراء  بين  أشده  على  التنافس  كان 

مصالحهم الخاصة، على حساب سياسة الدولة العليا، وهذا ما قاد إلى كثرة تغيير هؤلء، وحبسهم  
بعد كل منصب يتولونه، حيث يعمل كل طرف جاهداً على التخلص منافسه، وقد نجحوا في ذلك  

يتم تعيينه وزيراً، حيث كان يتعرض للسجن والمصادرة، وبلغت حدها في وزارته الثالثة    في كل مرة
 عندما نجح أعدائه بإثارة الخليفة عليه، ففقد حياته نتيجة تلك المؤامرات التي حيكت ضده. 

علي بن الفرات، نجح إلى حد كبير في سياسة البلاد، وتحقيق الستقرار    أنّ مما سبق يمكن القول   
السياسي والقتصادي، في مرحلة اتصفت بكثرة القلاقل والضطرابات والفتن، نتيجة سيطرة القادة العسكريين  

 . التراك على مقاليد الأمور في الدولة العباسية
 
  :المصادر والمراجع قائمة 

 ولية:  أور : المصادر الأ 
، تح: عمر عبد م(: الكامل في التاريخ  1233 -ه630) ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد بن عبد الواحد الشيباني -1

   .م2012السلام التدمري، دار الكتاب العربي للطباعة، بيروت، 
 م.  1938م، القاهرة،  م(: الفرج بعد الشدة، تح: زكي مجاهد، د. 996ه/384)ت:التنوخي، الحسن بن علي بن محمد  -2
، دار  2ط    م(: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تح: عبود الشالجي،996ه/384التنوخي، المحسن بن علي )ت:   -3

  م.1995صادر، بيروت، 
4- ( الرحمن(  )عبد  الجوزي  ط  1200ه/  597ابن  الصباغ،  محمد  تح:  القرامطة،  الإسلامي،    ،5م(:  دمشق،  المكتب 

 م. 1981
م(: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تح: محمد عبد القادر عطا  1200هـ/597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت:   -5

  .م 1992دار الكتب العلمية، بيروت،  ،2ومصطفى عبد القادر عطا، ط  
البلدان، تح: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية،  : معجم  م(  1229هـ /    622  الحموي، ياقوت بن عبد الله )ت: -6

 ت.  بيروت، د.
ه،  463م(: تاريخ بغداد او مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة  1070ه /463الخطيب البغدادي، أحمد بن علي )ت: -7

 دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت. 
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م(: العبر وديوان المبتدأ والخبر، دار الفكر للطباعة والنشر،    1406هـ /    808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت:   -8
 م.  1979بيروت، 

م(: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر،  1282ه/681ابن خلكان، أحمد بن محمد )ت:   -9
 م.  1977بيروت، 

عثمان )ت -10 بن  أحمد  بن  محمد  نعيم  1374ه/  748الذهبي،  ومحمد  الأرناؤوط  شعيب  تح:  النبلاء،  أعلام  سِيَر  م(: 
 م. 1996مؤسسة الرسالة، بيروت،  ، 1العرقسوسي، ط 

دار    ، 1م(: العبر في خبر من غبر، تح: محمد سعيد بن بسيوني زغلول، ط1347ه/748الذهبي، محمد بن أحمد )ت: -11
   .م1985الكتب العلمية، بيروت، 

 م.       2003، دار ابن حزم، بيروت، 1م(: تاريخ الخلفاء، ط 1505ه/911عبد الرحمن )ت:   السيوطي، -12
م(: الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، تح: عبد الستار فراج،  1056ه/448الصابئ، هلال بن المحسن )ت:   -13

 م.      1958دار إحياء الكتب العربية، بيروت، 
، دار  1م(: الوافي بالوفيات، تح: أحمد الرناؤوط وتركي مصطفى، ط    1363ه/  764الصفدي، خليل بن ايبك )ت: -14

  .م 2000إحياء التراث العربي، بيروت، 
  322م(: أخبار الراضي بالله والمتقي لله أو تاريخ الدولة العباسية من سنة    947ه/  335الصولي، محمد بن يحيى )ت -15

 .م1979دار المسيرة، بيروت،  ،2ن، ط  هجرية، عني بنشره: ج. هيورث. د333إلى سنة  
ه(، تح: خلف رشيد نعمان، دار الشؤون  320-295)ت:    الصولي: أخبار المقتدر بالله أو تاريخ الدولة العباسية من سنة -16

 م.   1999الثقافية، بغداد، 
م(: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، دار صادر،    1309هـ /    709ابن طباطبا، محمد بن علي )ت:   -17

        ت. بيروت، د.
  .م(: تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت922ه/310)ت:  الطبري، محمد بن جرير -18
م(: تاريخ مدينة دمشق، تح: عمر بن غرامة العمروي، ط  1175ه/571)ت:    ابن عساكر، علي بن الحسن الشافعي -19

  .م1997، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1
 م.   1897م(: صلة تاريخ الطبري، مطبعة بريل، ليدن،  979ه/  369القرطبي، عريب بن سعيد )ت:  -20
  .م 1991م(: البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، 1372ه/774ابن كثير، اسماعيل بن عمر )ت:  -21
 م.    1986م(: أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة، د.م، 1958ه/  450الماوردي، علي بن محمد بن حبيب )ت:  -22
الحسين )ت:   -23 الذهب ومعادن  957ه/346المسعودي، علي بن    ، 1الجوهر، تح: كمال حسن مرعي، ط  م(: مروج 

  .م1989بيروت، المكتبة العصرية، 
  .ت  م(: تجارب الأمم وتعاقب الهمم، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.1030ه/421مسكويه، أحمد بن محمد )ت:   -24

، مكتبة  3م(: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط    991ه/381)ت:    المقدسي، محمد بن أحمد المعروف بالبشارى 
   .م1991مدبولي، القاهرة، 
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 ت.      م(: الفهرست، دار المعرفة، بيروت، د. 995ه/ 385ابن النديم، محمد بن اسحاق )ت:  -25
م(، نهاية الأرب في فنون الأدب، تح: عبد المجيد ترحيني، دار  1332ه/733النويري، أحمد بن عبد الوهاب )ت:   -26

 ت.      الكتب العلمية، بيروت، د.
، المطبعة 1م(: تكملة تاريخ الطبري، تح: ألبرت يوسف كنعان، ط  1127ه/521الهمذاني، محمد بن عبد الملك )ت:     -27

  م.1958الكاثوليكية، بيروت، 
 

 ثانيا : المراجع الثانوية: 
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 ( 1830-1783) سياسة الوريات المتحدة الأميركية حيال الدولة العثمانية

The policy of the United States of America towards the Ottoman 

Empire (1783 – 1830) 

 
 1*حسن أ. م. د. لمياء صفاء 

Dr. Lamia Safaa Hassan*2 

  
 الم لخّص: 

تمتعت الدولة العثمانية بأهمية اســـــــــتراتيجية واقتصـــــــــادية جعلتها محط أنظار القوى الدولية التي أخذت ترنو إليها منذ 
ومنـذ أواخر القرن الثـامن عشــــــــــــــر وجهـت الوليـات المتحـدة الأميركيـة اهتمـامهـا نحو الـدولـة العثمـانيـة التي بـدأت  ،فترات طويلـة

قت ها حقّ نّ أإل  ،المصــــــالح الأميركية في بدايتها كانت متواضــــــعة نّ أمكانتها بالتراجع منذ وقت ليس بالقليل. وعلى الرغم من 
 .اا ملموسً حتى بدايات القرن العشرين تطورً 

، إذ مثل 1830-  1783 يتطرق هذا البحث ولو بشــــــــــــــكل موجز إلى بواكير التغلغل الأمريكي في الوليات العثمانية
ل التاريخ الثاني عقد أول معاهدة وانعكاســها على التوســع الخارجي، في حين مثّ   يركيةهلية الأمالتاريخ الأول نهاية الحرب الأ

رســـــمية بين البلدين وضـــــعت أســـــس العلاقة بينهما. إذ أعطى هذا البحث تصـــــوراً عاماً عن بدء النشـــــاط الأميركي منذ نهاية  
 .1830القرن الثامن عشر وتطوره حتى عام 

محاور رئيســة، ســلط المحور الأول الضــوء على التغلغل الأميركي في شــمال أفريقيا، وتناول   ثلاثة  قســم البحث إلى 
كيف اســــــــــــــتطــاعــت الوليــات المتحــدة الأميركيــة أن تؤمن  و   ،العثمــانيــة  –التجــاريــة الأميركيــة    العلاقــات  بواكيرالمحور الثــاني  

وجودها في البحر المتوســـــــــط عبر المعاهدات التي عقدتها مع قوى شـــــــــمال أفريقيا، في حيت تناول المحور الثالث النشـــــــــاط 
 اللبنات الأولى للتغلغل الأميركي فيها. ، ووضعالتبشيري الأميركي في الدولة العثمانية

 الكلمات المفتاحية: الوريات المتحدة الأمري ية، شمال أفريقيا، الدولة العثمانية.
 

Abstract: 

 The Ottoman Empire's strategic and economic importance attracted the attention of the 

international workforce, which had been yearning for it for a long time. Since the late eighteenth 

century, the United States had directed its attention towards the Japanese state, which had begun 
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to decline not long ago. Although it was denied that its beginning was modest, it was not until 

the beginning of the twentieth century that it achieved tangible progress. 

This research clearly identifies the beginnings of American penetration into the Ottoman 

Empire from 1783-1830, as since the end of the First Civil War since the first and its 

repercussions on foreign expansion, while the second history represented, the first conflicts 

were held between the various powers. This research gave an expected idea about the beginning 

of American activity at the end of the eighteenth century and continued until 1830 . 

The research was divided into three main axes. The first axis focused on the penetration 

of American light into North Africa, and the second axis focused on the beginnings of 

innovative - close relations, and how the innovative United States was able to secure its presence 

in the Mediterranean Sea through the treaties it concluded with the North African powers, in It 

dealt with the third axis of American missionary activity in the Austrian state, and laid the first 

building blocks for completing the work therein . 

Keywords: United States of America, North Africa, Ottoman Empire. 

    

   أور : الت ل ل الأميركي في شمال أفريقيا:  
هي الحرب التي قام بها المســـتوطنون الميركيون  )  بعد حرب الســـتقلال الأميركية  ســـعى الأميركيون 

في المســتعمرات البريطانية الثلاث عشــرة التابعة للتاج البريطاني بســبب الســتياء الذي شــعر به ســكان هذه 
  عدمالمســـــــتعمرات من فرض بريطانيا ضـــــــرائب جديدة عليهم، )الطوابع والســـــــكر(، وكذلك امتعاضـــــــهم من  

تموز    4في الأميركيون  ، أعلن بعدها  1775نيســـــــــــــان    19تمثيلهم في البرلمان البريطاني، اندلع القتال في 
ــار الأميركي في يورك 1776 ــتقلالهم عن بريطانيا، وبعد معارك متبادلة بين الطرفين انتهت بالنتصــــ ، اســــ
، بمســاعدة فرنســا للقوات الأميركية وإعلانها الحرب على  1781تشــرين الأول   19، في Yorktown  تاون 

أيلول   3، انتهت الحرب باعتراف بريطانيا باســـتقلال الوليات الثلاث عشـــرة في 1778ي حزيران  بريطانيا ف
 ( الوليات المتحدة الأميركية  ،1787، التي شـكلت بعد المصـادقة على الدسـتور الأميركي في أيلول 1783

(130-Morris, 1953: 110)  (1775-1783 لتوســـــــــــيع تجارتهم الخارجية وذلك من خلال فرض اقل )
عبد  )الرســـــــوم الكمركية عن طريق هيئاتهم الدبلوماســـــــية الناشـــــــئة لعقد اتفاقيات دولية ضـــــــماناً لمصـــــــالحهم  

 . (7 :2006، العزيز

ومن الملاحظ أن أول الصــــــــــــــعوبـات التي واجهـت الوليـات المتحـدة الأميركيـة بعـد الســــــــــــــتقلال هي  
ــة   ــياســــــ ــورة طبيعية مع الدولة الأم، على وفق ســــــ التجارة، إذ قبل الثورة الأميركية كانت معظم تجارتها بصــــــ

ــلت هذه الولي ــتعمراتها. وعندما حصـ ــتقلالها  الحتكار التي كانت تتبعها بريطانيا على تجارة مسـ ات على اسـ
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عن بريطــانيــا أغلقــت الأخيرة تجــارتهــا معهــا، ممــا دفعهــا للبحــث عن منــافــذ تجــاريــة أخرى خــارج حــدودهــا 
(Bemis, 1970: 56،)   لهــذا دعــت الإدارات الأميركيــة المتعــاقبــة إلى حريــة الملاحــة في البحــار مثلمــا

مثــل حوض البلطيق    (Sprout, 1939: 30)  اتجهوا لعقــد اتفــاقــات تجــاريــة مع عــدد من البلــدان البحريــة
ــا  والشـــــــرق الأوســـــــط  والبحر المتوســـــــط ــائعة مع بريطانيا وفرنســـــ ــبانيا لتعوض فرصـــــــها التجارية الضـــــ   وأســـــ

(Bryson, 1977: 1) . 

ــر، إذ كانت  ــط إلى القرن الثامن عشــــ ــفن التجارية الأميركية في البحر المتوســــ  تعود بداية ظهور الســــ
ــل حمولتها إلى )100  –  80)  ــفينة أميركية تصـــــ ــنوياً إلى البحر المتوســـــــط20( ســـــ ــل ســـــ   ( ألف طن تصـــــ

، إذ إن موانئ البحر المتوســــط كانت توفر ســــوقاً لنحو ســــدس الصــــادرات الأميركية  (40  :1976،  ايروين)
، فضــــــلًا (16:  2006، الدوري ) من الحبوب والدقيق، ونحو ربع الصــــــادرات من الســــــمك المملح والمجفف

والرز وخشــب الصــنوبر والبلوط وشــمع النحل، أما الواردات الأميركية فقد تكونت  عن المشــروبات الكحولية 
 . (65: 1979، الإمام) من الملح والزيت والجلد المدبوغ

المــــــالي   المردود  ذي  الأفيون،  شــــــــــــــحن  اهتمــــــامهم على  الأميركيون ركزوا  التجــــــار  إن  والملاحظ 
ــيني  (420:  1978، خاطر)الهائل ــميرنة )أزمير( العثماني إلى ميناء كانتون، الميناء الصـــــــ ، من ميناء ســـــــ

الأميركيون  كــان التجــار  )الجنوبي، وعلى الرغم من طول المســـــــــــــــافــة إل إن الأربــاح كــانــت طــائلــة ومغريــة  
( دولرات لقاء كل دولر ينفقونه في شــــــراء الأفيون، وقد بلغ مجمل ما كان يصــــــدره هؤلء  5-4يتســــــلمون )

ــر ) ــع عشـ ــتهل القرن التاسـ ــامرائي، "من تاريخ  5التجار في مسـ ــنوياً، انظر: نوري عبد بخيت السـ ( أطنان سـ
ــر وأوائل ــط أواخر القرن الثامن عشـــ ــر=  =الوجود الأمريكي في البحر المتوســـ ــع عشـــ المؤرخ ( )القرن التاســـ

 .  (224: 1983، العربي

فرضـــــت تلك التجارة الأميركية بناء علاقات مع القوى المحلية في شـــــمال أفريقيا، إذ كان حكامها قد 
كبر خطر هدد التجـار  أن  إفرضــــــــــــــوا ضــــــــــــــرائب عاليـة على الســــــــــــــفن التجـارية الأجنبيـة، وزيادة على ذلك فـ

وحذا حذوها عدد  "قرصـنةالبحري "  ذلك النشـاطسـمت المصـادر الأجنبية  )  الأميركيين كان المقاومة البحرية
إل أن هذا النشــاط كان يمارس من قبل الحكومات الرســمية في شــمال   فيهم بعض العرب،  نمن الكتاب بم

أفريقيا، وان ممارســـــيها لم يكونوا يهاجمون ســـــفن الدول التي لها علاقات حســـــنة ومعاهدات مع حكوماتهم،  
بمثابة احتجاج بعض   أيضاً  كانت وإنهم ملتزمون بقواعد إنسانية ودينية ل تعيرها القرصنة العادية اهتماماً. و 
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ــة القوى الأوربية   ــكان المحليين على فقدانهم المداخيل الهامة لحياتهم في التجارة والملاحة جراء منافســـــ الســـــ
 . (213: 1975، بونداريفسكي) لسكان تلك القوى  (226: 1989، السامرائي( )لهم

إن فقدان بريطانيا لمســــــــــــــتعمراتها في أميركا الشــــــــــــــمالية دفعها إلى رفض إعطائها الحماية للســــــــــــــفن 
بعد إعلان الثورة الأميركية مباشــرة، ســحبت الحكومة البريطانية الوثائق التي  )الأميركية في البحر المتوســط  

كانت تمنحها للســــفن الأميركية في البحر المتوســــط، وبذلك أصــــبحت ســــفن المســــتعمرة البريطانية الســــابقة  
، الأمر الذي دفع بالأميركيين للبحث عن قوى  (43:  1976، ايروين( )عرضــة لســفن رجال البحر المغاربة
من ألد المنافســــــين للتجار البريطانيين في الأميركيين  كان التجار  )فيه   أوربية أخرى لحماية تجارتهم البحرية

ــاعدوا رجال   1825-1581لليفانت البريطانية  تجارة الأفيون، لذا إن العديد من وكلاء شــــــركة ا غالباً ما ســــ
(  البحر في شــمال أفريقيا في هجماتهم على الســفن التجارية الأميركية بلية القضــاء على التجار المنافســين 

ــامرائي،  ــيين، ولكن الأخيرين اثبتوا عدم قدرتهم على  (227-223:  1989)الســـــــــ ، لذا اتجهوا نحو الفرنســـــــــ
ــتقر رأي المســـؤولين الأميركيين على عقد معاهدات تجارة   حماية التجارة الأميركية في البحر المتوســـط، فاسـ

ــداقـة مع القوى الأفريقيـة المعنيـة   1784آيـار  7. فقرر الكونكرس الأميركي في  (106، د ت،  تكر) وصــــــــــــ
رية  شــمول قوى شــمال أفريقيا ضــمن قائمة الدول التي عزمت الوليات المتحدة الأميركية عقد معاهدات تجا

جون آدمز ) فشــــــــــــــكلـت لجنـة للقيـام بهـذا الغرض برئـاســــــــــــــة جون آدمز(، Vucinich, 1965: 173)معهـا
(: ســــــياســــــي أميركي، خريج جامعة هارفرد بالقانون، أصــــــبح احد أعضــــــاء المؤتمر القاري 1735-1826)

، عين في لجنة صـــــــياغة إعلان الســـــــتقلال، عمل دبلوماســـــــياً في فرنســـــــا وهولندا وبريطانيا،  1774 الأول
 ( ( 1801-1797رئيس للجمهوريــة في إدارة جورج واشــــــــــــــنطن، وثــاني رئيس أميركي )ل  اً وانتخــب أول نــائبــ

(Encyclopedia, 2006: DVD)  John Adams   تومـاس  )  وعضــــــــــــــويـة كـل من تومـاس جيفرســــــــــــــون
(: ســـــياســـــي أميركي، خريج كلية القانون، أصـــــبح احد أعضـــــاء المؤتمر القاري 1826-1743جيفرســـــون )

رنســــــا، الثاني، عين بلجنة صــــــياغة إعلان الســــــتقلال، أصــــــبح بعدها حاكم فرجينيا، عمل وزيرَ بلاده في ف
(، وأصـــــــــــــبح نائباً للرئيس جون  1793-1790عين من قبل جورج واشـــــــــــــنطن أول وزير خارجية أميركي )

، ليكون الرئيس الأميركي الثــالــث لــدورتين متتــاليتين، كــانــت أهم أعمــالــه 1800آدمز، فــاز بــانتخــابــات عــام  
ــانــا وإقرار قــانون منع تجــارة الرقيق   (Encyclopedia, 2006: DVD( )الرئــاســــــــــــــيــة هي شــــــــــــــراء لويزي

Thomas Jefferson  (: رجل دولة، وعالم وفيلسوف 1790-1706بنيامين فرانكلين ))  وبنيامين فرانكلين
ــلفانيا، ومخترع لطباخ فرانكلين والنظارات ثنائية البؤرة، عارض قانون   ــس جريدة بنســــــ ــر أميركي، أســــــ وناشــــــ

ــاء المؤتمر القاري الثاني،   ــبح احد أعضــ ــو الطوابع وعمل على إبطاله، أصــ ــياغة إعلان    اً وعضــ في لجنة صــ



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 110 

ــارك في التفاوض  ــتقلال، شـ ــلام مع بريطانيا، و لالسـ ــو في هو  عقد معاهدة السـ ــتور لجنة  عضـ ــياغة الدسـ صـ
( ألف دولر 80، وتم رصــــــــــــــد )Encyclopedia, 2006: DVD)  Benjamin Franklin( )الأميركي

 .  (Bemis, 1970: 67)للقيام بهذه المهمة

،  1965،العقاد )  1786حزيران    28لعقد معاهدة تجارية مع ســــــــلطان المغرب في فاتجهت النية أول  
ــادق الكونكرس عليها في تموز    (75 ــلطان  1787صـــــ ــليم مبلغ عشـــــــرة آلف دولر لســـــ ، نصـــــــت على تســـــ

ــيخ،    المغرب لقاء عدم عرقلة التجارة الأميركية ، وعلى التمثيل  (Bailey, 1925: 65؛  216:  1979)الشـــ
 ,Hurewitz)  القنصـلي بين البلدين وحماية السـفن الأميركية من أي هجوم تتعرض له بالشـواطئ المغربية

1965: 101)  . 

كما تم فتح باب المفاوضــات مع حكام الجزائر، لســيما إنها كانت ذات نفوذ واســع في شــمال أفريقيا  
في ذلك الوقت، واعتبر الأميركيون انه بالأمكان اســـــــــــتغلال نفوذها للتأثير على تونس وطرابلس الغرب من  

ــبع، )  اجل عقد معاهدات معها ، وبعد مفاوضــــــات مطولة وتدخل فرنســــــي عقدت معاهدة (11:  2006الســــ
ــداقة بين الطرفين في  ــمنت بنوداً (Miller, 1933: 304 - 312)  1795أيلول عام    5تجارة وصــــــ ، تضــــــ

جل عقد المعاهدة أ( ألف دولر من 800خصــــــــصــــــــت الحكومة الأميركية ))  مالية ودبلوماســــــــية وقضــــــــائية
 (وتخليص المحتجزين، وكانت الحصـــــيلة النهائية للمبالغ التي تم إنفاقها لعقد المعاهدة قاربت المليون دولر

(Ross, 1939: 422 - 423)  ــهيل ــاعدته للحكومة الأميركية من اجل تســــــ ، كذلك تعهد الداي بتقديم مســــــ
 .  (228: 1989، السامرائي)مهمة عقد المعاهدات مع قوى شمال أفريقيا الأخرى، تونس وطرابلس الغرب 

وكانت طرابلس الغرب القوة الثالثة في الشــــــــمال الأفريقي التي وقعت على معاهدة تجارة وملاحة مع 
ــرين الثاني عام   ــبيهة  ، بمواد  (Hurewitz, 1965: 110)  1796الوليات المتحدة الأميركية في تشــــــــــ شــــــــــ

ــت عن عقد معاهدة في    1797آب عام    28بمعاهدة الجزائر، وتبع ذلك مفاوضـــات مع باي تونس تمخضـ
(Hurewitz, 1965: 101  ،)  وقد أجريت بعض التعديلات عليها من مجلس الشـيوخ الأميركي قبل إقرارها

. لم تكن تختلف في مضـــــــــمونها عن المعاهدات الســـــــــابقة التي عقدتها  (Bryson, 1977: 4)1799عام  
 . (12: 2006السبع، ) الحكومة الأميركية مع مراكش والجزائر وطرابلس الغرب 

وهكذا يمكن القول إن الحكومة الأميركية قدمت التنازلت المالية للشــــــــــــمال الأفريقي جراء  ياب قواه 
شـــــــواطئه لإحكام  البحرية في مياه البحر المتوســـــــط، لهذا اتجهت نية الأميركيين لتواجد أســـــــطول حربي في 

، إذ لم تكن الحكومة الأميركية جادة في دفع مخصـصـات  (228:  1989،  السـامرائي)  السـيطرة القتصـادية
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  قوى الشمال الأفريقي من الضريبة السنوية التي عدّها بعض المسؤولين الأميركيون إهانة للكبرياء الأميركي
ــبع، 92:  1982،  إبراهيم) ــته على إن (330:  2006؛ الســ ــياســ ــون ســ ، فمثلًا بنى الرئيس الأميركي جيفرســ

ــط   ــلام في البحر المتوسـ ــل أربع ســـفن  (Sprout, 1939: 56)القوة وليس المال هي التي تحمي السـ ، فأرسـ
، لتأكيد عدم خرق التفاقيات  (149  :1976 ،ايروين) حربية إلى شــواطئ البحر المتوســط لســتعراض القوة

ــمال الأفريقي، في هذه الأثناء وجه يوســـــف القرمنلي حكم القرمنليون طرابلس الغرب ) المعقودة مع قوى الشـــ
رة القرمنلية،  ياب حاكم طرابلس العثماني  مد القرمنلي، مؤســـــــــس الأســـــــــأ، عندما اســـــــــتغل 1711منذ عام  

وأعلن نفســـــه حاكماً عليها، تمكن بعدها من إرضـــــاء الســـــلطان العثماني عن طريق إرســـــال الهدايا من اجل 
سـلطاني ثبته فيه في الحكم في طرابلس، على أن يكون   فرمانإقرار منصـبه، واسـتطاع الحصـول منه على  
ــتيلاء على  1832-1796)  (15:  1958،  زيادة)  وراثياً في أســـــرته، ومنحه لقب )بيار باري( ( أوامره للاســـ

ــط   ــبب تأخر الحكومة الأميركية في   (Bryson, 1977: 5)الســـــفن التجارية الأميركية في البحر التوســـ بســـ
.  جرت الحرب بين  (Bailey, 1925: 101) 1796دفعَ الأموال المنصــــــــــــــوص عليهـا في معـاهـدة عـام  

(، تخللتها محاولت أميركية لإثارة صـراع بين الأخوين يوسـف واحمد 1805 –  1802الطرفين بين عامي )
ــد أخيه، وتوصـــــــــل القنصـــــــــل الأميركي في تونس وليم    القرمنلي، عن طريق تقديم ــاعدتهم للأخير ضـــــــ مســـــــ

ــتقلال الأميركية،  1811-1764وليم ايتون ))ايتون  ــترك في حرب الســ ــي أميركي، اشــ ــابط ودبلوماســ (: ضــ
  (Encyclopedia, 2006: DVD( )قنصلًا لبلاده في تونس  1798والحروب الهندية بأوهايو، عين عام  

William Eaton   نصــــــــــــــت على أن تلتزم الوليـات  1805شــــــــــــــبـاط عـام    23إلى عقـد معـاهـده معـه في ،
:  2006السبع،  )  المتحدة الأميركية بتقديم المساعدة العسكرية والمالية له بلية جعله حاكماً لطرابلس الغرب 

، وذلك بإمداده بالمال والمؤن والقوات العسـكرية، لقاء تعهده بإطلاق سـراح المحتجزين الأميركيين لدى (13
،  خاطر )يوســــــــــــف القرمنلي، وتم تعيين ايتون قائداً للحملة التي جمعت قواتها من قبل المرتزقة في مصــــــــــــر

1978 :423) . 

 3وعلى الرغم من السـتعداد الواضـح للحكومة الأميركية لخوض غمار الحرب، إل أنها وجهت في   
تعليماتها إلى ممثلها في تونس بان ل يكون احمد القرمنلي العائق في تحقيق الصـــــلح إذا   1805آذار عام  

. ومن الواضــــــح أن عدم موافقة باشــــــا  (341-340:  1982،  إبراهيم) قبله باشــــــا طرابلس يوســــــف القرمنلي
طرابلس على الصــــــــــــــلح هو الـذي دفع ايتون ومن معـه من قوات المرتزقـة إلى مهـاجمـة مـدينـة درنـة من البر 

ــلمت المدينة في  ــتســ ــناد مدفعية الأســــطول الأميركي من البحر، واســ ــان عام    27بإســ تم تخليد  )  1805نيســ
ى للنشــيد الرســمي لمشــاة البحرية  مشــاركة القوات المســلحة الأميركية في حملة الغزو هذه في الســطور الأول
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"( من ه اااب مونتساايوما إلى سااواحل طرابلس، في الجو والبر والبحر، خ اانا معار  الوطنالأميركية، " 
ر هذا النتصــار على موقف يوســف القرمنلي ليوافق بعده على عقد  ثّ أ، وقد  (216:  1975،  بونداريفســكي)

حزيران من العام نفســــــــه، نصــــــــت على دفع الحكومة   4اتفاقية الصــــــــلح مع الوليات المتحدة الأميركية في 
ــديـــة عن المحتجزين الأميركيين60الأميركيـــة ) ، وأن تمتنع عن  (Bailey, 1925: 101)  ( ألف دولر فـ

، بدأ بعدها الأســــــــطول بالتوجه غرباً نحو تونس،  (Hurewitz, 1965: 157)  تقديم الدعم لأحمد القرمنلي
التي أُجبِرت على توقيع شـروط السـلام تحت تأثير السـفن الحربية الأميركية بعد أن نقضـت تونس معاهدتها  

الأميركيــة في البحر الســــــــــــــــابقــة مع الوليــات المتحــدة الأميركيــة، عن طريق التعرض للســــــــــــــفن التجــاريــة  
 . (14، 2006السبع،)المتوسط

ــيما منها التي وقعت بعد معارك حربية، لم تدم  واللافت للنظر إن تلك المعاهدات والتفاقيات، ولســــــــ
طويلًا فقد حاول حكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب التنصـــــل منها إذ ما أن انشـــــغل الأميركيين بالحرب 

ــاً )  مع بريطانيا بســـــــــــبب عدم التزام الوليات المتحدة الأميركية بالحياد والحظر التجاري الذي كان مفروضـــــــــ
على فرنســــــــــــــا من قبـل بريطـانيـا، لـذلـك ولغيره من الأســــــــــــــبـاب أعلنـت بريطـانيـا الحرب على الوليـات المتحـدة 

بيض، انتهت  ، تمكنت فيها القوات البريطانية من احتلال واشــــــــــنطن وإحراق البيت الأ1812الأميركية عام  
ــلح في مدينة كينت البلجي ، اقرها مجلس 1814كانون الأول عام    24كية في  الحرب في عقد معاهدة الصـــــ

( إل وجددوا هجماتهم على  1812  –  1814)  (Beirn, 1949: 36-92( )1815شــــباط    15الشــــيوخ في 
، أي 1815شــــــباط    23، لكن الأميركيين ســــــرعان ما عادوا في (342:  1982،  إبراهيم)  الســــــفن الأميركية

بعد إبرام معاهدة الصـلح مع بريطانيا، عن طريق إرسـالهم أسـطولً حربياً من بوسـطن بقيادة الكومودور وليم  
ــابط بحري أميركي، كان قائداً للفرقاطة الأميركية جورج  1833-1774( وليم بينبردج )1)  بينبردج (: ضـــــــــــ

ــفينة حربية أميركية تدخل الموانئ  ــاعداً لقائد    1801العثمانية، عين عام  واشـــــنطن التي اعتبرت أول ســـ مســـ
- 1802)  الأميركي في البحر المتوســـط، أُســـر أثناء العمليات العســـكرية الأميركية ضـــد طرابلس  الأســـطول
لمدة تســــعة عشــــرَ شــــهراً، وفي عام    1804( ومن معه على متن الســــفينة الأميركية "فيلادلفيا" عام  1805
(  Encyclopedia, 2006: DVD( )الأميركي في البحر المتوســــــــــــط للأســــــــــــطولصــــــــــــبح قائداً أ  1819

William Bainbridge  ــتيفن ديكاتور ــتيفن ديكاتور ))  وواحدٍ آخَرَ من نيويورك بقيادة ســـــــــــ - 1779ســـــــــــ
، ألزم حينها داي الجزائر  1815(: ضــــابط بحري أميركي اشــــتهر في حرب طرابلس وحرب الجزائر 1820

لحكومـة الأميركيـة الضــــــــــــــرائـب التي كـانـت تـدفعهـا إلى حكـام  بتوقيع معـاهـدة بين البلـدين أنهـت بموجبهـا دفع ا
اللذين اســــــــــــتوليا حال وصــــــــــــولهما   Encyclopedia, 2006: DVD  )Stephen Decatur(( )الجزائر
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تمكنت القوات البحرية    1815تموز عام    17الســــــــــواحل الجزائرية على جميع الســــــــــفن الجزائرية فيها، وفي 
هو من رؤســــــــاء )  الأميركية من القضــــــــاء على قوات "أمير البحر" الجزائري المعروف باســــــــم الريس حميدو

، ثلاثين ألف 1815ه عام  رتالبحر الجزائريين، له دور فاعل في بناء الأســـــــــــــطول الجزائري، حتى قدر بحا
ــتيلاء على ســـــفنه البالغ عددها )  (50:  1965،  العقاد ( )بحار ــامرائي)  ( ســـــفينة46وتم الســـ :  1989،  الســـ
ــلام مع الحكومة الأميركية في (231 ــطر بعدها داي الجزائر إلى توقيع معاهدة الســـ حزيران عام    30، اضـــ
1815  (Miller, 1933: 585 - 591)  أي ضـــــــريبة ســـــــنوية للجزائر  ، نصـــــــت على عدم دفع الأميركيين

ابتــداءً من ذلــك التــاريخ وإعطــائهم أمتيــازات الــدولــة ذات الرعــايــة في الجزائر. وكــانــت المعــاهــدة على درجــة 
( طلــب من ممثــل الوليــات المتحــدة  1817-1815كبيرة من التعســــــــــــــف حتى إن داي الجزائر عمر أغــا )

  الأميركية أن يعطيه شـهادة تقر على إنه كان مجبراً على توقيع هذه المعاهدة تحت تهديد المدافع الأميركية
ــمالي) ، وبعد التوقيع على هذه المعاهدة لم يحدث بين الوليات المتحدة الأميركية والجزائر أية  (2006 ،شــــــ

حـادثـة تـذكر، ولعـل ذلـك يعود إلى ازديـاد تـدهور الأوضـــــــــــــــاع الـداخليـة للجزائر، وزيـادة النفوذ العســــــــــــــكري 
، كما أجبرت الحكومة الأميركية عن طريق أســــاطيلها الحربية  (76:  1979،  الإمام)  الأميركي في المنطقة

 .(Bryson, 1977: 7) جرى مع الجزائرتونس وطرابلس الغرب على توقيع معاهدات مماثلة لما 

  1820والملاحظ أيضــــــــــا أن الأســــــــــطول الأميركي بقي في البحر المتوســــــــــط بشــــــــــكل دائم منذ عام  
(Sprout, 1939: 95)  عن طريق إنشــاء عمارة البحر المتوســط ، وتم الحصــول على موافقة أســبانيا من ،

ــكرية لهذه العمارة ــتخدام ميناء ماون )جزر البليار( كقاعدة عســـــــ   ، وقاموا (342:  1982،  إبراهيم) اجل اســـــــ
  دوريات منتظمة في مياه البحر المتوســــــــط، وعدّوها رمزاً لقوة الوليات المتحدة الأميركية وقدرتها فيه  بتنظيم

 .  (21: 2006السبع، )

وإذا كانت شـــــــواطئ الشـــــــمال الأفريقي قد جلبت اهتمام الأميركيين اقتصـــــــادياً لحد إرســـــــال قوة بحرية  
دائمــة فمن المؤكــد إن الموانئ العثمــانيــة حظيــت بــاهتمــام أميركي متزايــد جراء تنــامي الصــــــــــــــلات التجــاريــة  

 بينهما. 

 

 العثمانية:    -التجارية الأميركية  العلاقات بواكيرثانيا :  
جلبت أســواق الدولة العثمانية اهتمام التجار الأميركيين منذ نهاية القرن الثامن عشــر، فتشــير الدلئل 

ــلع العثمانية ــر، )إلى وجود بعض السـ مارس تجار بوســـطن التجارة مع الدولة العثمانية منذ القرن الثامن عشـ
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،  1785وكان قســـم منهم مســـتقرين في ســـميرنة، وتم عرض تين ســـميرنة للبيع في بوســـطن مع بدايات عام  
في بوســـــــــطن منذ عام    (Trask, 1970: 4( )فضـــــــــلًا عن ســـــــــلع عثمانية أخرى مثل زيت الزيتون والجوز

لم تشــــر ســــجلات مصــــلحة المالية الأميركية في كشــــوفاتها للاســــتيراد والتصــــدير، إلى دخول ســــلع  )  1785
العثمــانيــة، أنمــا أجملــت تحــت بنــد من بنود  ، ولم يـأت ذكرهـا تحــت بنــد الـدولـة  1800عثمــانيــة إل في عـام  

ببند مســــتقل عنوانه، "ســــلع   1803تجارة الصــــين والهند الشــــرقية، وتظهر تلك الكشــــوفات للمرة الأولى عام  
، ويعود تأخر تطور المصالح الأميركية في الدولة العثمانية  (Field, 1969: 113( )تركيا والشرق ومصر"

إلى حـداثـة التـاريخ الأميركي بظهورهـا دولـة مســــــــــــــتقلـة عن بريطـانيـا مع نهـايـة القرن الثـامن عشــــــــــــــر، والبعـد 
ــلًا  ــمح بالتقليل من تأثير هذا البعد، فضـــ ــلات آنذاك بدرجة  تســـ الجغرافي بين البلدين وتأخر تطور المواصـــ

التي واجهت التجار الأميركيين في البحر المتوســـــط من قبل قوى شـــــمال أفريقيا، والســـــبب عن الصـــــعوبات  
منافسـة التجار الأوربيين لسـيما التجار الفرنسـيين والبريطانيين على أسـواق الدولة العثمانية وعدم  الأهم هو  

 .(Sousa, 1933: 128ا )سماحهم بظهور منافس جديد يهدد تجارتهم معه

ــتقلال عن بريطانيا، متمثلًا بتجارة الأفيون، الذي  بدأ الهتمام الأميركي بالدولة العثمانية، قبل الســـــــــ
ــميرنة والمناطق المجاورة لها، يشـــحن بعدها إلى الوليات المتحدة  يُجمع من وكلاء التجار الأميركيين في سـ

لذلك كان ميناء    (225:  1989،  الســـــــــــامرائي)  الأميركية ويعاد تصـــــــــــدير الجزء الأكبر منه إلى الصـــــــــــين
ــميرنة المركز التجاري الرئيس للتجارة الأميركية مع الدولة العثمانية ، ففي عام  (Bryson, 1977: 9)  ســـــــــــ

ــفن تجارية ارتفعت إلى أربع   1805 ــلت هذا الميناء إلى ســــــت ســــ ــفن الأميركية التي وصــــ وصــــــل عدد الســــ
ا وبـالتيمور الهتمـام بتجـارة الـدولـة العثمـانية،  ، إذ بـدأ تجـار فيلادلفيـ1809وعشــــــــــــــرين ســــــــــــــفينـة تجـاريـة عـام  

 .  (Howard, 1976: 292) لسيما تجارة الأفيون 

ــيس أول بيت تجاري لهم في  ــادي الأميركي في الدولة العثمانية بتأســـــ ــاط القتصـــــ ــع النشـــــ تمثل توســـــ
، عنـدمـا أفتتح البيـت التجـاري الأميركي وودامس واوفلي (Issawi, 1984: 109)  1811ســــــــــــــميرنـة عـام  

American Commercial House Of Woodams & Offley   الذي مقره في بوسـطن، أول فرع له
مـدير الفرع، ونـائبـه جـارلس راينـد    David Offleyوتمكن ديفيـد اوفلي  ،  (Trask, 1970: 4)  في المـدينـة

Charles Rhind    من إدارة اكبر عمليـة تجـاريـة خـارجيـة، عنـدمـا شــــــــــــــحنـا مئـة طن من الأفيون من مينـاء
ولم تقتصـــــــــر العمليات التجارية للبيت   ،(Morison, 1961: 225)  ســـــــــميرنة إلى ميناء كانتون الصـــــــــيني

التجاري الأميركي على الأفيون فقط، بل امتد نطاق ســـــفنه ليشـــــمل نقل الصـــــوف الخام والســـــجاد والصـــــمغ 
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فضلًا عن  ،  (Issawi, 1984: 78) وزيت الزيتون والزبيب والجلود غير المدبوغة والأخشاب والتبغ والسكر
 . (Finnie, 1967: 32) تصديرها المنتجات الأميركية مثل المنتوجات القطنية والمشروبات الكحولية

وهي ســــــــلســــــــلة من الحروب البرية )  أثرت ظروف عدم الســــــــتقرار التي تولدت نتيجة حروب نابليون 
لحكم في فرنســــا، بصــــورة خاصــــة مع  اوالبحرية جرت بين فرنســــا ودول أوربا عند اعتلاء نابليون بونابارت  

الأميركيـة البريطـانيـة  والحرب    ( Hill, 1949: 15- 60( )1815بريطـانيـا التي انتهـت بمعركـة واترلو عـام 
انـه بعـد  إل، ( على تطور وازدهـار التجـارة الأميركيـة مع الـدولـة العثمـانيـة خلال هـذه الحقبـة1812-1814)

 ,Bryson)  عودة السلام مباشرة استأنفت الوليات المتحدة الأميركية علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية

في هذه الأثناء نُقل الميناء الرئيســـي لإدارة تجارة البحر المتوســـط من نيويورك إلى بوســـطن،    .(17 :1977
في   James & Thomas Perkins Houseونجح البيت التجاري البوســـــــــــطني جيمس وتوماس بيركنز  

إلى شركة اوفلي شركة أخرى هي شركة بيركنز    1816إدارة التجارة مع الدولة العثمانية، وانضمت في عام  
شركة لنجدون من بوسطن    1821انضمت عام  )  Perkins Brothers Of Bostonبرذرز من بوسطن  

Langdon & Co.  و شـركة اسـفاردينس ،Issaverdens & Co.  وبيركنزمن بالتيمور إلى شـركة اوفلي  
 . (Finnie, 1967: 30( )في التجارة مع الدولة العثمانية

، وفي أحيـان كثيرة  1820انعكس نمو التجـارة الأميركيـة مع ســــــــــــــميرنـة بـاحتلالهـا المرتبـة الرابعـة عـام  
ــا وفرنســـــــــــــــــا  ــانيـ ــا بريطـ ــدمتهـ ــة، وفي مقـ ــدة مع ســــــــــــــميرنـ ــة وطيـ ــا علاقـ ــدول التي لهـ ــة بين الـ ــالثـ ــة الثـ المرتبـ

، وهذا ما يؤكده عدد السفن الأميركية التي كانت تتاجر سنوياً مع سميرنة،  (Issawi, 1984: 109)والنمسا
ــنوياً  1820  -  1811فما بين عامي ) ــفينة تجارية أميركية تصـــل سـ ( كان هناك على الأقل ثلاث عشـــرة سـ
كانت هناك على الأقل ســـبع وعشـــرون    1830، وإنه لغاية عام  (Howard, 1974: 7) إلى ميناء ســـميرنة

ــالتجــــارة بين مينــــاء ســــــــــــــمير  بــ نــــة ومختلف الموانئ ســــــــــــــفينــــة تجــــاريــــة أميركيــــة و ثلاثمئــــة رجــــل يعملون 
معظم تجارة الأفيون العثمانية في هذه المرحلة تحت ســــيطرة  كما كانت  ،  (Sousa, 1933: 129)الأميركية

، فضــــــــــلًا عن إن العديد من الســــــــــفن الأميركية التي تتردد على  (Spain, 1975: 295)التجار الأميركيين
  .(92 :1982 ،إبراهيم)  ميناء سميرنة قامت بنقل البضائع التجارية بين الموانئ العثمانية الأخرى وبريطانيا

وعلى الرغم من نمو التجـارة الأميركيـة مع الـدولـة العثمـانيـة، إل انـه كـانـت هنـاك العـديـد من العقبـات  
التي أثرت في توســـع التجارة بين البلدين، منها بصـــورة خاصـــة عدم وجود معاهدة تجارية بين البلدين تعمل 

ي تجارتهم مع الدولة العثمانية في على تســــهيل العمليات التجارية بينهما إذ إن التجار الأميركيين اعتمدوا ف
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احتكرت شــــركة الليفانت البريطانية  ) هذه الآونة على الإمتيازات  التي قدمتها لهم شــــركة الليفانت البريطانية
ــلت على دعم الح ــها التجارة مع الدولة العثمانية، وحصـ ــيسـ ومة البريطانية بالكامل، وانه لأكثر من  كمنذ تأسـ

قرنين على إنشـائها كان جميع الدبلوماسـيين البريطانيين في الدولة العثمانية يعملون لصـالح الشـركة، إل انه  
تم حل الشـــــركة عن طريق قرار صـــــدر من البرلمان البريطاني لإفســـــاح المجال أمام    1825مع مطلع عام  

 British  (Hurewitz, 1965: 10-15) (جرة بحريـة مع الـدولـة العثمـانيـةجميع التجـار البريطـانيين للمتـا

Levant Co.  وكانوا خاضعين لحماية القنصلية البريطانية بشكل فعلي ،  (Finnie, 1967: 26)  ومقابل ،
هذه الإمتيازات  التي كانت تقدمها لهم شـــــركة الليفانت البريطانية كان على التجار الأميركيين دفع الرســـــوم 
 الكمركية نفســـــــــــها التي كانت مفروضـــــــــــة على البضـــــــــــائع البريطانية فضـــــــــــلًا عن أجور الحماية التي كانوا 

ــل البريطــاني  يــدفعون مــا معــدلــه الأميركيون  في مقــابــل هــذه الحمــايــة كــان التجــار  )  يــدفعونهــا إلى القنصـــــــــــــ
ــائع الأميركية الداخلة والخارجة إلى الموانئ العثمانية وقد بلغ مجمل ما دفعه 1.5%  -1) ( من قيمة البضـــــــ

( ( دولر65.500( مــا يقــارب )1811  -  1799)  هــذه الحمــايــة بين عــامي=  =نظيرالأميركيين  التجــار  
(Bryson, 1977: 26; Koprulu, 1987: 930) . 

، وجراء المنافســة التي أظهرها التجار الأميركيين في تجارة الأفيون العثماني مع 1811وبحلول عام  
إليهم في الدولة العثمانية،  شـركة الليفانت البريطانية، سـحبت الأخيرة الحماية والإمتيازات التي كانت تقدمها 

مما أدى إلى رفع الحكومة العثمانية قيمة الرســــــــــوم الكمركية المفروضــــــــــة على الصــــــــــادرات والواردات إلى 
ات القرن الثامن عشــر أصــدرت الحكومة العثمانية قراراً يلزم تجار الدول الأجنبية التي  يفي ثمانين) الضــعف

رســــــــوم كمركية من قيمة البضــــــــاعة بينما كان تجار الدول التي    %5ل تخضــــــــع للامتيازات الأجنبية، بدفع 
ــة يدفعون  ــائعهم   %3تخضـــــــــــع للامتياز وفق المعاهدات التجارية الخاصـــــــــ (  فقط رســـــــــــوم كمركية عن بضـــــــــ

(Paullin, 1965: 57) وقد رفض ديفيد اوفلي، مدير فرع شـــــركة وودامز واوفلي، أن يدفع قيمة الرســـــوم ،
ــتولت الســـلطات الع ــاعفة، لذا اسـ ــفن التابعة لشـــركته في ميناء ســـميرنة مما دفع المضـ ثمانية على أحدى السـ

، ومن خلال علاقاته الشــخصــية مع بعض المســؤولين  (93:  1982،  إبراهيم)  نبولطاوفلي للذهاب إلى اســ
( حصــــــل خلال اللقاء 1839-1808العثمانيين اســــــتطاع اوفلي مقابلة الســــــلطان العثماني محمود الثاني )

ــوم الكمركية  ــوم الكمركية على التجارة الأميركية على قدم المســــــاواة مع الرســــ على اتفاق خاص بجعل الرســــ
ــية، ــبة    المفروضــــــــة على التجارة الفرنســــــ ــادرات العثمانية    %3يدفع بموجبه التجار الأميركيين نســــــ عن الصــــــ

، وقد اســــتمر هذا التفاق ســــاري المفعول حتى  (58:  1987، رايت )أخرى كخدمات   %0.15مضــــافاً إليها  
، وعلى الرغم من هـذا التفـاق الـذي قـام به  (Field, 1969: 118)بين البلـدين  1830أبرام معـاهـدة عـام   تم
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اوفلي  إل إن المواطنين الأميركيين كانوا مضــــــــــطرين للخضــــــــــوع للحماية القنصــــــــــلية البريطانية،  إذ بلغت 
ــ4مجموع المدفوعات السنوية التي دفعوها إلى القنصلية البريطانية ما يقارب ) ( آلف دولر، لذا فرض 5ـــــــــــ
ت تجارية وقنصـــــــــــــلية مع الدولة هذا الواقع على جميع المواطنين الأميركيين مطالبة حكومتهم لإقامة علاقا

 . (Sousa, 1933: 129) العثمانية لإنهاء مرحلة من التبعية للحماية البريطانية

ــوء ذلك تتطور العلاقات، ذكر ــم الدولة العثمانية عام    على ضــــ ــمن قائمة الدول التي   1786اســــ ضــــ
يمكن التفـاوض معهـا من اجـل عقـد معـاهـدات تجـاريـة في أثنـاء المفـاوضــــــــــــــات التي كـانـت تقوم بهـا اللجنـة 

 ,Vucinich)  لعقـد معـاهـدة مع الجزائر 1784الخـاصـــــــــــــــة التي كلفـت من قبـل الكونكرس الأميركي عـام 

ــاتها  (173 :1965 ــتغلال نفوذ الدولة العثمانية للتأثير على الجزائر في أثناء مفاوضـ ، كان الغرض منها اسـ
 ,Koprulu)  معهـا لعقـد المعـاهـدة بـاعتبـار إن الجزائر كـانـت تـابعـة من النـاحيـة الرســــــــــــــميـة للـدولـة العثمـانيـة

المادية فضـــــلًا عن إدراك اللجنة   ، إل إن اللجنة عدلت عن هذه الفكرة بســـــبب ارتفاع تكلفتها(927 :1987
أن الســــــيادة العثمانية على الجزائر لم تكن إل أمراً شــــــكلياً، وقد خالف داي الجزائر الحكومة العثمانية أكثر 

 . (316: 1982، إبراهيم) من مرة حين تطلبت مصلحته التخلي عنها

نتيجـــــة ازديـــــاد   العثمـــــانيـــــة،  الـــــدولـــــة  المتزايـــــدة لحمـــــايـــــة المواطنين الأميركيين في  الحـــــاجـــــة   إل إن 

 مينــاء ســــــــــــــميرنــة   المتواجــدين فيهــا بعــد التوســــــــــــــع الملحوظ للتجــارة الأميركيــة معالأميركيين    أعــداد التجــار

(:  1827-1775روفس كنـك )) العثمـاني، والجهود التي بـذلهـا الســــــــــــــفير الأميركي في لنـدن روفوس كنـك 
ــاء المؤتمر القاري ) ــي أميركي، واحد أعضــــ ــي ودبلوماســــ ــياســــ (، ومن الأعضــــــاء الأوائل 1787-1784ســــ

- 1825( و )1803-1796(، عمل سفيراً لبلاده في بريطانيا )1813-1789لمجلس الشيوخ الأميركي )
1826) (Encyclopedia, 2006:  DVD)  Rufus King    بإقناع الرئيس الأميركي جون آدمز بإنشـاء

، لسيما بعد المفاوضات الستطلاعية  (Bryson, 1977: 18)  علاقات صداقة وتجارة مع الدولة العثمانية
مع السفير العثماني في لندن في أمر عقد اتفاق تجاري بين البلدين،    1797روفوس كنك عام    التي قام بها

ــل عليهـا التجـار   التي بيّن خلالهـا الســــــــــــــفير العثمـاني لنظيره الأميركي مقـدار الفـائـدة التي ســــــــــــــوف يحصــــــــــــ
، ممـا دفع الحكومـة الأميركيـة عام  (30،  2006الســــــــــــــبع،)  الأميركيين في الـدولـة العثمـانيـة بعـد أبرام التفـاق

إلى الشـــروع في بدء مفاوضـــاتها مع الحكومة العثمانية من اجل عقد معاهدة تنظم أســـس العلاقات   1799
الســـــفير الأميركي في البرتغال    William Smithالتجارية والقنصـــــلية بين البلدين، وتم تعيين وليم ســـــمث  

المشجع، بسبب أحداث الثورة الفرنسية    ، إل إن الوضع الدولي غير(Trask, 1970: 5)ليقوم بهذه المهمة 
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وغزو نابليون لمصـــــــر أدت إلى تخلي الحكومة الأميركية عن بعثة ســـــــمث ومن ثمَ فشـــــــل مهمته حتى قبل 
 (.Howard, 1974: 7) بها البدأ

عن طريق   1800تشـــــــرين الثاني عام    9أُبلِغت أخبار ســـــــفارة ســـــــمث إلى الســـــــلطات العثمانية في  
  George Washingtonالكابتن البحري الأميركي وليم بينبردج، قائد الفرقاطة الأميركية جورج واشــــــنطن 

ــليم الثالث ) (  1807- 1789الذي اجبره داي الجزائر على حمل هدايا الداي الموجهة للســـلطان العثماني سـ
على الرغم من الصـــلاحيات الســـياســـية التي كان  )  في أثناء تســـليم بينبردج الضـــريبة الســـنوية لداي الجزائر

يتمتع بها داي الجزائر، إل أن شـــــرعيته بقيت مرهونة بإقرار الســـــلطان العثماني لحكمه، لهذا اســـــتمر الداي 
، التي كانت مفروضــــة (Morison, 1961: 212( )بإرســــال الهدايا ورســــائل الولء إلى الســــلطان العثماني

، وفي أثنــاء  (38، د ت،  تكر)المبرمــة بين البلــدين  1795على الحكومــة الأميركيــة بموجــب معــاهــدة عــام  
الرئيس    نّ أبلغه بينبردج بأاللقاء الذي تم بين القبودان باشـــــــــا )مســـــــــؤول شـــــــــؤون البحرية( والكابتن بينبردج،  

الأميركي جون آدمز عين وزيراً للتفـاوض مع الحكومـة العثمـانيـة من اجـل عقـد معـاهـدة تجـاريـة بين البلـدين،  
، وقد أعطى القبودان باشــــا  (Field, 1969: 116) شــــهرأوانه قد يصــــل إلى اســــطنبول في غضــــون ســــتة  

ث، المزمع إرســـــاله للتفاوض حول عقد المعاهدة، بيّن  يجل تســـــليمها إلى وليم ســـــمأرســـــالة إلى بينبردج من  
نـه ســــــــــــــوف يقوم بتقـديم الحمـايـة إلى الوزير أفيهـا اســــــــــــــتعـداد الحكومـة العثمـانيـة لعقـد معـاهـدة بين البلـدين، و 

 . (Koprulu, 1987: 927) جل بدء المفاوضات أالأميركي في حالة وصوله إلى الدولة العثمانية من 

وقد أســـهمت هذه الزيارة غير المتوقعة للفرقاطة الأميركية، التي أثارت إعجاب المســـؤولين العثمانيين  
لضـــــــــخامتها، في جعل الوليات المتحدة الأميركية موضـــــــــع اهتمام الســـــــــلطات العثمانية بعد أن كانت غير  

 .(Morison, 1961: 212)معروفة سابقاً عندهم 

دفع النشــــاط المتنامي للتجارة الأميركية مع الدولة العثمانية، الرئيس الأميركي توماس جيفرســــون في 
  برتبة نائب قنصــل أميركي في ســميرنة  William Stewartإلى تعيين وليم ســتيوارت    1802نيســان عام  

(Trask, 1970: 4)  غير إن ستيوارت حال وصوله إلى الدولة العثمانية تم تجاهله من قبل السلطات ،
العثمانية بســــبب عدم وجود معاهدة بين الطرفين تنص على هذا التعيين، لذا لم تكن لســــتيوارت أي ســــلطة 

، مما دفع ســتيوارت (Howard, 1976: 292)  قضــائية أو تمثيل رســمي للتعامل مع المســؤولين العثمانيين
في   1808دارة الأميركية عام  ، وتكررت محاولت الإ1803إلى مغادرة ســــــــــميرنة في تشــــــــــرين الثاني عام  

للمنصـــب نفســـه في ســـميرنة، إل انه فشـــل أيضـــاً بســـبب عدم    Sloane Baltimoreتعيين ســـلون بالتيمور  
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. ومع (Field, 1969: 116)  العتراف به من قبل الحكومة العثمانية، كما حدث للنائب القنصــلي الســابق
اســـتطاع ديفيد اوفلي اســـتغلال علاقاته الشـــخصـــية مع المســـؤولين العثمانيين، وبصـــورة    1816بدايات عام  

خاصـــــة مع خســـــرو باشـــــا، قائد الأســـــطول العثماني في ســـــميرنة في ذلك الوقت، من العتراف به من قبل 
ــميرنة ــمي في سـ ــبه رسـ ــل أميركي شـ ، تركز عمله  (Koprulu, 1987: 930)  الحكومة العثمانية نائب قنصـ

 بشكل خاص في تسهيل بعض المعاملات التجارية للتجار الأميركيين.    

ــابقاً فان الظروف التي ولدتها حروب نابليون في أوربا والحرب الأميركية البريطانية،   ــرنا ســــ وكما اشــــ
ــاتهــا مع الــدولــة العثمــانيــة حتى عــام   1820  أثرت هنــا أيضـــــــــــــــا في تــأجيــل الحكومــة الأميركيــة لمفــاوضـــــــــــــ

(Bryson, 1977: 17)  وفي ذلك العام أرســـــــــلت الحكومة الأميركية غابريال لوثر برادش ،G. Luther 

Bradish   بصفة محققاً سرياً إلى اسطنبول من اجل إعداد التقارير الخاصة عن أمكانية التفاوض من اجل
  هاعمدت الحكومة الأميركية بســـبب مواقف الدول الأوربية الرافضـــة لعقد )  عقد المعاهدة مع الدولة العثمانية

معاهدة مع الدولة العثمانية، على التكتم والحتفاظ بســــرية مهمة برادش، الذي وصــــل إلى اســــطنبول بجواز 
ــتعار ــم مســـ ــفر مزور واســـ ــكي( )ســـ ــطنبول وقيامه  (159،  1985،بونداريفســـ ــول برادش إلى اســـ . وحال وصـــ

ــلًا في ــل تقريراً مفصـــــ ــؤولين العثمانيين ، أرســـــ ــرية مع بعض المســـــ كانون الأول   20 بإجراء المباحثات الســـــ
، ذكر فيه أن التفاوض حول عقد معاهدة مع الدولة (Gordon, 1932: 8)إلى الخارجية الأميركية  1820

العثمانية ، ســيكون أمراً مرغوباً به من وجهة النظر التجارية، لن التجار الأميركيين يضــطرون لدفع رســوم 
من قيمة البضـــــــــــاعة، في حين إن تجار الدول الأوربية التي لهم علاقات وثيقة مع الدولة   %5كمركية تبلغ  

من قيمة البضــــــــاعة ، وقد قدر برادش تكاليف    %3عاهدات خاصــــــــة ل يدفعون ســــــــوى  العثمانية، بموجب م
، وإنه على الرغم من أن التجارة الأميركية مع  (Vucinich, 1965: 143)( ألف دولر50المعاهدة بــــــــــــــــ )

من المؤكد أن هذا الرقم مبالغ فيه فلم )ف المليون دولر ســـــــــــــنوياً الدولة العثمانية تبلغ حوالي مليون ونصـــــــــــــ
، عندما بدأت التجارة الأميركية بالتوســع  1836تصــل مجمل التجارة الأميركية إلى هذا المســتوى حتى عام  

، إل إنها كانت تعاني من نقص الحماية الحكومية. وقد أكد برادش في (بصــــــــــــورة كبيرة مع الدولة العثمانية
تقريره إن المســــــؤولين العثمانيين يشــــــجعون إمكانية عقد اتفاقية تجارية مع الوليات المتحدة الأميركية لكنهم  
ر يرون الحذر وجعل المفاوضـــات ســـرية بين الطرفين لمواجهة المعارضـــة المتوقعة من قبل بريطانيا، إذ ذك

 ما نصه : 

ن بريطانيا قد قدمت احتجاجا  رساميا  هددت فيه بقطع العلاقات أ" ابل ني الصادر الأعظم شاخصايا  
قْعت أي اتفاقية مع الح ومة الأميركية. وأضاف برادش  الرسمية وإعلان الحرب ضد الدولة العثمانية، إذا وت
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في تقريره، انه من المتوقع حدوث نفس رد الفعل من جانب كل من فرنسااااا والنمسااااا وهولندا، وإنْْ  كان 
 . (59-58، 1987،رايت ) بدرجة اقل"

ــك إن الممثلين   كــانــت خشــــــــــــــيــة برادش من طبيعــة مــا يحــدث مبــالغــاً فيهــا، ومع ذلــك فمــا من شـــــــــــــ
ــة الأميركية، وتممر الجميع   ــهم من احتمال نجاح المنافســ ــيين للدول الأوربية اظهروا فعلًا امتعاضــ الدبلوماســ

لشـــــركة الليفانت    ضـــــدها، لســـــيما بريطانيا ذات المصـــــالح الواســـــعة في الدولة العثمانية، والمتمثلة بحمايتها
 . (159، 1975،بونداريفسكي) البريطانية من منافسة التجار الأميركيين لهم، لسيما في تجارة الأفيون 

وعلى اثر التقرير الـذي بعـث بـه برادش، قررت الحكومـة الأميركيـة البـدء هـذه المرة بخوض مبـاحثـات  
رســمية مع الدولة العثمانية لعقد المعاهدة، عن طريق تعيين الكابتن البحري وليم بينبردج، الذي أصــبح قائد 

التي نجمت عن إحداث الثورة  الأسطول الأميركي في البحر المتوسط، ليقوم بهذه المهمة، إل إن الأوضاع  
ن من  يضـــد الســـلطات العثمانية من اجل تخلص اليوناني  1820  نيســـاننشـــبت الثورة اليونانية في )  اليونانية

ــتولى اليونانيون على جزيرة المورة  ــلطان محمود الثاني  1822الحكم العثماني، وقد اســـــ ــتعان الســـــ ، وقد اســـــ
تصــارات ابنه إبراهيم باش على اليونانيين حفيظة الدول  بقوات محمد علي باشــا والي مصــر، الذي أثارت ان

الأوربية الكبرى )بريطانيا وروسيا وفرنسا( التي تدخلت عن طريق أسطولها المشترك في محاصرة الأسطول 
، اضـطر بعدها السـلطان  1827العثماني والمصـري، وتم القضـاء عليهما بصـورة كاملة في معركة نافارينو  

من    1832القتـــال ومنح الحكم الـــذاتي لليونـــانيين، تمكن بعـــدهـــا اليونـــانيون عـــام    محمود الثـــاني إلى وقف
ــتقلال ــولهم على الســ ــات مجدداً 1821عام    (Smith, 1942: 10-76( )حصــ ، أدت إلى تأجيل المفاوضــ

ــياســـــــي الأميركي مؤيدين للثورة اليونانية بشـــــــكل صـــــــريح  ,Trask) بين البلدين، إذ كان الرأيان العام والســـــ

ــة الرئيس جيمس مونرو(5 :1970 ــياســـــ ــة الحكومة الأميركية المتمثلة بســـــ ــياســـــ جيمس مونرو  )  ، إل إن ســـــ
الخامس، خريج قانون، وحاكم لفرجينيا، وعضـــــــــــــو مجلس الشـــــــــــــيوخ، (: الرئيس الأميركي  1758-1831)

  (،1817-1811(، ووزيراً للخارجية )1807-1803)  وبريطانيا  1794وســــــــــــــفير بلاده في فرنســــــــــــــا عام  
ــي1815-1814ووزيراً الدفاع ) ــياســـــــ ن الذين كانوا يدعون إلى تطوير  يين الأميركي(، كان من بين أهم الســـــــ

ــة الخارجية الأميركية ــياســ - Encyclopedia, 2006, DVD)  James Monroe  (1817( )مبادف الســ
(: البن الأكبر للرئيس  1848-1767جون كوينسـي آدمز ))  ( ووزير خارجيته جون كوينسـي آدمز1825

(،  1817-15بريطانيا )في ( و 1811-9روســـيا )في ( و 1794بلاده في هولندا )ل  اً جون آدمز، عين ســـفير 
ليكون الرئيس الأميركي الســـــــــــــــادس   1824، وفـاز في انتخـابـات عـام  (1825-17وعين وزيراً للخـارجيـة )

(1825-1829)(  )Encyclopedia, 2006, DVD)  John Quincy Adams  (1817 -1824  )
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تمســـكت في اللتزام بســـياســـة الوليات المتحدة الأميركية بعدم التدخل بشـــؤون الدول الأخرى، لكي ل يخلق  
كان لهذا الموقف أهميته في صـــياغة  )  هذا الموقف ذريعة للدول الأوربية للتدخل في شـــؤون أميركا الجنوبية

ــة الأميركية التي اتبعتها مع الحكومة العثمانية بعدم التدخل في الشـــــؤون الداخلية للدولة العثمانية،   ــياســـ الســـ
 . (لأكثر من قرن كامل

ــة التي اتبعتها الحكومة الأميركية رفض  ــياســـــــ الطلب  الرئيس جيمس مونرووانســـــــــجاماً مع هذه الســـــــ
في   Richard Rush ، عن طريق الســـــفير الأميركي في لندن ريتشـــــارد رشأحد الثوار اليونانالمرفوع من 
ــباط عام   اليونانية ومد يد بشــــــــرعية الثورة  ، والذي طالب فيه باعتراف الوليات المتحدة الأميركية  1823شــــــ

  ه:من العام نفسآب  18، إذ جاء الرد من قبل الرئيس الأميركي في هاالعون ل

إن الرئيس والشااعب الأميركي يتعاطفان مع ق ااية الحرية التي يسااعى لها اليونانيون، إر إن   مع"
فااناه ليس باالأم اان التخلي عن موقفهاا المحااياد من   ،ح وماة بلاده بح م التزامهاا بمبادأ عادم التادخال

 . (Bryson, 1977: 1) "الق ية اليونانية

 كانون الأول  2تمثل الموقف الرســــمي الأميركي من المســــألة اليونانية في خطاب الرئيس مونرو في 
ــد في إعلان مبدأ  1823عام   ــيوخ، الذي تجســـــــ أكد مبدأ مونرو على عدم التدخل ) مونرو أمام مجلس الشـــــــ

الأوربي في الشـؤون الداخلية لدول أميركا اللاتينية، كان الغرض منه إخضـاع دول أميركا اللاتينية للسـيطرة  
،  ( 141-137: 1989،  الســـــــــــــــامرائي؛  12-3:  1952،  برنكس( )والنفوذ الأميركي، )أميركــا للأميركيين(

 الذي أكد من خلاله عدم تدخل الحكومة الأميركية في المسألة اليونانية، إذ جاء فيه فيما يخص المسالة: 

إن ساااااااياساااااااتنا تجاه أوربا التي تم تبنيها منذ بدء الحرب اليونانية، التي عملت على إثارة ذل  " 
العالم، هي عدم التدخل في الأوضااااا  الداخلية لأي من تل  القو ، إنها سااااوف تسااااتمر ولن  الجزء من
  .   (Earal, 1927: 35) "تت ير مطلقا  

عنها بوضــوح الرئيس مونرو لم تؤثر على تأييد الرأي العام الأميركي    أعلنإل إن هذه الســياســة التي  
تمثل الموقف الشــــــعبي الأميركي بجمع التبرعات وإرســــــال المتطوعين،  )  وتقديم الدعم والمســــــاعدة لليونانيين
ــاعدات خمس ســــــفن  100إلى )  1827وان حجم التبرعات وصــــــل عام   ( ألف دولر، تطلب نقل هذه المســــ

( ألف دولر أخرى في الســنة التالية، كان لهذه التبرعات من الأهمية لتمكين  60تجارية، فضــلًا عن تقديم )
ــالة اليونانية وإعطا  الثوار اليونانيين ــتمرار في المقاومة حتى تم حل المســــــــــ هم الحكم الذاتي عام  ؤ من الســــــــــ

1827( )Bryson, 1977: 15) ــمي الأميركي ، على الرغم من إن التدخل ــالة ظل أمراً الرســـــــــ في المســـــــــ



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 122 

ــاء الحكومة الأميركية ــاً من قبل أغلبية أعضـــــــ ــكل خطراً كبيراً على  ،  مرفوضـــــــ ــاس إن التدخل يشـــــــ على أســـــــ
ســــوف يؤدي إلى حصــــول عداء مع الســــلطان   هالمصــــالح التجارية الأميركية النامية مع الدولة العثمانية وان

  الأميركيــة تحــاول عقــد معــاهــدة تجــاريــة مع الــدولــة العثمــانيـة  الحكومــةالعثمــاني في الوقــت الــذي كــانــت فيــه  
التجارية فيما  . وعلى ما يبدو فإن الحكومة الأميركية أعطت الأولوية لمصـــــــــــــالحها (36،  2006الســـــــــــــبع،)

ــ ــلحة أيخص المســ ــادي يتوافق مع المصــ ــاط القتصــ لة اليونانية في علاقتها مع الدولة العثمانية، إذ إن النشــ
تطلبـت المصــــــــــــــلحـة القوميـة الأميركيـة تأخر العتراف بالحكومة اليونانيـة حتى حصــــــــــــــل  )  العـامة الأميركيـة

على الرغم من التعاطف الكبير الذي شــــهده الشــــعب   1832اليونانيون على اســــتقلالهم بشــــكل رســــمي عام  
لة، مما يعكس حرص الحكومة أالأميركي والضــــــــغوطات التي مارســــــــه ضــــــــدها من اجل التدخل في المســــــــ

. بل يعكس  الأميركية على اسـتمرار علاقتها الودية مع الدولة العثمانية وتوسـيع مصـالحها القتصـادية معها
 . (Field, 1969: 122( )ايضاً تمسك الحكومة الأميركية بمبدأ مونرو

ــالة اليونانية، عزمت الحكومة الأميركية عام     1823مهما يكن من أمر الموقف الأميركي من المســــــــ
 على اســـتئناف مفاوضـــاتها مع الدولة العثمانية من اجل عقد المعاهدة، عن طريق تكليف جورج بي انكلش

جورج بي انكلش: محامي وصــحفي،  فضــلًا عن دراســته اللاهوت المســيحي، خدم ضــابطاً في الأســطول  )
الأميركي في البحر المتوســط، ثم اســتقال وذهب إلى مصــر والتحق بجيش محمد علي باشــا، شــارك ما بين  

انكلش   اعتنق( مع إســـــماعيل باشـــــا في جيش محمد علي إبان حملته على الســـــودان، وقد  1820-1824)
 .George P  (Stookey, 1975: 24( )لإســـــــلام وتســـــــمى باســـــــم )محمد أفندي(، عاد بعدها إلى بلادها

English    بالتحري عن إمكانية إكمال المفاوضـــــــــــــات لعقد المعاهدة التجارية مع الدولة العثمانية بصـــــــــــــورة
. وفي تقريره الذي أرســــله إلى حكومته بعد وصــــوله إلى اســــطنبول، أكد أنّ (Gordon, 1932: 9)  ناجحة

معارضـة القوى الأوربية هي التي حالت دون نجاح المحاولت السـابقة للاقتراب من الدولة العثمانية، واقترح 
انكلش لمواجهة هذا الأمر إجراء المفاوضـــــــــــات بصـــــــــــورة ســـــــــــرية بين قائد الأســـــــــــطول الأميركي في البحر 

ــا( من  المتو   ,Vucinich)  جل عقد المعاهدة بين البلدينأســــــــط، وقائد الأســــــــطول العثماني )القبودان باشــــــ

1965: 173.) 

ــة أكثر فاعلية تجاه الدولة العثمانية من اجل  1824وفي عام   ــياسـ  بدأت الحكومة الأميركية بإتباع سـ
اوفلي وكيل قنصـــــــــــــل الوليات المتحدة  التمهيد لعقد المعاهدة عن طريق إقرار تعيين التاجر الأميركي ديفيد 

ــميرنة ــوداني)  الأميركية في سـ ــاط التجار الأميركيين  (17،  2002،السـ ــهيل نشـ ، الذي أدى دوراً كبيراً في تسـ
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ــمية ــورة رسـ ــل الأميركي فيها بصـ   في الدولة العثمانية حتى قبل أن تعينه الحكومة الأميركية بمنصـــب القنصـ
(Kurat, 1959: 9) .  

ــية انكلش تم تفويض الأميرال جون رودريجز قائد الأســـــــطول الأميركي في البحر ) وبناءً على توصـــــ
بالتفاوض سـراً   1825عام    John Rodreges ( المتوسـط الذي خلف بينبردج على منصـبه في تلك السـنة

، وكانت التعليمـات الصــــــــــــــادرة إليـه من قبـل الخـارجية  (Finnie, 1967: 55)  مع المســــــــــــــؤولين العثمـانيين
ــة  ــأن منح الحق للتجار الأميركيين لممارســـــــ الأميركية، هي التفاوض ســـــــــراً مع المســـــــــؤولين العثمانيين بشـــــــ
تجارتهم بكل حرية في الموانئ العثمانية، والتمثيل القنصـــــــــــلي بين البلدين، وضـــــــــــمان حرية مرور الســـــــــــفن  

التقى رودريجز   1826عام  . وفي بداية تموز من  (Gordon, 1932: 9) دنيلالتجارية الأميركية عبر الدر 
بالقبودان خسـرو باشـا في عرض البحر المتوسـط، وفي أثناء اللقاء الذي تم بين الطرفين أُجلت المفاوضـات 

 :Koprulu, 1987)  جراء تطور الأوضـــاع التي شـــهدتها الســـاحة العثمانية بســـبب أحداث الثورة اليونانية

، الذي يمكن أن يعزى أيضــــــــاً إلى الدور الذي قام به الدبلوماســــــــيون البريطانيون في تحفيز الحكومة (931
العثمانية على عدم عقد المعاهدة مع الأميركيين، عن طريق إظهارهم للحكومة العثمانية المســــــــاعدات التي  

، مما اضــطر القنصــل الأميركي  (94:  1982،  إبراهيم)  كان يقوم بتقديمها الأميركيون إلى الثوار اليونانيين
ــ ــؤولين العثمانيين القائمة على  ديفيد اوفلي إلى شـ ــة الوليات المتحدة الأميركية الخارجية لدى المسـ ــياسـ رح سـ

الحكومـة العثمـانيـة بين مـا يقوم بـه الأفراد ومـا تفعلـه الحكومـة  عـدم التـدخـل، كمـا  أكـد اوفلي على أن  تفرق 
. وعلى الرغم من اللهفـة التي أظهرتهـا الحكومـة الأميركيـة لعقـد المعـاهـدة (Field, 1969: 135) الأميركيـة

  التجارية مع الدولة العثمانية، إل إن الحكومة العثمانية لم تكن بالجدية التي كانت عليها الحكومة الأميركية
(Kurat, 1959: 17)  بسبب عدم حاجة العثمانيين في هذه المرحلة إلى التصالت الرسمية مع الوليات ،

ــل اليوناني قاموا  ــال معها، وان مواطنيها من الأصـــ ــفنهم لم تكن في اتصـــ ــيما وان ســـ المتحدة الأميركية لســـ
، الأمر الذي (Grabill, 1971: 36)  بأغلب الصــفقات التي كانت تجري بين البلدين في الموانئ العثمانية

يفسـر فشـل جميع المحاولت السـابقة لعقد المعاهدة مع الحكومة الأميركية، إل إن الأحداث السـياسـية التالية  
دفعـت الـدولـة العثمـانيـة إلى تغيير موقفهـا من عقـد المعـاهـدة مع الوليـات المتحـدة الأميركيـة، والـذي تمثـل في 

في معركة نافارين    )بريطانيا وفرنســا وروســيا( د الحلفاءتحطم الأســطول العثماني والمصــري بالكامل على ي
، ممـا دفع الـدولـة العثمـانيـة إلى البحـث عن حليف جـديـد لهـا (8:  2000،  الجهمـانيو   اوســــــــــــــي)  1827عـام  

. ولهذا الســـبب اتجهت أنظار الدولة (55:  2002، الغالبي) يعينها على بناء أســـطولها المدمر في المعركة
نية نحو الوليات المتحدة الأميركية، لسـيما وأنها ليس لها أطماع سـياسـية في الدولة العثمانية، فضـلًا العثما
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عن السـمعة التي حظيت بها الوليات المتحدة الأميركية بين المسـؤولين العثمانيين، في براعتها في الهندسـة 
ــفينة بينبردج عام   ــتهرت بها منذ وصــــــول ســــ ، لذلك ارتأت (Grabill, 1971: 37)1800البحرية التي اشــــ

.  ( Field, 1969: 147)الحكومة العثمانية الحصــول على المســاعدات الأميركية في بناء أســطولها البحري 
وقد اعتقد المســؤولون العثمانيون بأن عقد معاهدة رســمية بين البلدين ســوف يتيح لهم الحصــول على الســفن  

، لذا كشف القوبودان خسرو  (Howard, 1976: 294)  الحربية الأميركية من قبل بنائي السفن الأميركيين
الأميركي في ســميرنة ديفيد اوفلي أن الوقت قد    إلى وكيل القنصــل  1827تشــرين الثاني عام    11باشــا في  

حان للبدء بالمفاوضـات بين البلدين من اجل عقد المعاهدة، إل إن ديفيد اوفلي اعتذر لخسـرو باشـا من انه  
دعت الحكومة   1828ل يملك الصـلاحيات الكافية للقيام بهذه المهمة، وعلى هذا الأسـاس وفي شـباط عام  

  بالمفاوضــــــات   يفيد اوفلي لمفاتحة حكومته من اجل إرســــــال ممثل أميركي للقيامالعثمانية بصــــــورة رســــــمية د 
(Koprulu, 1987: 931) . 

ــابط البحري وليم    21وفي  ــي آدمز الضــــــ ــه بعث الرئيس الأميركي جون كوينســــــ تموز من العام نفســــــ
ــافة إلى ديفيد اوفلي للقيام  William Crane كرين   ــط، إضــ ــطول الأميركي الجديد للبحر المتوســ قائد الأســ

  1828. وفي كـانون الأول  (37:  2006الســــــــــــــبع،  ) بمهمـة التفـاوض مع الحكومـة العثمـانيـة لعقـد المعـاهـدة
نبول، وحال وصـولهما بدأت المفاوضـات مع المسـؤولين العثمانيين، إل إنها لم طوصـل كرين واوفلي إلى اسـ

تسـفر عن أي نتيجة تذكر بسـبب إصـرار الريس أفندي، احد موظفي الشـؤون الخارجية العثماني، الذي كان  
ركية ببناء بعض الســـــــــفن الحربية  يقوم بالمفاوضـــــــــات مع الممثلين الأميركيين، على أن تقوم الحكومة الأمي

، وقـد رفض الجـانـب الأميركي  (Finnie, 1967: 57)  للـدولـة العثمـانيـة نظير موافقتهـا على عقـد المعـاهـدة
الموافقــة على الطلــب العثمــاني، لأنهم لم يكونوا مخولين للقيــام بمثــل هــذا الأمر، كــذلــك اعترض الممثلون  

رسـوماً كمركية من قيمة البضـائع    %5الأميركيون على المطلب العثماني الرامي إلى دفع التجار الأميركيين  
من قيمة البضاعة    %3إن التجار الأوربيين ل يدفعون مقابلها سوى  الداخلة إلى الموانئ العثمانية، في حين  

ــبة إلى  ــون العثمانيون تخفيض النســـ ــر   %3.5، وقد اقترح المفاوضـــ ــاعة، إل إن اوفلي أصـــ عن قيمة البضـــ
ــاوا  ــل المفـاوضــــــــــــــون  (96:  1982،  إبراهيم)  ة التـامـة مع بقيـة تجـار الـدول الأوربيـةعلى المســــــــــــ ، لـذا أرســــــــــــ
برقيـــة إلى وزارة الخـــارجيـــة الأميركيـــة، ابلغوهـــا بعـــدم إمكـــانيـــة عقـــد    1829آذار عـــام    17الأميركيون في  

. لذا توقفت المفاوضـــــات بين الجانبين  (Gordon, 1932: 10)المعاهدة في ظل التعليمات الصـــــادرة إليهم
 . 1830أيار عام  7عند هذا الحد، ولم تنجح الحكومة الأميركية بعقد المعاهدة إل في 
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 النشاط التبشيري الأميركي في الدولة العثمانية:    .ثالث ا
مع بدايات القرن التاسع عشر بدأ أهم مجال من مجالت النشاط الأميركي في الدولة العثمانية، وهو 

  .والذي جاء متأخراً إذا ما قورن بالنشاط الفرنسي أو الروسي في هذا المجالالنشاط التبشيري، 

ــر،  ــهدتها الوليات المتحدة الأميركية منذ نهايات القرن الثامن عشــــ بعد حركة الإحياء الديني التي شــــ
  تم تـأســــــــــــــيس العـديـد من الجمعيـات الـدينيـة المحليـة، كـان الغرض منهـا هو نشــــــــــــــر العقيـدة البروتســــــــــــــتـانتيـة

البروتسـتانتية: حركة دينية نشـأت عن حركة الإصـلاح ومبادئها، وتنطوي البروتسـتانتية على أفكار تحررية  )
في الأمور الـدنيويـة والـدينيـة، وكـذلـك في إعطـاء الفرد حريـة التقـدير والحكم على الأمور، وفي التســـــــــــــــامح  

مسؤولية الفرد تجاه الله وحده وليس   الديني، وهذا مضاد للتقليد وللسلطة الدينية. وروح البروتستانتية هي في
واتهم "التوراة"، على عكس جميع الطوائف المســيحية الأخرى  تجاه الكنيســة. ويســتعمل البروتســتانت في صــل

من سـكان الوليات المتحدة الأميركية البروتسـتانتية، ويشـتق منها    %60التي تسـتعمل العهد الجديد، ويعتنق  
،  غلمية ؛  357:  1987،  الموســوعة العربية الميســرة( )عدة طوائف منهم النجيلكان والمشــيخان والســبتيون 

في الغرب الأميركي، ومن اجل هذا الغرض تم إعداد المبشــــــــــرين من قبل مختلف الكنائس    (156:  1981
الكنيسـة المشـيخية أو المشـيخانية: طائفة دينية  )  الأميركية البروتسـتانتية، لسـيما من قبل الكنيسـة المشـيخية

ورجال الدين،   بروتســتانتية ذات نظام كنســي ترتكز الســلطة فيه على ســلســلة مجالس من الشــيوخ العلمانيين
  ، الذي يســــتند في إدارة شــــؤون الكنيســــة على الشــــيوخ العلمانيين،وهو وســــط بين النظام الكنســــي الجمهوري 

ــقفي، ــتند في إدارة شـــؤون الكنيســـة على رجال الدين،  والنظام الأسـ ــيوخ شـــؤون الكنيســـة  إذ   الذي يسـ يدير الشـ
ومجلس الطائفة يســــــــمى مجمعاً، يليه الســــــــندوس، أما المجمع   .الروحية، بينما يهتم الأمناء بالأمور الزمنية

الأعلى فهو المرجع الأعلى في هذا التنظيم، وله ســـلطة الإشـــراف على الطائفة، ورئيس المجمع هو المدير 
:  1987،  الموســــوعة العربية الميســــرة( )والكنيســــة المشــــيخية وريثة النظم الكلفنية في العقيدة والنظام العام. 
1706) Presbyterian Church     جل إرسالهم إلى الهنود القاطنين في النصف الغربي من الوليات  أمن

ــاعد  ــبق له مثيل، إذ إن هذا الهدف   المتحدة الأميركية، وســــرعان ما اخذ الحماس الديني يتصــ بشــــكل لم يســ
ــتانتية   ــيحية بين الهنود في الغرب الأميركي توســـع إلى هدف اكبر في نشـــر البروتسـ المحدود في نشـــر المسـ
ــاً لملايين المســـــــيحيين من الكنائس غير   في جميع أنحاء العالم ليس فقط بين غير المســـــــيحيين، لكن أيضـــــ

 . (Stookey, 1976: 354) البروتستانتية
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ــة الـدينيـة التي شــــــــــــــهـدتهـا الوليـات المتحـدة الأميركيـة تم إنشــــــــــــــاء المجلسأوعلى    ثر هـذه الحمـاســــــــــــ
ــاليـات الخـارجيـة   ضــــــــــــــم المجلس مختلف  )1810في بوســــــــــــــطن عـام   (A.B.C.F.M)  الأميركي للإرســــــــــــ

الأعضـــــــاء من الجمعيات الدينية والشـــــــخصـــــــيات الســـــــياســـــــية والكنائس الأميركية كان من أبرزها الكنيســـــــة  
 وســـتس، وقد كان المجلس ممول من قبل تشـــالمشـــيخية والكنيســـة الإصـــلاحية الهولندية والتحاد العام لماســـا

 الحكومة الأميركية، صــــــــــــندوق الحضــــــــــــارة، مبالغ المواطنين، وقد تحول المجلس بعد تأســــــــــــيســــــــــــه إلى قوة
ــنو  ــبح له جهاز إداري كفوء كان يقوم بتنظيم الدورات والمؤتمرات الســـــــــــ ــيرفية، وأصـــــــــــ ــادية وصـــــــــــ  ية اقتصـــــــــــ

ــرين    ــيل حول هذه الجمعيات الدينية وحركة الأحياء الديني الأميركيالأميركيينللمبشــــ  ( ، لمزيد من التفاصــــ
(http://microformguides.gale.com/Data/Introductions/30410FM.htm) الذي كان أول ،

ــؤولية   ــرين في الوليات المتحدة الأميركية كان الغرض منها تولي مســــــــــ منظمة أميركية تخص هيئة للمبشــــــــــ
ــراف على البعثات التبشــــــيرية الخارجية   ــاموئيل ورســــــتر (Grabill, 1971: 4)الإشــــ ، وتم تعيين القس صــــ

Samuel Worcester   أول ســــــــــكرتير للمجلس، واخذ المجلس الأميركي أول نشــــــــــاطه العملي عن طريق
ــيســـــــــــــه  (Stookey, 1975: 9)جمع التبرعات من اجل تحقيق أهدافه ، وقد اعتمد المجلس في بداية تأســـــــــــ

إلى   William Jowettأرســـــــــلت الجمعية وليم جويت )  بصـــــــــورة كبيرة على جمعية المبشـــــــــرين البريطانية
ــتانتية بين اليهود  ــر البروتســ ــط، كانت مهمته نشــ ــتانتي إلى منطقة البحر المتوســ ــر بروتســ مالطا، كأول مبشــ
والمســـلمين، فضـــلًا عن جمع المعلومات عن المنطقة وســـكانها، وقد جعلت منه هذه التجربة الدليل والخبير  

تي تبعث لأراضــــي البحر المتوســــط، وقد عزم المجلس الأميركي الســــتعانة به في للإرســــاليات التبشــــيرية ال
في التحريات والنصيحة، وحتى الدعم    Tibawi, 1966: 11)  C.M.S( )أثناء إرسال مبشريه إلى المنطقة

ــلًا عن اعتماده بصـــورة عامة على جمعية يهود لندن ــيرية  )  المادي، فضـ جمعية يهود لندن: هي جمعية تبشـ
، كانت تهدف إلى تشـــجيع اليهود لعتناق المســـيحية، وقد انتقل  1796بروتســـتانتية تأســـســـت في لندن عام  

 :Shaw, 1937( )معظم أعضـــــــاء هذه الجمعية إلى الوليات المتحدة الأميركية وفتحوا فرعاً للجمعية فيها

21) London Jews Society L.J.S في مساعدته في أعماله (Finnie, 1967: 114)  . 

ــيما بعد أن لمس النجاح الذي   1813أرســــل المجلس عام   أول مجموعة من مبشــــريه إلى الهند، لســ
حققه المبشـــــــرون البريطانيون فيها، إذ كانت مختلف الجمعيات التبشـــــــيرية في لندن تقوم بإصـــــــدار التقارير  

ي تشــــجيع  الســــنوية عن أعمالهم، فضــــلًا عن النشــــرات الشــــهرية دعاية من اجل قضــــيتهم، والتي أســــهمت ف
 ,Elsbrece)  الجمعيات التبشــــــــــــيرية الأميركية لإرســــــــــــال مبشــــــــــــريها إلى خارج الوليات المتحدة الأميركية

1928: 192).  

http://microformguides.gale.com/Data/Introductions/30410FM.htm
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ــمل   1818وفي عام   ــاطه ليشـــ ــيع مجال نشـــ ــاليات الخارجية على توســـ عزم المجلس الأميركي للإرســـ
ــال مبشـــــريه إلى القدس، التي تتميز   ــيتها لدى أبناء الديانات  الشـــــرق الأدنى، عن طريق الإعداد لإرســـ بقدســـ

الســــماوية الثلاث )اليهودية والمســــيحية والإســــلامية(، بوصــــفها ارض الإنجيل، ولتخاذها قاعدة للتوســــع في 
ليفي  )  ، إذ تم اختيار كل من ليفي بارســـــــونز(Koprulu, 1987: 936)  نشـــــــر البروتســـــــتانتية في المنطقة

(: ولد في بوســــطن وتطوع للعمل التبشــــيري مع الكنيســــة المشــــيخية تحت أشــــراف  1822- 1798بارســــونز)
(  المجلس الأميركي للإرســـــــــــــــاليــات الخــارجيــة، كرس حيــاتــه بعــدهــا للعمــل التبشــــــــــــــيري في الــدولــة العثمــانيـة 

(Wilson&others, 2001)   LeviParsons ــك )) وبلني فســــــــــــك (: ولد في 1825-1800بلني فســــــــــ
الخارجية الذي أرســـــله إلى الدولة العثمانية   بوســـــطن من عائلة ثرية، انضـــــم للمجلس الأميركي للإرســـــاليات 

، توفي على يد 1822شـــرف على عمل بعثة القدس بعد وفاة ليفي بارســـونز عام  أللقيام بالعمل التبشـــيري،  
  المشــــــــــــــيخيـة الكنيســـــــــــــــة من  Encyclopedia, 2001) Pliny Fisk( )بعض قطــاع الطرق في بيروت 

(Erhan, 2001: 316) ومن الملاحظ إن أسباب اختيار المجلس لبارسونز يعود لعتبارات عديدة، أولها ،
أن هذا الرجل فضــــلًا عن كونه خريج معهد أندوفر اللاهوتي، فإنه كان ملماً بالدراســــات الشــــرقية، ولم يكن  

فضـــــــــــلًا عن    كذلك زميله في البعثة بلني فســـــــــــك اقل منه دراية ومعرفة في الثقافات الدينية للمنطقة، إذ انه
اللاهوتي نفسـه، فإنه كان ملماً أيضـاً بالدراسـات الشـرقية، كان الهدف الرئيس من البعثة  كونه خريج المعهد  

. وقد أمضى فسك وبارسونز عاماً  (Stookey, 1976: 354)  هو نشر البروتستانتية بين اليهود والمسلمين
كــاملًا يجوبــان الوليــات المتحــدة الأميركيــة من اجــل جمع التبرعــات اللازمــة لتمويــل رحلتهمــا إلى الــدولــة 

 .  (Shaw, 1937: 30)العثمانية 

كانت التعليمات الصــادرة للمبشــرين من قبل ســكرتير المجلس وســتر إلى فســك وبارســونز هو التوجه 
ــو   نحو مالطا، والســــتفادة من خبرات الجمعيات البروتســــتانتية المقيمة فيها، والتصــــال بوليم جويت، عضــ

ية البريطانية، وهو  جمعية المبشــــرين البريطانية، ومن ثم التوجه نحو ســــميرنة والتصــــال بأحد أفراد القنصــــل
 ,Tibawi)ويجـب أن يكون اهتمـامهـا منصــــــــــــــبـاً نحو تعلم اللغـات المحليـة    William Sonوليم ســــــــــــــون  

، لســـيما العربية والعثمانية والإيطالية واليونانية والعبرية، والقيام بجولت اســـتطلاعية من اجل (20 :1966
ــلًا ع ــكانها، فضـ ــاطهم التبشـــيري، عن طريق جمع اكبر قدر من المعلومات عن المنطقة وسـ ــتهلال نشـ ن اسـ

نشــر الإنجيل والكراســات الدينية باللغات المحلية، فضــلًا عن رصــد الصــعوبات التي ســوف تصــاحب إنشــاء  
المحطة التبشـــــيرية في القدس، والتأكيد على عدم المســـــاس بالقوانين المحلية لتلك المناطق، والتوجه بشـــــكل  

ســكرتير المجلس وســتر   ، وقد أكد (Grabill, 1971: 6)  لمنطقةفردي في ممارســة نشــاطهم التبشــيري في ا
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  إلى المبشــــرين أن بعثتهم ما هي إل مقدمة لإقامة نظام أوســــع للتبشــــير يغطي جميع أرجاء الدولة العثمانية
 . (432: 1978، خاطر)

 3بدأت أول خطوة في أهم نشـــــــــاط أميركي في الدولة العثمانية، عندما أبحر فســـــــــك وبارســـــــــونز في  
كانون الأول   23من ميناء بوســـــــــطن متوجهين نحو مالطا التي وصـــــــــلوها في   1819تشـــــــــرين الثاني عام  

1819  (Trask, 1970: 4) التقوا فيهـا بوليم جويـت الـذي زودهم بعـدهـا بـالتعليمـات اللازمـة لمواصــــــــــــــلـة ،
عملهم التبشـيري في الدولة العثمانية، ونسـخ من الإنجيل والكراسـات الدينية المترجمة باللغات المحلية، التي  

ــتانتية البريطانية الموجودة في مالطا ،  ( Boztemur, 2005: 45) منحتها لهم مختلف الجمعيات البروتســـــــ
  1820 كانون الأول عام    15اكمل بعدها المبشـران رحلتهما إلى سـميرنة، وفور وصـولهما إلى المدينة في 

(Trask, 1970: 4)    ــيا فيها الدعائم التي ــيري لهما في الدولة العثمانية أرســــــــــ تم اتخاذها أول مركز تبشــــــــــ
  .(Sousa, 1933: 140) مهدت لقدوم المزيد من الإرساليات التبشيرية الأميركية إلى الدولة العثمانية

اســـتهل فســـك وبارســـونز نشـــاطهما التبشـــيري عن طريق القيام بالعديد من الجولت الســـتطلاعية في 
أراضــي الدولة العثمانية، وزعوا خلالها كتب الإنجيل والكراســات الدينية، فضــلًا عن بدء تعلم اللغة اليونانية  

. وقد اعتمد فســـك (Stookey, 1976: 355)  في ســـميرنة التي قضـــوا فيها ســـتة أشـــهر لتحقيق هذا الأمر
ــميرنة بيتر ابوت  ــل البريطاني في ســـــــ ــميرنة على حماية القنصـــــــ ــونز إبان وجودهما في ســـــــ  Peterوبارســـــــ

Abbott  ــمية الأميركية ــرون كما هو الحال   1830العثمانية حتى عام  -فبلياب العلاقات الرسـ اعتمد المبشـ
لبريطانية، إذ قام بيتر ابوت بتزويد فســــك مع التجار الأميركيين في الدولة العثمانية على حماية القنصــــلية ا

 . (47: 2001، خضير) وبارسونز الأوراق الرسمية التي أتاحت لهما حرية التنقل بين الأراضي العثمانية

على متن إحدى الســــــــــــفن اليونانية    1820كانون الأول عام    5تبعاً لذلك أبحر بارســــــــــــونز وحده في 
ــلها في  ــباط    17المتوجهة إلى يافا، في طريقه للتوجه نحو القدس التي وصــــ  :Erhan, 2001)  1821شــــ

، الذي اعتبر أول مبشـــــــــر أمريكي يصـــــــــل القدس،  قضـــــــــى فيها ثمانين يوماً التقى خلالها بالعديد من  (88
الشخصيات الدينية من رجال الدين اليهود والأرثوذكس، فضلًا عن توزيعه العديد من نسخ الإنجيل باللغات 

أدرك بـارســــــــــــــونز بعـدهـا أن القـدس كـانـت مغلقـة أمـام الأميركيين، وحتى    .(Shaw, 1937: 34)  المحليـة
ر المدن العثمانية،  لأصـــــــحاب الدول ذات التمثيل الدبلوماســـــــي، إذ كان للقدس وضـــــــع خاص مقارنة بســـــــائ

بوصــــــفها ثالث مدينة مقدســــــة في الإســــــلام، كانت مغلقة أمام جميع الأجانب، باســــــتثناء القيمين عليها من  
ــياح   ــتقرار فيها، إل للحجاج والســـ ــمح لأي أجنبي الســـ ــة، ولم يكن يســـ رجال الدين، وحراس الأماكن المقدســـ
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ولأوقات محددة في السنة، ولم تكن السلطات العثمانية وحدها ل تقبل بأي توسع من قبل مجموعات أجنبية  
 .    (Tibawi, 1966: 17) جديدة في المدينة، بل أيضاً رجال الدين المحليين فيها

بعد الجولة الســتطلاعية التي قام بها بارســونز في القدس عاد بعدها إلى ســميرنة ومن ثم قام بجولة 
إلى مصـــــر وقبرص ومالطا، وعزز التنقل بين هذه المناطق لدى بارســـــونز فكرة أن القدس هي أفضـــــل من  

ــة للبعثة، أو على الأقل أهم محطة من محطاتها، وذلك للد  ــميرنة لتكون المحطة الرئيســـــــ ور الذي تؤديه  ســـــــ
ــاطهم   ــة نشـ ــرين في ممارسـ ــياح، مما يتيح فرص كبيرة للمبشـ المدينة جراء توافد أعداد كبيرة من الحجاج والسـ

 . (Grabill, 1971: 6) التبشيري بينهم على أتم وجه

إلى مكان دافئ قرر بارســونز بعد الجولة الســتطلاعية التي قام بها في المنطقة،  الذهاب مع فســك 
إلى   1822في فصــل الشــتاء، بســبب ســوء حالة بارســونز الصــحية، لذا ذهب الثنان في كانون الثاني عام  

الإســــــــكندرية في مصــــــــر، وبعد شــــــــهر من الرحلة توفي بارســــــــونز فيها، وقد أدت الظروف الســــــــائدة نتيجة  
س ســميرنة بســبب الأحداث، لكون الفوضــى التي رافقت أحداث الثورة اليونانية، بتوجه فســك نحو مالطا، ولي

ــيرية   مالطا هي أول محطة للمبشـــرين الأميركيين، وكذلك وجود الحماية البريطانية، وأنها مقر البعثات التبشـ
 .  (Stookey, 1976: 356) البروتستانتية البريطانية في المنطقة

ــك إلى مالطا في نيســـان عام   ــول فسـ مع آلة   Daniel Templ، وجد دانيال تمبل  1822حال وصـ
، عزز (Erhan, 2001: 87) طابعة صـــغيرة أرســـلت من بوســـطن من قبل المجلس الأميركي للإرســـاليات 

الذي كان قد درس العربية في   Jonas Kingبعدها المجلس الأميركي بعثة القدس بإرســــــــــال جوناس كنك  
(: مبشـــر أميركي، خريج معهد أندوفر اللاهوتي، انضـــم  1867-1792وليم كوديل )) باريس، ووليم كوديل

إلى   1831  إلى المجلس الأميركي للإرسـاليات الخارجية للعمل في الدولة العثمانية، ذهب عام  1822عام  
عثمانية، وقد  -منواسـطنبول التي أسـس بها بعثة الأرمن، كرس حياته لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الر 

ــتمر العمل به وتنقيحه حتى عام    1843والعهد الجديد   1841اكمل ترجمة العهد القديم   ، عاد  1863واســــــ
  Encyclopedia, 2001)  William Goodell( )إلى الوليــات المتحــدة الأميركيــة  1865بعــدهــا عــام  
وجميعهم خريجوا معهد أندوفر اللاهوتي، الذين وصــلوا مع زوجاتهم إلى مالطا   Issac Birdوايســاك بيرد  

جل توجههم إلى القدس، قضـــــــــــــى فيها  أ، من  (Sousa, 1933: 140)  1823في بداية كانون الثاني عام  
ــيري  ــتفادة منها في عملهم التبشــ ــهر في تعلم اللغة الإيطالية للاســ ــعة اشــ  :Field, 1969)  بيرد وكوديل تســ

94) . 
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ذهب فســـــك مع كنك إلى مصـــــر وفلســـــطين، ومن ثم ذهبا بعدها إلى   1823وفي كانون الثاني عام  
، التقيا خلال ذلك بأحد المبشــرين البروتســتانت التابعين  (Polk, 1975: 92) شــمال لبنان قبل موســم الحر

كــان الغرض الرئيس لبعثــه لويس وي هو البحــث عن أمكــانيــة إقــامــة  )  لجمعيــة يهود لنــدن وهو لويس وي 
لمزيد من   .مركز تبشـــــــــــيري في القدس، الذي اتخذ من جبل لبنان مقراً للاســـــــــــتراحة في أثناء موســـــــــــم الحر

ــاط جمعيـة يهود لنـدن في الـدولـة العثمـانيـة   (Tibawi, 1961: 10-24( )التفـاصــــــــــــــيـل حول البعثـة ونشــــــــــــ
Lewes Way    الـذي أقـام داراً للاســــــــــــــتراحـة في عنطورا بجبـل لبنـان وأصــــــــــــــبح مركزاً لتجمع المبشــــــــــــــرين

البروتســـتانت في المدينة، وفي أثناء اللقاء الذي تم بين لويس وي وفســـك وكنك، اتفق الطرفان على تنســـيق  
جهود بين الطرفين لممارســة نشــاطهم التبشــيري، انصــرف بعدها فســك وكنك لتعلم اللغة العربية، وقد وجه ال

فســـــــــــــــك، مســــــــــــــؤول البعثـة، التعليمـات إلى بيرد وكوديـل الموجودين في مـالطـا للتوجـه نحو بيروت، وحـال 
  تحول بيرد إلى تعلم اللغة العربية وكوديل إلى اللغة الأرمنية  1823تشــــــرين الثاني عام    16وصــــــولهما في 

(Erhan, 2001: 88) . 

ــاً للبعثة بســــــــــــبب إن ســــــــــــميرنة لم تكن أمينة بســــــــــــبب  عزمت البعثة على اختيار بيروت مقراً رئيســــــــــ
، وان القدس كانت مقيدة لن تكون مقراً دائماً، وان (29،  2002،الســــــــــوداني)  اضــــــــــطرابات الثورة اليونانية

، وموقع المـدينـة الجغرافي المتميز البحري  (Grabill, 1971: 6)  وجود القنصـــــــــــــــل البريطـاني في بيروت 
ــلًا عن بعدها عن الســـــــيطرة المركزية العثمانية ، وتواجد أعداد كبيرة  (Finnie, 1967: 191)  والبري، فضـــــ

، لذا (Fisher, 1953: 4)  من السـكان المسـيحيين فيها، كل ذلك جعلها مفضـلة لعمل المبشـرين الأميركيين
ــادس من كانون الأول  لما بقيت القدس مقراً غير دائم  المقر الرئيســـــــي للبعثة، مث  1823أصـــــــبحت في الســـــ
. ومما يؤشـر من خلال الصـفحات (Kortepeter, 1991: 242) يتردد عليه المبشـرون بين الحين والآخر

 السابقة إن الوجود التجاري وحتى التبشيري ابتدءاً في موانئ حوض البحر المتوسط في الأغلب الأعم. 

بعد تأسـيس مقر البعثة في بيروت، اسـتهل المبشـرون الأميركيون نشـاطهم التبشـيري عن طريق القيام  
ألقت الســـــــــــلطات    1824بجولت في المنطقة، وفي أثناء الجولة التي قام بها فســـــــــــك وبيرد في القدس عام  

الحجـاج الأرمن    المحليـة القبض عليهمـا في أثنـاء توزيعهمـا الإنجيـل المترجم بـاللغـات الشــــــــــــــرقيـة بين بعض 
الموجودين في القـــدس، بتهمـــة الإخلال بـــالأمن العـــام لمخـــالفتهمـــا القوانين العثمـــانيـــة، إذ كـــانـــت الحكومـــة 
العثمانية قد أصــــــــــدرت مرســــــــــوماً في العام نفســــــــــه حرمت فيه توزيع الكتاب المقدس المترجم باللغة العربية  

المبشـــــــرون الأميركيون الإجراء الذي نســـــــب . وقد  (Stookey, 1976: 356)  والعثمانية المطبوع في أوربا
ــة  )  قـامـت بـه الحكومـة العثمـانيـة إلى تحريض البطريرك المـاروني الموارنـة كـاثوليـك لبنـان ويتبعون الكنيســــــــــــ



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 131 

الفرنســــــــــــــيـة، وقـد ارتبط المـارونيون بجبـل لبنـان منـذ مـدة طويلـة، وإنهم كـانوا تحـت ســــــــــــــلطـة البـابـا منـذ القرن 
الســـــادس عشـــــر، والحماية الفرنســـــية منذ القرن الســـــابع عشـــــر، وبســـــبب أعدادهم وتاريخهم أدعو بســـــيادتهم  

لعناته لإتباعه ضد أي شخص   1823، الذي وجه منذ عام  (1885،  بتكوفتش( )السياسية على جبل لبنان
من أبناء كنيسـته يتعامل بالنسـخة البروتسـتانتية من الكتاب المقدس التي كان يوزعها المبشـرون الأميركيون  

. لذا هرع نائب القنصـل البريطاني في يافا جون  (Tibawi, 1966: 20) بينهم، أو يقوم بأي اتصـال معهم
لتصــــــال بالمســــــؤولين العثمانيين، وقد  من اجل إطلاق ســــــراحهما،عن طريق ا  John Mahoneyماهوني  

ادعى جون ماهوني بان الشـــــخصـــــين هما من أتباع الملة البريطانية، وبأنهما يحملان وثائق ســـــفر قانونية،  
ــا عمليهمـا في حـدود القـانون بين نظرائهم من المســــــــــــــيحيين، بعـدهـا تم إخلاء ســــــــــــــبيلهمـا   وانهمـا قـد مـارســــــــــــ

(Anderson, 1925: 40)  . 

ومن خلال الجهود التي بذلها كوديل في تعلم اللغة الأرمنية، قام بكســـــــــب بعض رجال الدين الأرمن 
ورتبت، اللذين عينهما كوديل معلمين للغة الأرمنية  إلى البعثة، أمثال الأســــــــقف دايونس كاربت، وغريغوري  

 ,Erhan)  لرجال البعثة ومترجميها، تمكن من خلالهم البدء بأوســــــــع نشــــــــاط تبشــــــــيري أميركي بين الأرمن

.  طالب بعدها المبشرون الأميركيون من المجلس الأميركي للإرساليات الخارجية في بوسطن  (88 :2001
توســيع نشــاط البعثة عن طريق إرســال اكبر عدد من المبشــرين، بضــمنهم طبيب يســهل عمل البعثة، فضــلًا 

ــتفادة منها في طبع الكراســــــــات الدينية باللغة ا ــم الحروف العربية للاســــــ ــال آلة طابعة تضــــــ لعربية  عن إرســــــ
 .   (Tibawi, 1961: 34) والرمنية والعثمانية

ــكان المنطقة إلى تعلم   ــرون الأميركيون بعد إقامة مقر البعثة في بيروت، حاجة ســــــــ ــتغل المبشــــــــ اســــــــ
ــة بعض الأنشــــــطة   ــرعوا بممارســــ ــلية والتجارية، لذا شــــ ــتفادة منها في الوظائف القنصــــ اللغات الأجنبية للاســــ

، بدأ بعدها  (Erhan, 2001: 88)  التعليمية في مقر القنصــــــــلية البريطانية في بيروت، في اللغة الإنكليزية
كوديل بتعليم ســــبعة أولد محليين اللغة الإيطالية، التي تعلمها وبيرد في الســــابق عند وصــــولهما مالطا، في 
مقر البعثة في عنطورا بمســــاعدة بعض المســــاعدين المحليين الذين اســــتعانت بهم البعثة بتعيينهم مترجمين  

لتعليمي إلى افتتاح أول مدرســة رســمية للمبشــرين  دفع توســع نشــاط البعثة ا  1824تموز عام    24لها. وفي 
الأميركيين في الدولة العثمانية في عينتاب، في بناية أوســــع لكي تتســــع لعوائل المدرســــين والخمســــين طالباً  

 .(Tibawi, 1961: 33) الذين كانوا مسجلين في هذه المدرسة
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ــرون الأميركيون من  ــبيهة لها تم افتتاحها في بيروت والمناطق المجاورة لها مارس المبشـــ ومدارس شـــ
خلالها الوعظ في الداخل إلى الطلاب، والأهالي من الخارج، ومن خلال هذه المدارس أيضاً وزع المبشرون  

كتاباً منهجياً للتدريس به في نسـخاً عديدة من الكتاب المقدس والكراسـات الدينية، وتم اسـتخدام العهد الجديد 
ــرون في (Grabill, 1971: 7)  المدرســـــــــة ــة التي أقامها المبشـــــــ ، وقد كان هناك إقبالي كبيري على المدرســـــــ

عينتاب، من قبل الســــــــــــــكان المحليين، الذي انعكس من خلال زيادة أعداد طلابها إلى المئة طالبٍ، وثلاثة  
 . (50، 2001،خضير) معلمين محليين

ــية في بيروت البطريرك  ــرين الأميركيين التعليمي بين أبناء الطائفة الأرثوذكســـــــــ ــاط المبشـــــــــ أثار نشـــــــــ
ــدار  ــي، مما دفعه إلى إصــــ ــور مدارس الأرثوذكســــ ــته حضــــ اللعنات التي تحرم على الأطفال التابعين لكنيســــ

المبشرين الأميركيين أو التعامل مع نسخ الكتاب المقدس الذي يقوم المبشرون بتوزيعه، مما دفع الكثير من  
العوائل الأرثوذكســية بإبعاد أطفالهم عن المدرســة، وعلى الرغم من ذلك واصــلت المدرســة نشــاطها حتى بعد 

كانت هناك بداية    1826. وفي عام  (Tibawi, 1961: 33)  ت نصـــــــــــف عدد طلابها الأصـــــــــــليينأن فقد 
ضـــعيفة من قبل كوديل لفتح مدرســـة للأطفال اليهود في بيروت، غير إنها لم تســـتمر ســـوى يومين فقط، إذ 

زيق  قـام بعض المتشــــــــــــــددين من أتبـاع الـديـانـة اليهوديـة بـالعتـداء على المـدرســــــــــــــة وحطموا أثـاثهـا وقـاموا بتم
 . (Speiser, 1947: 15) الكتاب المقدس

وعلى الرغم من الموقف المتشـــدد الذي واجهه المبشـــرون الأميركيون في ممارســـة نشـــاطهم التبشـــيري  
ــاط بين   ــلمين واليهود، والموقف المعارض من قبل رجال الدين المارونيين والأرثوذكس لهذا النشــــــ بين المســــــ

ت الذي يمكن إدراكه أبناء طوائفهم، إل انه كان هناك بعض النجاح في نشـــاط المبشـــرين التعليمي في بيرو 
من خلال زيـادة عـدد المـدارس التي أقـامهـا المبشــــــــــــــرون فيهـا وفي المنـاطق المجـاورة لهـا، إذ انـه بحلول عـام  

( طالبٍ، ارتفعت بســــــــببها  300( مدرســــــــة، ضــــــــمت أكثر من )9-6بلغ عدد هذه المدارس مابين )  1826
ــال البعثة عام  160تكاليف البعثة التي تم تزويدها من قبل المجلس الأميركي من ) ( دولر عند بداية إرســــــــ

. علماً أن هذه التكاليف ل تشـــــــمل (Tibawi, 1961: 42)  1826( دولراً عام  690.393، إلى )1819
ــرون في هذه المرحلة، التي زودتهم بها مختلف   ــات الدينية التي وزعها المبشــ ــة والكراســ ــخ الكتب المقدســ نســ

 . (Boztemur, 2005: 46)الجمعيات الدينية البريطانية والأميركية 

 في هذه الأثناء عزز المجلس الأميركي بعثة القدس بإرســـــــال اثنين من أعضـــــــائه، وهما إلي ســـــــمث 
(: مبشـــــــر بروتســـــــتانتي أميركي، خريج جامعة ييل ومعهد أندوفر اللاهوتي،  1857-1801إيلي ســـــــمث ))
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ــاليات الخارجية،   ــراف المجلس الأميركي للإرســ ــيخية تحت أشــ ــة المشــ ــرين التابعين للكنيســ ــم إلى المبشــ انضــ
ــون دوايت عبر   ــر هاريســـــــــ رمنيا وجورجيا وبلاد فارس، وقام أللعمل في الدولة العثمانية، تنقل برفقة المبشـــــــــ

ــً  ــن إلى الأرض المقدســـــــة، بعد ذلك تابع أهم أعماله علىبجولتين أيضـــــ الإطلاق وهو    ا برفقة ادوارد روبنســـــ
نـه توفي قبـل أكمـال المهمـة، إذ أكملهـا بعـده المبشــــــــــــــر أترجمـة الكتـاب المقـدس إلى العربيـة، على الرغم من 

 Homanوهومان هالوك    Encyclopedia, 2001  ) Eli Smit( )1866الأميركي فانديك، ونشـر عام  

Hallok  انيكية لمطبعة المبشــرين في مالطا، وقد كلفا الذي تم تعيينه مســاعداً للمبشــرين في العمليات الميك
ــؤولية إدارة مطبعة المبشــــــرين في مالطا، وحال وصــــــول إلي ســــــمث إلى  بالعمل مع دانيال تمبل لتولي مســــ

، بدأت معه عمليات طويلة من اجل الطباعة باللغة العربية، ومن اجل هذا 1827بيروت في شــــــــــباط عام  
 :Finnie, 1967)لبنان من اجل تعلم اللغة العربية فيهاالغرض توجه ســــــــــمث إلى المنصــــــــــورية في جبل  

191). 

لم يقتصــــــــــر رد الفعل من مدارس المبشــــــــــرين الأميركيين على البطريرك الأرثوذكســــــــــي، إذ أصــــــــــدر 
لعنة أخرى ضـــــــــــد المبشـــــــــــرين الأميركيين، اتهمهم فيها    1826البطريرك الماروني في تشـــــــــــرين الأول عام  

ق أهدافهم  بالهرطقة وعداوة الكنيســــة الكاثوليكية، واســــتخدام الحافز المادي بين أتباع كنيســــته من اجل تحقي
في تغيير ولئهم الروحي إلى الكنيســة البروتســتانتية، كما منع البطريرك كل أتباعه من التصــال بالمبشــرين  
الأميركيين بأي شـــــكل من الأشـــــكال ودعاهم إلى المقاطعة الصـــــارمة لمدارس المبشـــــرين وكتبهم، أو القبول 

 ,Erhan)تباعه يخالف هذه التعليمات بأي وظيفة في مؤسساتهم، وهدد بالطرد من كنيسته أي شخص من أ

ــدار البطريرك هذه اللعنة حتى تم إلقاء القبض على  (88 :2001 ، وإنه بعد مدة ليســــــــت بالطويلة من إصــــــ
سعد الشدياق، معلم ومترجم المبشرين الأميركيين، وتم حجزه في سجن البطريرك، لعدم انصياعه  أالماروني 

لأوامر البطريرك في البتعــاد عن المبشــــــــــــــرين الأميركيين وعــدم التعــامــل معهم، وقــد توفي على أثرهــا في 
 .    (274: 1973، رستم) السجن

رافق ممارســـــة المبشـــــرين الأميركيين لنشـــــاطهم التبشـــــيري في الدولة العثمانية عقبات   كثيرة، تمثلت 
العقبة الأولى بالصـــــــــــعوبات التي نشـــــــــــأت من عدم دراية أفراد البعثة باللغات الشـــــــــــرقية التي تؤهلهم للعمل 

:  1966،  انطونيوس)  ثمانيةالتبشـيري في المنطقة، وعدم وجود جالية بروتسـتانتية معترف بها في الدولة الع
، والى صـــــــــرامة القوانين العثمانية التي تمنع العمل التبشـــــــــيري بين المســـــــــلمين أو توزيع الكتب الدينية  (98

  .   (Speiser, 1947: 13) باللغات العربية أو العثمانية
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أما العقبة الثانية فتمثلت بالموقفين الفرنســـــــــي والروســـــــــي المعارض لوجود منافس جديد لهما في     
  المنطقـة، الـذي كـان لـه دوري كبيري في تـأخر تطور العمـل التبشــــــــــــــيري في الـدولـة العثمـانيـة في هـذه المرحلـة 

، فمنذ أن بدأ المبشــــــرون الأميركيون نشــــــاطهم التبشــــــيري في ســــــوريا حذر القناصــــــل  (32:  1978،  حمد أ)
الفرنسـيون في بيروت حكومة بلادهم من الخطر المحتمل لنشـاط المبشـرين الأميركيين على النفوذ الفرنسـي  
  في المنطقة، وقد طالب نائب القنصـــل الفرنســـي في بيروت من مختلف البطارقة في لبنان منع أتباعهم من

المدارس التي أنشـــــــــــــأوها، فضـــــــــــــلًا عن تحفيز  التقرب إلى المبشـــــــــــــرين الأميركيين أو التعامل معهم وارتياد 
السلطات العثمانية لإصدار الأوامر الخاصة في منع استيراد المبشرين الأميركيين نسخ من الكتاب المقدس 

، ويعزى لهم أيضـاً الدور الرئيس في إصـدار قرار الحرمان من قبل (Tibawi, 1961: 43-44) أو تداولها
البطريرك الماروني بصــــورة مباشــــرة، أو عن طريق حث حكوماتهم بتوجيه التعليمات إلى الكاردينال، رئيس  
الكنيســـة الكاثوليكية في فرنســـا، في دفع رجال الدين المارونيين للقيام بإصـــدار تلك اللعنات ضـــد المبشـــرين  

كيين، كما طالب القناصـــــل الفرنســـــيون من حكومتهم دعم البعثات الكاثوليكية وتشـــــجيعها في المنطقة  الأمير 
 . (Erhan, 2001: 88) أن تكون هذه البعثات تحت رعاية القنصلية الفرنسية بصورة مباشرة على

  أما العقبة الثالثة فهي الوضـع غير المسـتقر للدولة العثمانية خلال هذه المرحلة من النشـاط التبشـيري 
(Stookey, 1975: 12)  والمتمثـل بـالضــــــــــــــطرابـات التي رافقـت أحـداث الثورة اليونـانيـة والتـدخـل الأوربي ،

العثمــــــانيــــــة   الروســــــــــــــيــــــة  الحرب  نجم عن  الــــــذي  المتــــــأزم  الوضــــــــــــــع  عن  فضــــــــــــــلًا  ــالــــــة،  المســـــــــــــــــ  لحــــــل 
وعدم التزام    1827-1821ســـــــــــــببت الضـــــــــــــطرابات التي نجمت عن أحداث الثورة اليونانية  )  1828لعام  

ــأن الجلاء عن وليتي الـدانوب وتـدعيم  1826الـدولـة العثمـانيـة بمعـاهـدة اق كرمـان لعـام    مع روســــــــــــــيـا بشــــــــــــ
ــان   ــيا الحرب على الدولة العثمانية في نيســــــ ــرب، إعلان روســــــ ــتقلال الصــــــ القوات  حققت بعدها  1828اســــــ

  ادريانوبل  الروســـية انتصـــارات ســـاحقة على القوات العثمانية، اســـتولت في أثرها على أدرنة، انتهت بمعاهدة
ــرين ومســــاعديهم إلى التوجه نحو مالطا، (125-113،  1990،التكريتي( )1829 ، الأمر الذي دفع المبشــ

  .(Grabill, 1971: 8) وتوقف عملهم التبشيري بالكامل في المنطقة في ذلك الوقت 

ــكان الشــــرقيين بعقيدتهم الدينية، فعلى  أما العقبة الأخيرة التي واجهت المبشــــرين فهي قوة تمســــك الســ
الرغم من الجهود والنفقات التي قامت بها البعثة، إل إنها لم تثمر عن نتائج مشــجعه، إذ إنها لم تتمكن من  

ضــــلًا عن إن كل طائفة كانت  تنصــــير أي مســــلم أو يهودي فقد كان المجتمع اليهودي مغلقاً على نفســــه، ف
(،  1481-1451يعود تاريخ نظام الملة إلى عهد الســـــــــــلطان محمد الفاتح )) محمية عن طريق نظام الملة
ــطنطينية عام   ــها الدينية، ومنح    1453فبعد فتحه القســـــ ــة اليونانية الحرية في ممارســـــــة طقوســـــ منح الكنيســـــ
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جميع المســـــــيحيين في الدولة العثمانية وكذلك ولئهم للســـــــلطان ودفع لرئيســـــــها ســـــــلطات مدنية ودينية على  
"الخراج"، ضــــــــــــــريبـة الرأس، وفض النزاعـات التي تحـدث بينهم، وقـد رقي "كينـاريوس"، الـذي عين من قبـل 

ــة اليونانية، ومنح لقب "ملت باشـــــي"، أي رئيس طائفة. ــب العرش البطريقي للكنيســـ وفيما بعد   الفاتح لمنصـــ
؛  1982،آداموف( )لمزيـد من التفـاصــــــــــــــيـل هـذا المتيـاز إلى الأرمن واليهود والكـاثوليـك وغيرهم،منح  امتـد  

Kent, 1984: 20)   المتبع بـالـدولـة العثمـانيـة، الـذي كـان لزعمـاء هـذه الطوائف التـأثير المبـاشــــــــــــــر في منع
ــاركوا (Grabill, 1971: 12) التـأثيرات الأجنبيـة على أبنـاء طـائفتـه ، إذ إن بطـارقـة هـذه الطوائف لم يشــــــــــــ

الرأي الأميركي بتفوق الكالفنية على المســـــــــــــيحية الشـــــــــــــرقية، بل إنهم عزموا على العتراض عليهم وعرقلة 
جل عدم التقرب من المبشرين الأميركيين  أنشاطهم، وقد وجهت اللعنات من قبلهم مراراً وتكراراً لأتباعهم من  

ــرون الأميركيون وكلهم لهفة إلى تحويل  (Finnie, 1967: 124) أو التعامل معهم ــل المبشـــــــــــ ، فقد وصـــــــــــ
ــديدة، دفعتهما إلى التركيز على  ــكاً ومقاومة شـ ــيحية، لكنهم واجهوا تمسـ ــلمين واليهود إلى المسـ الأقليات  المسـ

ــيحية ــيحية، على  (Szyliowicz, 1979: 116)  المسـ ، وبما إنهم كانوا ينظرون إلى الكنائس الشـــرقية المسـ
إنها كنائس مرتدة عن الدين، اخذوا ينتقدون تمســكها بالنواحي الشــكلية وتبجيلهم صــور القديســين والملائكة، 

ــرون الأميركيون بان يظل  (180:  1987، رايت )  ونعتهم إياها بالجهل والبعد عن التقوى  ، فلم يكتف المبشــــ
ــتانتياً، فبحســــب اعتقادهم إن هوى   ــيحياً بروتســ ــبح مســ ــي أو كاثوليكي، بل يجب أن يصــ ــيحي أرثوذكســ المســ
الكاثوليك مع فرنســـا، وهوى الأرثوذكس مع روســـيا، فإذا تحول هؤلء إلى البروتســـتانتية، فان هواهم ســـيكون  

 .(45: 1964وفروخ،  خالدي) مع الأميركيين بالدرجة الأولى
 

   الخاتمة:
التجارة كانت هي الدافع الرئيس لتوجه الوليات المتحدة الأميركية نحو  وفق ما تقدم يتضــــــــــــــح لنا أن  

ــاد الأميركي في تلـك المرحلـة  الـدولـة العثمـانيـة منـذ أواخر القرن الثـامن عشــــــــــــــر، ولأهميـة التجـارة للاقتصــــــــــــ
حرصـــــــــــــت الإدارة الأميركية على تأمينها في البحر المتوســـــــــــــط عبر عقد معاهدات ملاحة وتجارة مع قوى  

الأفريقي فعلياً بقوة الأسـطول الأميركي. وقد حتّم نمو التجارة الأميركية مع ميناء سـميرنة العثماني،  الشـمال 
ور بة الحكومة العثمانية في الســتفادة من الخبرة الأميركية في مجال صــناعة الســفن لإعادة بناء أســطولها 

 بين البلدين.   1830إلى عقد معاهدة آيار عام  1827المدمر في معركة نافارينو عام 
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تركز التغلغـل القتصــــــــــــــادي الأميركي في الـدولـة العثمـانيـة بـالـدرجـة الأولى على التجـارة، وعلى الرغم  
من التوســــــــــــــع الملحوظ في إجمـالي حجم التجـارة بين البلـدين، إل أن التبـادل التجـاري الأميركي مع الـدولـة 

ــتوى التبادل التجاري العثماني مع باقي الدول الأ وربية مثل بريطانيا وفرنســـــــــــــا، العثمانية لم يرتق إلى مســـــــــــ
ومبرر ذلك أن هاتين الدولتين كانتا قد عززتا مركزهما الســـــياســـــي والقتصـــــادي في البلاد منذ قرون طويلة  
مما قلل من فرص باقي الدول الســتعمارية الأقل منها تجربة في هذا المجال، فضــلًا عن العامل الجغرافي 

 وبعد المسافة بين البلدين.    

ــاط التبشـــــــــــيري من   برز ميادين التغلغل الأميركي في الدولة العثمانية، الذي تركز أكان ميدان النشـــــــــ
بصــورة رئيســة على نشــاط الإرســاليات التبشــيرية الأميركية في الدولة العثمانية، وقد كان المجلس الأميركي  
للإرســاليات الخارجية من ابرز الهيئات التبشــيرية الأميركية التي عملت في الدولة العثمانية على الإطلاق. 

جله وهو كسـب المسـلمين  أعلى الرغم من فشـل تلك الإرسـاليات في تحقيق هدفها الرئيس الذي أنشـئت من  و 
واليهود إلى البروتســتانتية، إل إنها نجحت في اســتقطاب أعداد كبيرة من غير المســلمين إلى البروتســتانتية،  

صـــــــــــــــة إذا أخـذنـا بنظر العتبـار أنـه لم تكن هنـالـك أي طـائفـة  لســــــــــــــيمـا الأرمن، وهو أمر لـه أهميتـه الخـا
بروتسـتانتية في الدولة العثمانية قبل وصـول المبشـرين الأميركيين إليها، وكان لمؤسـسـاتهم التعليمية والطبية  

 ودور النشر التي أنشأوها في الدولة العثمانية الفضل الأكبر في هذا النجاح.    
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 أثر مؤلفات الإمام ال زالي على ابن الجوزي 
The Impact of Imam Al-Ghazali’s Writings on Ibn Al-Jawzi 

 3*  أشرف عزيز عبدالكريمم. م.  
4*Karim -Ashraf Aziz Abd Al 

 
 : صالملخّ 

ــنيف فابن  إالذي بموجبه يولد نتائج و   ،يهدف البحث إلى كشـــف مدى تأثر العلماء فيما بينهم   يجابية في مجال التصـ
ومن هذا التأثر هناك تشــــابه فيما  .همؤلفات بعض هنقدبالرغم من المتأثرين بالغزالي في المجال العلمي    شــــدّ أالجوزي كان من  
لغزالي الذي انتهج ابن الجوزي ل  "حياء علوم الدين"إنأخذ مثال كتاب  ،في العناوين أو مضمون بعض الكتب بينهم سواء كان

ــادقين"في مضــــــــمون كتابه بكتاب عنوانه  ه نفس نهج ــدين ومفيد الصــــــ ــابه"منهاج القاصــــــ ما في   إلى حدٍ   ة، وهناك كتب متشــــــ
 .لبن الجوزي  "الذهب المسبوك في سيرة الملوك"لغزالي وكتاب ل "التبر المسبوك في سيرة الملوك"العناوين مثل كتاب  

ــتركات ابن الجوزي من الغزالي في مجالت الوزارة، والمذاهب والفرق والعزلة والمخالطة   وشـــــــــــــملت مادة البحث مشـــــــــــ
 .المواضيعمن والوعظ وغيرها 

 "منهاج القاصـدين"يخلو البحث من نقد ابن الجوزي للغزالي في بعض المسـائل التي وضـحها في بعض كتبه مثل  ول
ــيوخ ور   "بليسإتلبيس  "وكتاب   ــوف الغزالي بدليل تردد ابن الجوزي إلى شـــ بطة اهذا النقد ل يدل على كراهية ابن الجوزي لتصـــ
 .الصوفية

فكار وعناوين ومضـــامين كتب الغزالي  أجميع كتب الغزالي كانت في متناول ابن الجوزي من خلال اقتباس   نّ أويبدو  
 .في مجالت مختلفة

 .تأثيرال، نقاط التشابهقتباس، ارال زالي، ابن الجوزي، :  الكلمات المفتاحية

 :Abstract  

The purpose of the research is to reveal the vulnerability of scientists among themselves, 

which generates positive results in the field of classification. Ibn Al-Jawzi was one of the most 

influenced by Al-Ghazali in the scientific  field, even if he criticizes some of his writings. 

Among these, there is a similarity between them, whether in the titles or in the content of some 

books. We take the example of the book of Al-Ghazali "Revival of religious sciences" in which 

Ibn Al-Jawzi took the same approach in the content of his book, in a book entitled  "Minhaj al-
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Qasidin w Mufid al-Sadiqin", and there are books that are somewhat similar in titles, such as 

the book "Al-Tabar al-Masbok fi Sirat al-Muluk" by al-Ghazali and the book "Al-Dhahab al-

Masbok fi Sirat al-Muluk" by Ibn al-Jawzi.  

The research material included Ibn Al-Jawzi's commonalities with Al-Ghazali in the areas of 

the ministry, doctrines, sects, isolation, mixing, preaching, and other topics. 

The research is not without Ibn Al-Jawzi's criticism of Al-Ghazali in some of the issues that he 

clarified in some of his books, such as "Minhaj al-Qasidin" and the book "Deceit of Iblis". This 

criticism does not indicate that Ibn Al-Jawzi hates of Al-Ghazali's Sufism, with evidence that 

Ibn Al-Jawzi frequent visits to Sufi sheikhs and associations. 

It appears that all of Al-Ghazali's books were within Ibn Al-Jawzi’s reach by quoting thoughts, 

titles, and contents of Al-Ghazali’s books in various fields . 

Keywords: Al-Ghazali, Ibn Al-Jawzi, Quotation, Commonalities, Influence. 

 

 : المقدمة 
وهذا يعني أن ابن    ،هجرية  510وولدة ابن الجوزي   ،هجرية 505كانت وفاة الإمام الغزالي ســـنة     

ــرً  ه  ا به ومطلع على جميع كتب جدًّ   ابالرغم من ذلك كان ابن الجوزي متأثرً  .لغزاليل  االجوزي لم يكن معاصــــــــــ
منهاج القاصــــــدين  "حيث قام ابن الجوزي باختصــــــار هذا الكتاب باســــــم    "الدينحياء علوم  "إوخاصــــــة كتاب  
 . "حياءلاط الإأغحياء بعلام الأ"إ ف كتاب آخر بهذا الخصوص باسم لّ أو  "ومفيد الصادقين

اذا توفر له وقت إل أنه  إبليس"  تلبيس"يذكر الغزالي في كتابه الغرور أنه سـوف يصـنف كتاب باسـم  
 .وقد اقتبس الفكرة من الإمام الغزالي "بليسإتلبيس "لم يحدث، فقام ابن الجوزي بتأليف كتاب بعنوان 

أما بالنســــــــبة لعناوين الكتب المتشــــــــابهة فقد اقتبس ابن الجوزي بعض عناوين كتبه من الغزالي على  
ف الغزالي كتب في مجال السـياسـة  لّ ألغزالي ومنهاج الصـادقين لبن الجوزي و لسـبيل المثال منهاج العارفين 

 .قام ابن الجوزي بتأليف كتاب الذهب المسبوك في سيرة الملوك و ككتاب التبر المسبوك في سيرة الملوك 

لغزالي ل "يها الولد "أبالنســـبة للكتب المتشـــابهة في المضـــمون اشـــترك كلا الإمامين ببعض الكتب مثل 
ف كلا الإمامين في لّ أوكلاهما في مجال النصــــــــــيحة وكذلك  لبن الجوزي    "لفتة الكبد في نصــــــــــيحة الولد "و

 ."القرامطة"ف ابن الجوزي كتاب لّ أو  "فضائح الباطنية"ف الغزالي كتاب مجال الفرق التي ظهرت فألّ 

مخالطة و الغزالي ندم على دراســــــــــة علم الكلام والفلســــــــــفة   ا،شــــــــــعر الإمامين بالندم في نهاية حياتهم
وابن الجوزي ندم على مخالطة رجالت الســـــلطة وفضـــــل   .وتوجه نحو التصـــــوف والعزلة ،رجالت الســـــلطة

 .وله كتاب بهذا الخصوص بعنوان العزلة  ،العزلة
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ــلك التدريس هم ماأ الوعظ  ــلك مسـ ا سـ ــً حيث درس  ،يميز الإمامين فألفه كتب بهذا الفن وكلاهما أيضـ
الغزالي بالمدرســـة النظامية ودرس ابن الجوزي في خمســـة مدارس أهمها الجوزية ومدرســـة الشـــيخ عبدالقادر  

 .الجيلاني والمدرسة الشاطئية

وكان للمسجد الأقصى مكانة لدى العلماء فألف الغزالي كتاب بعنوان معارج القدس في مدارج معرفة  
 .النفس بينما كان عنوان كتاب ابن الجوزي فضائل بيت المقدس 

بعدما أصيب الغزالي بمرض قرر أداء فريضة الحج وله كلام عن في هذا الجانب بينما ابن الجوزي 
ــاكن إلى أشــــرف الأ ماكن، وجاء ترتيب الفقرات زار بيت الله مرتين وألف كتاب الحج بعنوان مثير العزم الســ

 .حسب الأحرف الأبجدية

 :التدريس
هم ميزة كانت تميز علماء العصــر العباســي وتصــنيف الكتب كانت نواته الأولى وســوف أ التدريس   

 .نتطرق في هذه الفرقة عن المدارس التي درس بها الإمامين الغزالي وابن الجوزي 

قام الإمام الغزالي بالتدريس في عدة مدارس وكان أهمها المدرسـة النظامية من خلال معرفته بالوزير  
نظام الملك الذي كان له اهتمام بالمدارس حيث قام بأنشــــــــــاء العديد منها، فلما التقى الإمام الغزالي بالوزير  

وهناك قام بالتدريس فالتف   ،بغداد نظام الملك اعجب به لما يمتلكه من علم ومعرفة حيث قدمه ووجهه إلى 
 . (8، د. ت.، الغزالي) وطلاب المعرفة ينهلون من علمه الجم وغزيرة معرفته، حوله كبار العلماء

فـاقبلـت على ذلـك في أوقـات فراغي من التـدريس "  الغزالي    رهـذا الأمر ولـد عـدد من التلاميـذ إذ يـذك
بالتدريس    (ويقصـــــــــــد انعم الله عليه  ياي المنعم عل: ممنو  )  نا  ممنوأوالتصـــــــــــنيف في العلوم الشـــــــــــرعية، و 
  (.15، د. ت.، الغزالي) "والإفادة لثلاثمئة نفر من الطلبة ببغداد 

حوالي، فاذا أنا أثم لحظت "   :مام الغزالي هو التدريس حســــــب قولهلإلوإن أفضــــــل شــــــيء حصــــــل  
ــنها التدريس والتعليم    -منغمس في العلائق، وقد أحدقت بي من كل جانب  ولحظت أعمالي   فإذا  -وأحســـ

  (.36، د. ت.، الغزالي)." ول نافعة في طريق الآخرة ،أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة

ا أن التـدريس لم يكن خـالص لله ســــــــــــــبحـانـه وتعـالى إذ يقول    ــً ثم تفكرت في نيتي في "  ويـذكر أيضــــــــــــ
التدريس، فإذا هي لم تكن خاصــــــــــــة لوجه الله تعال ،بل باعثها ومحركها طلب الجاه، وانتشــــــــــــار الصــــــــــــيت  

 (.36، د. ت.، الغزالي)
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هذا الأمر دعاه إلى التفكير في مغادرة بغداد متوجه إلى بلاد الشــــــــــــام وهو في حيرة من امره ومتردد 
بين تجاذب شـــــــهوات الدنيا ودواعي الآخرة إل أن الأمر تحول من الختياري إلى الضـــــــطراري إذ أصـــــــيب  

ــاني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت اجاهد نفســــي أن أدرس " بمرض إذ يذكر ذلك بقوله   اقفل الله على لســ
، د. الغزالي)"يوماً واحداً تطيباً لقلوب المختلفة إلى، فكان ل ينطق لســــاني بكلمة واحدة ول أســــتطيعها البتة 

وبعد ذلك عاد إلى .  وبعد ذلك تعالج الغزالي من مرضه ولزم العزلة ولم يُدرس مدة عشر سنين  (.37ت.، 
قــام بــالتــدريس هنــاك وعلى الرغم من المراســــــــــــــلات التى قــام بهــا رجــالت  و   (.39، د. ت.،  الغزالي)  وطنــه

 /ه  504)الســـــــلطة بالعودة إلى بغداد والتدريس بها إل أنه رفضـــــــها بالجملة، وبعد وفاة الوزير نظام الملك  
ــمس الإ(  م1110 ــة النظامية فوقع ووفاة شــــــ ــلام كيا الهراســــــــي لم يعد هناك من يقوم بالتدريس بالمدرســــــ ســــــ

  –  75:  1972، الغزالي)  الختيار على حجة الســــلام الغزالي الذي لم يوافق على التدريس لأســــباب دينية
76.) 

ولها كانت مدرسة أبي أا بالنسبة لبن الجوزي فقام بالتدريس في خمس مدارس جميعها في بغداد و مّ أ
ــمحل   ــة ابن شــ ــة الثانية كانت مدرســ حيث قام    (150-149، د. ت.،  ي ز الجو )ابن  حكيم النهرواني والمدرســ

ابي حكيم النهراني هو ابو ابراهيم بن دينـار ولـد ســــــــــــــنـة ثمـانين  )بـالتـدريس بهـا بعـد وفـاة أبو حكيم النهرواني 
( )ابن  وأربعمـائـة قـام بـالتـدريس في مـدرســــــــــــــة ابن الشــــــــــــــمحـل اذا كـان عـامـاً في المـذهـب والخلاق والفرائض 

، ي ز الجو )ابن   بشــــــهرين ســــــلمت إلى تلميذه ابن الجوي فقام بالتدريس بها من بعده  (149، د. ت.،  ي ز الجو 
  (.184: 1966، رؤوف) والمدرسة الثالثة هي بنفشا الشاطئية (18: 2013؛ سبط، 150-149د. ت.، 

سـلمت الي المدرسـة التي كانت دترا " إذ يقول  (  م1174  /ه570)قام ابن الجوي بالتدريس بها سـنة  
لنظام الدين أبي مصــــــر بن جهير وكانت قد وصــــــلت ملكيتها إلى الجهة المســــــماه بنفشــــــة فجعلها مدرســــــة  

ولد ســنة ثمان وخمس مئة شــافعي المذهب : ابو جعفر ابن الصــباغ  )وســلمتها إلى ابو جعفر ابن الصــباغ  
ولي القضــــاء في بغداد، كان نزيهاً دخل في صــــلاة العصــــر، فصــــلى ثلاث ركعات ومات في الرابعة، دفن 

ــلمته إلى من غير  المفتاح معه أيامً   يفبق  (،385:  2013ســـبط ، )(  بباب حرب  ــتعدت منه المفتاح وسـ ا اسـ
  (.474، د. ت.، بن رجب ؛ 125: 2013؛ سبط ، 214، د. ت.، ي ز الجو ) "طلب كان مني

ــة الجوزية  ــة الرابعة كانت المدرســـ حيث قام ببناء هذة المدرســـــة    (182:  1966، رؤوف)أما المدرســـ
ــه يـدرب دينـار ووقف عليهـا كتبـه ــة آو   (485، د. ت.،  بن رجـب )  لنفســــــــــــ خر مـدرس درس بهـا هي مـدرســــــــــــ

بعد مشــــاكل حدثت مع أســــرة عبد القادر   (140:  1966، رؤوف)  مدرســــة عبد القادر الجيلاني()المخرمي 
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" الجيلاني اذ يـذكر ابن رجـب في ترجمـة الركن عبـد الســــــــــــــلام حفيـد الشــــــــــــــيخ عبـد القـادر الجيلاني إذ قـال  
ــيخ أبي الفرج ابن الجوزي فذكر فيها   أخرجت مدرســـــــة جده من يده ويد أبيه عبدالوهاب وفوضـــــــت إلى الشـــــ

 (.156-155، د. ت.،  بن رجب )"الدروس مدة

اختصــــرنا التصــــوف من وقد   البحث في هذا الموضــــوع يتطلب كتابة أطروحة وذلك لوفرة المادة، نّ إ
ــبة   لإمام الغزالي فإنه يعتبر من كبار رواد التصـــــــوف في عصـــــــره إذ ذكر في لوجهة نظر الإمامين، بالنســـــ

هم الســــــالكون لطريق الله تعالى خاصــــــة وأن   ينالصــــــوفي نّ أاني علمت يقيناً  ( " المنقذ من الضــــــلال)كتابه  
 . (39، د. ت.، الغزالي) "قرب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاقأحسن السير وطريقتهم أسيرتهم 

ــوف منها كتاب   ــنف كتب في التصـــــــــ ،  الحنبلي  ، د. ص. ؛2004، الغزالي) (بداية الهدايا)وقد صـــــــــ
الذي خصــص ، ، د. ص.(2005، الغزالي) إحياء علوم الدين()، إل أن اهم كتب التصــوف (21:  1986

:  2006، الشـامي؛  1335-1323:  2005، الغزالي)جزء منه في غرور المتصـوفين وقسـمه إلى أصـناف 
حياء علوم الدين أكثر الكتب التي تأثر بها ابن الجوزي الذي كان رأيه في التصـــــــــوف  إن كتاب أو .    (138

( صــيد الخاطر)وكتاب    تلبيس إبليس()ما بين المدح والذم الذي تمثل في بعض المســائل خاصــة في كتابه  
وفي صــــــــــــــيـد    (386  -  160، د. ت.،  ابن الجوزي )  امـا في كتـابـه الأول فقـد خص الإمـام الغزالي في نقـده

 . (571-53: 1960، ابن الجوزي ) الخاطر خص الصوفية بشكل عام

ــم إلى ر  ــوف ينقسـ ــوفية  الأ  :يانأوجهة نظر ابن الجوزي للتصـ ــره والثاني عن صـ ــوفية عصـ ول عن صـ
 .القدامى

ــبة للر  ــل" ول قال فيهم  الأ أيبالنسـ ــوفية اليوم الذين ل نظر لهم في الرزق الحاصـ ل   …مختلطة الصـ
ا  .(569-568:  1960،   ابن الجوزي )"يتواعون ان يأخذوا من ظالم   وقد كان اوائل الصـوفية " ويذكر أيضـً
 (.161، د. ت.، ابن الجوزي ) "صدقاءأمراء فصاروا ينفرون من السلاطين والأ

اويذكر  ــً فأما متأخروهم فقد مالوا إلى  ...موالهم زهد منهاأوائل الصــــــــوفية يخرجون من  أكان  "   أيضــــــ
 .(179-178، د. ت.، ابن الجوزي ) "الدنيا وجمع المال

ــوفية القدامي بدليل ما ذكره ز كان ابن الجو  ، ابن الجوزي )  "لقد دخلت بعض الربطة" ي محب الصــــــــ
ا في ترجمه احد كبار الصـوفية في عصـرة    (179د. ت.،   وكنت ازوره كل سـبت وانا صـبي  " ويذكر أيضـً

ا جاء في ترجمة احد كبار علماء    (288، د. ت.،  ابن الجوزي )"فيدعوا لي ويقرأ على صـــــــــــــدري   وأيضـــــــــــــً
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ســـمعت عليه الحديث في رباط بهزاد الخادم " الصـــوفية منهم منصـــور ابو نصـــر الصـــوفي الهمذاني اذ قال 
   (22، د. ت.،  ابن الجوزي )"

ــوفية ولكن الأ ــباه على يد علماء الصــــــ ثر الذي تركه له ل يخفى علينا ان ابن الجوزي تتلمذ في صــــــ
مام الغزالي كان واضـــحاً من خلال نقد الغزالي في بعض المســـائل في كتابه تلبيس إبليس  حياء للإكتاب الإ

، د.  2010، ي ز ابن الجو )  سـماه منهاج القاصـدين ومفيد الصـادقين(أحياء بكتاب  وكذلك اختصـاره كتاب الإ
   ص.(.

 :تلبيس إبليس بين الإمامين 
تلبيس  )ثر مؤلفات الإمام الغزالي على ابن الجوزي واضـــــــحاً وخاصـــــــة في تأليف ابن الجوزي كتابه  أ
سـنذكر جملة من مكايد الشـيطان في " ن فكرة الكتاب اقتبسـها من الغزالي بدليل ما ذكره الغزالي  أإذ    إبليس(

ــميه  إ كتاب الغرور في آخر هذا الربع، ولعلنا ــوص نسـ ــنفنا فيه كتاباً على الخصـ تلبيس  )ن أمهل الزمان صـ
فإنه انتشـــــــــــر الآن تلبيســـــــــــه في البلاد والعباد للســـــــــــينما في المذاهب والمعتقدات، حتى لم يبقى من  (  إبليس

 . (970: 2005، الغزالي) "الخيرات إل رسمها، كل ذلك اذعاناً لتلبيسات الشيطان ومكايده

ــيخنا الطوســــــي" ذكره تلميذه ابن العربي إذ قال   وما يؤكد صــــــحة ذلك ما ن أمهلت إ: وقد قال لي شــــ
 . (632: 1986، العربي)"فسأفرد كتاباً لتلبيس إبليس 

ــمى  ــح أن ابن الجوزي كان مطلع على كتب الغزالي وقام بتأليف كتابه المســـ من خلال ما تقدم يتضـــ
ــدين   ــاره في كتابان الول منهاج القاصـــــــــــ تلبيس إبليس وكذلك مطلع على كتاب الإحياء الذي قام باختصـــــــــــ

ــادقين والثاني إعلام الحياء بأغلاط الإحياء ــبة لكتاب تلبيس    (98:  2013، ســــــــبط)  ومفيد الصــــــ اما بالنســــــ
إبليس لبن الجوزي فقد قســـــمه إلى ثلاث عشـــــر باباً إذ بدء كلامه عن الشـــــيطان واحتوى الباب الثالث من  

، د. ت.، د. ي ز ابن الجو )"الكتـاب على معنى إبليس ومكـايـده بينمـا احتوى البـاب الرابع على معنى الغرور  
بليس فيمـا يخص الغرور إأن مـادة كتـاب تلبيس  الـذي ألف الغزالي كتـاب بعنوان الغرور ويتضــــــــــــــح  ص.(

 . (1309-1297: 2005، الغزالي)مقتبسه من كتاب الغزالي 

   :الحج 
ثم تحركت في " قام الغزالي بأداء فريضـــة الحج حيث ذكر ذلك في كتابه المنقذ من الضـــلال إذ قال 

بعد الفراغ   صل الله عليه وسلم()داعية فريضة الحج، والإستمداد من بركات مكة والمدينة، وزيارة رسول الله  
إذ ان الســـــــبب   (38:  2005، الغزالي)"من زيارة الخليل صـــــــلوات الله وســـــــلامه عليه فســـــــرت إلي الحجاز 
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قفل الله لســاني حتى اعتقل عن التدريس " الحقيقي وراء اداء فريضــة الحج هو المرض الذي أصــابه اذ قال 
فيه تفاصــــــيل دقيقة على فضــــــيلة  أســــــرار الحج()وللغزالي كتاب عن الحج بعنوان    (37، د. ت.،  الغزالي)"

ذكر الغزالي الحج في كتابه منهاج العارفين  (.  314-283:    2005، الغزالي) "الحج مقســــــــم إلى فصــــــــول
 . (35: 1968، الغزالي) مختصرفي الباب الثالث والعشرون بشكل 

إذ  (  م1146  /ه541)ا بالنســـــبة لبن الجوزي قام باداء فريضـــــة الحج مرتين الولى كانت ســـــنة  مّ أ 
، وقصــدها مرة ثانية في (50، د. ت.،  ي ز ابن الجو )"حججت انا ومعي الزوجة والأطفال  " قال في احداثها 

ــنة   ــول حججت في هذه " إذ ذكر ( م  1158  /ه  553)ســـ ــنة فتكلمت في الحرم نوبتين وزرنا قبر الرســـ الســـ
 .(126، د. ت.، ي ز ابن الجو ) محمد صلى الله عليه وسلم

ــنف ابن الجوزي كتاب عن الحج وذكر فيه عدة أبواب في  ــماه أوقد صــــ ــة الحج ســــ مثير  )داء فريضــــ
ــاكن إلى    كتاب أســـــرار الحج ومهاته()وله كتاب آخر بعنوان  .  (1995،  ابراهيم)ماكن(شـــــرف الأأالعزم الســـ
 كتـاب الحج()، ولـه كتـاب آخر عن الحج بعنوان  (236-197,  19,ي ز ابن الجو ) بواب أمقســــــــــــــم إلى ثلاث  

 . (220-209: 1966، ي ز ابن الجو ) مقسم إلى ثلاث عشر باباً 

 :الطب 
الطب )اشــــترك الإمامين في تصــــنيف الكتب في مجال الطب، إذ اقتبس ابن الجوزي كتابه المســــماه 

من الإمام الغزالي الذي بدوره صــــــــــنف في المجال نفســــــــــه كتاب    (: د.ص.1986،ي ز ابن الجو )( الروحاني
مجريات الغزالي في )وله كتاب آخر بعنوان  ،  (1992، الغزالي)  الطب الروحاني للجســم النســاني()بعنوان  

ــانـــــي   الـــــروحـــــ ــب  ــطـــــ الأأالـــ ــمـــــو  الـــ ــرار  ــســــــــــــــــ ــخـــ ــانـــــي(  ةزونـــــ الـــــروحـــــ ــب  ــطـــــ الـــ ــغـــــزالـــــي)  فـــــي  د.ت.:الـــ  ، 
ره هي نفس الكتاب بمسميات مختلفة وله بعض النصوص التي  و غلب كتب الغزالي المذكأ ن أي أ  (د.ص. 

ــبيل المثال ل الحصـــر، إذ ذكر في كتابه ايها الولد  تدل على معرفته بالطب متناثرة في بطون كتبه على سـ
و مرض صــــــــــــــفراوي، يكون علاجـه بـالســــــــــــــنكنجيل  ألو كـان لرجـل حرارة  " في النصــــــــــــــيحـة الرابعـة قـال فيهـا 

 (.21، د.ت.: الغزالي) "والكشكاب، فلا يصل البر إل باستعمالها

كتب في المجال وأيضًا له عدة    الطب الروحاني()لقد ذكرنا إن لبن الجوزي كتاب في الطب بعنوان  
ــه منها ــم إلى ابواب منها باب كتمان المرض، وباب تمحيص المرض للذنوب،   كتاب المرض()  نفســــ المقســــ

وبـاب ان البلاء علامـة المحـب، وبـاب ثواب المريض، وبـاب ثواب من ذهـب بصــــــــــــــره، وبـاب ذكر العـدوى، 
لـه   (.209-199:  1966، ابن الجوزي )   المـذكور في كتـاب الموضــــــــــــــوعـات  قليلًا بئ العـافيـة قليلًا خبـاب م
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ا في كتاب الموضــوعات المقســم إلى عدة ابواب منها باب شــرب الدواء، وباب  الطب()كتاب  المذكور أيضــً
ن، وباب فضـل الحجامة يوم الثلاثاء، وباب تأثير العسـل آالحمى والغتسـال للمحموم وباب السـتشـفاء بالقر 

ا كتــاب في الطــب بعنوان  (215-210:  1966،  ابن الجوزي )  مراض في الأ ــً لقط )، ولبن الجوزي أيضـــــــــــــ
 (.279، د. ت.، ابن الجوزي )ذكره في كتابه تلبيس إبليس ( المنافع

ا نصـــــوص عن الطب وعلاج بعض الحالت إذ يذكر   ــً ــا في أ" وله أيضـــ ن الماء الكدر يولد الحصـــ
الماء البارد فإنه إذا كانت برودته معتدلة فإنه يشــــــــد المعدة، ويقوي الشــــــــهوة،    نّ أوالســــــــدد في الكبد، و  ةالكلي

ــد  ــحة، وإذا كان الماء حاراً افســ ــعود البخارات إلى الدماغ ويحفظ الصــ ــن اللون، ويمنع عفن الدم وصــ ويحســ
ابن  ) دى إلى الســتســقاء والدق فإن ســخن بالشــمس خيف منه البرص أذبل البدن و أحدث الترهل و أالهضــم و 
  (.210، د. ت.،  الجوزي 

  (.279، د. ت.،  ابن الجوزي ) ونقد الصوفية الذين يرفضون التداوي ويفضلون التوكل على الله 

   :العزلة 
 .لجأ الإمامين في نهاية حياتهم إلى العزلة وابتعدوا عن مخالطة رجالت السلطة

الجـانـب متنـاثرة في كتبـه، ســــــــــــــوف بواب في هـذا  أن الغزالي لـه كتـاب عن العزلـة وكـذلـك لـه نصــــــــــــــوص و أو 
 .نعرضها بشكل مبسط

ــمه   كتاب أداب العزلة()فكتابه كان بعنوان   جاء ذكره في كتاب إحياء علوم الدين، وكتاب العزلة قســـــ
ــعفها وذكر حجج المائلين إلبواب، الأأإلى  تفضـــــــــــل   ىول كان في حجج المائلين إلي المخالطة ووجه ضـــــــــ

ــت فوائد الأوائالعزلة، والباب الثاني في ف ــمها إلى ســــ ــلها وقســــ ــف الحق في فضــــ ولى د العزلة وغوائلها وكشــــ
والثــالثــة الخلاص من الفتن    ،كــانــت في التفرغ للعبــادة والفكر، والثــانيــة التخلص بــالعزلــة عن المعــاصــــــــــــــي

ن ينقطع طمع الناس عنك، والسادسة الخلاص أالناس، والخامسة  والخصومات، والرابعة الخلاص من شرّ 
 .من مشاهدة الثقلاء والحمقى

ــبع فوائد الأ  ا آفات العزلة وقســـمها إلى سـ ــً والثانية النفع والنتفاع،   ولى في التعليم والتعلم،وذكر أيضـ
والثالثة التأديب والتأدب، والرابعة السـتئناس والإيناس، الخامسـة في نيل الثواب وإنالته، والسـادسـة من فوائد 

 .(708-686: 2005، الغزالي) التجارب  في السابعةو المخالطة التواضع، 
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في الباب الخامس والعشــــــرون، كان مختصــــــر الغزالي  منهاج العارفين()وجاء ذكر العزلة في كتاب  
وكســر ســلاح … انه هناك عشــرة اشــياء يحتاجها النســان للعزلة وكذلك ذكر ان العزلة هي صــيانة الجوارح

 (.38-37، د. ت.، الغزالي)الشيطان 

خلت الشــام،   ،مث "يذكر فيه إنه مال إلى العزلة إذ قال  المنقذ من الضــلال()وهناك نص في كتاب   
فكنت اعتكف مدة في مســـجد دمشـــق، أصـــعد  …إل العزلة والخلوة يوأقمت بها قريباً من ســـنتين ل شـــغل ل

  (.38، د. ت.،  الغزالي)"غلق بابها على نفسي أ منارة المسجد طول النهار و 

ــنين في عزلة وخلوة إذ قال  ــرة ســـ ــق عاش قرابة عشـــ لعزلة قريباً من اثم اني واظبت على  " وفي دمشـــ
 (.46، د. ت.، الغزالي)"ر سنين شع

طفــال إلى ثم جــذبني الهممُ، ودعوات الأ"  بعــد عودتــه إلى وطنــة اســــــــــــــتمر في عزلتــه إذ قــال  ى  وحت
ا حرصــــــــــــــا على الخلوة  الوطن، فعـاودتـه بعـد إن كنـت ابعـد الخلق عن الرجوع إليـه، فـمثرت العزلـة بـه أيضــــــــــــــً

 . (39، د. ت.،  الغزالي)"وتصفية القلب للذكر 

ا مال في نهاية حياته إلى العزلة وله كتاب ونصــوص و أ بواب في هذا أما بالنســبة لبن الجوزي أيضــً
ــيحة الولد()ولى جاء ذكر العزلة في كتاب المجال الأ ــول ذكر  لفتة الكبد إلى نصـ ــم إلى فصـ الذي كان مقسـ

ينصح فيه ولده بالعزلة ويحذره من    العزلة والتمثل بأخلاق اهل العلم()فيها العزلة في الفصل الثامن بعنوان  
 (.45-41: 2014، بن الجوزي )ا جليس السوء ويذكره بان العزلة هي اصل كل خبر

ــيد الخاطر الأ :  2014،  بن الجوزي )ا  ل تتجاوز صــــفحتين(  العزلة)  ولى بعنوانوالثانية ذكرها في كتاب صــ
72- 74.)  

 فضــــــل شــــــي للعالم هو العزلةأن أربع صــــــفحات يذكر فيها  أل تتجاوز   عزلة العالم()والثانية بعنوان  
 (.328-325: 2014، بن الجوزي )ا

:  2014،  بن الجوزي )ا  يـذكر لبـد للعـالم الزاهـد العزلـة  وللعـابـد(العزلـة للعـالم  )والثـالثـة كـانـت بعنوان  
368-370.) 

ــوفية()والرابعة بعنوان   ــفحتين وجوب العزلة وذم الصــــــ - 568:  2014، بن الجوزي )ا  ل تتجاوز صــــــ
572.) 
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ذكره كل من سـبط ابن  (  العزلة)ه غير مطبوع بعنوان  نّ أولبن الجوزي كتاب مؤلف من جزء واحد إل 
 (.156: 1992، العلوجي؛ 363: 1996، الذهبي؛ 98: 2013، سبط) الجوزي والذهبي والعلوجي

ا في كتاب   ــً ــدين ومفيد )وقد ذكر العزلة أيضـ ــادقين( منهاج القاصـ وهو مختصـــر    العزلة()بعنوان   الصـ
، وفي الفصل الثاني خصص ابن الجوزي فصل (473-459:  2014،  بن الجوزي )ا لكتاب العزلة للغزالي
 (.341-338، د. ت.، بن الجوزي ) يذكر فيها ان العزلة حمية البدن المدهش()عن العزلة في كتابه 

 :عناوين الكتب المتشابهة 
تشـمل هذه الفقرة الكتب المتشـابهة والقريبة بالعنوان والمضـمون، الغزالي سـبق ابن الجوزي في تأليف  

 .العناوين واختارها عناوين لكتبهقتبس بعض هذة االكتب، وقد انتهج ابن الجوزي و 

، ولبن  (: د.ص.1988،  الغزالي)  التبر المســــــبوك في ســــــيرة الملوك()صــــــنف الغزالي كتاب بعنوان  
ــيرة الملوك()الجوزي كتاب مقارب لهذا العنوان   ــبوك في ســـــــ ــيرة ملوك الزمان أيبدو    الذهب المســـــــ نه في ســـــــ

 .السالفة

، ولبن الجوزي كتـــاب مقـــارب من (1990،  الغزالي)  ن(آجواهر القر )وكـــذلـــك للغزالي كتـــاب بعنوان  
 الجوهر()، وأيضًا له كتاب بعنوان  (617، د. ت.: خليفة)  جواهر المواعظ()حيث المضمون والعنوان باسم  

 (.309: 1992، الحنبلي)

نواعها، بالنســــبة للغزالي له كتاب يتكلم فيه عن الباطنية  أاشــــترك الإمامين في تصــــنيف كتب الفرق و 
وقام ابن الجوزي بتصنيف كتاب يتكلم أيضًا عن الفرق بعنوان  ،  (، د.ت.الغزالي)  فضائح الباطنية()بعنوان  

 .(1968، بن الجوزي ) القرامطة()

ينظر تفاصـــيل هذا الكتاب ) منهاج العارفين()ومن الكتب المتشـــابهة في العنوان والمضـــمون كتاب   
منهاج القاصـدين ومفيد )، وصـنف ابن الجوزي كتاب مقارب من حيث العنوان والمضـمون بأسـم  (فيما سـبق
 (.ينظر تفاصيل هذا الكتاب فيما سبق) الصادقين(

ا من المتشـابهة في العنوان والمضـمون في مجال النصـيحة والإرشـاد هو كتاب  قام ) (أيها الولد )أيضـً
للإمام الغزالي وهو عبارة عن مجموعة من النصــــــــائح قدمها الغزالي   (جميل ابراهيم حبيب :  بتحقيقه وتقديمه

 لفتة الكبد إلى نصــيحة الولد()إلى تلميذه، وقام ابن الجوزي بتصــنيف كتاب عن النصــيحة والإرشــاد بعنوان  
 .وهو محج عدة نصائح قدمها ابن الجوزي لبنه (2014،  الدرويش)
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 فقة الســيرة()وقام الإمامين بتأليف كتاب للرســول محمد صــلى الله عليه وســلم، للغزالي كتاب بعنوان  

وهو في سـيرة الرسـول، ولبن الجوزي عدة كتب عن الرسـول محمد صـلى الله عليه وسـلم   (1965، الغزالي)
:  1992، العلوجي)  مولد النبي()وكتاب   (97:  2013، ســــــــبط)  (الوفاة بفضــــــــائل المصــــــــطفى)منها كتاب 

 .(123: 1992، العلوجي) حديث وفاة الرسول()وكتاب  (242

للغزالي، وكتاب  ، د.ت.(الغزالي) الســـحر()ومن الكتب المتشـــابهة في العنوان والمضـــمون هو كتاب 
 .لبن الجوزي  (2018، بن الجوزي ) نسيم السحر ومنظوم الدرر()

ومن الكتـب المختلفـة في العنوان والمشــــــــــــــابهـة في المظموم كتـاب إحيـاء علوم الـدين للغزالي وكتـاب  
ــار لكتاب  ــادقين لبن الجوزي وهو اختصـــ ــدين ومفيد الصـــ ــره  إمنهاج القاصـــ ا اختصـــ ــً حياء علوم الدين أيضـــ

بين كتاب   ما)عليهم بشــــكل مفصــــل بفقرة    ق حياء ســــوف ننطر لاط الإأغحياء بعلام الأإ بكتاب آخر بعنوان  
 .حياء علوم الدين ومنهاج القاصدين(إ

 ر:ال رو  
يؤدي غرور الإنسان إلى التنكر للحق والبتعاد عنه، وقد صنف الإمام الغزالي كتاب عن المغرورين  

وهو الكتـاب العـاشــــــــــــــر من ربع المهلكـات من كتـاب إحيـاء علوم الـدين، إذ قـام الغزالي (  ذم الغرور)بعنوان 
بتصــــــنيف المغرورين من العلماء والقضــــــاة والصــــــالحين ويذكر ان فرق المغرورين كثيرة إل انه جمعهم في 

ــوفة، والرابع   ــناف، الول العلماء، والثاني العباد، والثالث المتصـــ :  2005، الغزالي) موالرباب الأأاربع اصـــ
1296-1335.) 

اما ابن الجوزي قام باختصـار كتاب الإحياء من ضـمنه كتاب ذم الغرور للغزالي وسـماه نفس تسـمية  
ــم   ــيم كتاب ابن  أإل  كتاب ذم الغرور()كتاب الغزالي باســــــــ ــائل منه، وكان تقســــــــ نه قام بحذف بعض المســــــــ

ــوفة، ــنف الثالث المتصـــ ــنف الثاني ارباب التعبد والعمل، والصـــ ــنف الرابع    الجوزي إلى العلماء، والصـــ والصـــ
 (.970 -916: 2010،ي ز ابن الجو )موال رباب الأأ

من خلال مــــا تقــــدم ان ابن الجوزي لم يغير من عنــــاوين كتــــاب الغزالي ولكن قــــام بحــــذف بعض 
 .الحاديث والمسائل التي يشويها الشك

وقد ذكر ابن الجوزي الغرور في كتابه تلبيس إبليس لكن بشـــــــكل مختصـــــــر جدا في الباب الرابع في 
 (.39-38: 2010، ي ز ابن الجو ) معنى التلبيس والغرور
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 :الفرق  
حمل الإمامين مهمة الدفاع عن الدين الســلامي ومواجهة الفرق الباطنية، فألف كلاهما كتات عنهم  

اما (،  فضائح الباطنية)وذكره تفاصيل فرقهم إل ان الغزالي أطنب في ذكرهم بشكل مفصل من خلال كتابة  
هو اختصـار لكتاب الغزالي فضـائح الباطنية الذي  ( القرامطة)ابن الجوزي ذكرهم بشـكل مختصـر وان كتابه  

الفه الغزالي بطلب من الخليفة العباســـــــي المســـــــتظهربالله وقد احتوى الكتاب على عشـــــــرة ابواب، كان الباب 
ــرعية على ان الإمام القائم على الحق الواجب على الخلق طاعته في  التاســــــــــــع بعنوان إقامة البراهين الشــــــــــ

 (.171-135، د. ت.،  الغزالي) ر والله جرس الله ضلالهعصرنا هذا هو امام المستظه

لقاب التي تداولتها ول من الباب الثاني في كتابه فضــائح الباطنية الأوقد ذكر الغزالي في الفصــل الأ
الباطنية، القرامطة، الخرمية، الســــــــــماعلية، البابكية،  )لقاب أهذه الفرق على اختلاف العصــــــــــور وهي عدة  

ــبعية، الخرمدينية ــمل جميل  ،  (26-21، د. ت.،  الغزالي)  (المحمرة، التعليمة، الســ وهذا يعني ان الغزالي شــ
ــائح   الفرق على عكس ابن الجوزي الـذي ألف كتـاب عن القرامطـة فقط الـذي اقتبس فكرتـه من كتـاب فضــــــــــــ

ــبة إلى " الباطنية للغزالي الذي ذكر القرامطة بشـــــكل مختصـــــر إذ قال عنهم   اما القرامطة فإنما لقبوا بها نســـ
ء، فســــــــــــــتجـاب لـه في دعوتـه رجـال فســــــــــــــموا قرامطـة  رجـل يقـال حمـدان قرمط وكـان احـد دعـاتهم في البتـدا

 .(23-22، د. ت.، الغزالي)"وقرمطية 

الإمامين تكفلًا يذكر معنى القرامطة    نّ أتبين    فضــــــــائح الباطنية()و  القرامطة()من خلال قراءة كتاب 
وكشــــف ميولهم، وقد اعتمد ابن الجوزي بشــــكل كبير على كتاب فضــــائح الباطنية للغزالي مع ذكر مواضــــع 
الجودة والختصــار وحذف كل ما يخص الفلســفة والمنطق وكذلك بعض المســائل المعقدة التي كانت بعيدة  

 .عن فهم عامة الناس

، الغزالي)صــــــــــــل من الباطنية  يتفق الغزالي وابن الجوزي على ان القرامطة والفرق الخرى هم في الأ
ــال عنهم ابن الجوزي  (29:  1968،  ابن الجوزي ؛  171-135د. ت.،   قــ هؤلء قوم تبعوا طريق "  ، إذ 

شـــــير إلى البدايات التي بنوا عليها، ثم إلى الباعث لهم على ما فعلوا؛ من  أالملحدين، وجحدوا الشـــــرائع وانا 
 (.30-29: 1968، ابن الجوزي )"نصيب دعوتهم، ثم إلى القابهم ثم إلى مذهبهم وعلومهم 

وقد قســـم ابن الجوزي القرامطة وفرقهم حســـب ما جاء ترتيب كتابه من حيث القابهم وســـبب تســـميتهم  
ا ســـــبب  ــً ــميتهم بالقرامطة الذي أطنب في ذكرهم، ويذكر أيضـــ ــميتها بالباطنية وتســـ ــماعلية وســـــبب تســـ بالســـ

، ابن الجوزي )  عليميةتسميتها بالخرمية وكذلك سبب تسميتها بالبابكية وسبب تسميتها بالمحمرة والسبعية والت
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 من خلال ما تقدم نلاحظ كمية التشـــابهة في ما ذكره الغزالي عن اصـــناف الفرق مع ما  (35-50:  1968
 .ذكره ابن الجوزي 

، ابن الجوزي )"واعلم ان مـذهبهم ظـاهرة الرفض وبـاطنـه الفكر  "  ويـذكر ابن الجوزي مـذهـب القرامطـة 
1968 :57.) 

وذكر ابن الجوزي الباطنية في كتابه تلبيس إبليس بفصـــــــــل منفرد بعنوان تلبيس إبليس على الباطنية  
 (.111-99: 1968، ابن الجوزي )وقد أطنب في ذكر تفاصيلهم و تلبيس إبليس عليهم 

 :الفلسفة 
 (تهافت الفلاسـفة)يعتبر الإمام الغزالي من رواد الفلاسـفة في عصـره وله كتب في هذا الجانب منها   

ــلام في مجال نقد المنهج والفكر   (1966، الغزالي) الذي يعتبر من اهم المفاهيم العقلانية النقدية في الســــــــ
 (.2000، الغزالي) مقاصد الفلاسفة()الفلسفي، وله أيضًا كتاب بعنوان 

 .الذي يتضمن النظام الداخلي الفلسفة وكشف مضامين النظام بحسب ما يراه الغزالي 

ــلال)وهناك كتاب آخر في هذا الجانب بعنوان   ــبق ) (المنقذ من الضــ   (ينظر تفاصــــيل الكتاب فيما ســ
 .الذي تضمن بحث الغزالي عن الحقيقة ومعاناته من اجل استحصالها

ويعتبر كتـاب المنقـذ للغزالي نقطـة تحول وابتعـاده عن الفلســــــــــــــفـة والتوجـه إلى المنهج الروحي، ويـذكر 
الغزالي انه قام بدراســــة الفلســــفة دون اســــتاذ او معلم وانه اطلع على علوم الفلاســــفة باقل من ســــنتين، ثم لم 

له وأغواره حتى اطلع على ما فيها  ازال أواظب على التفكير فيه بعد فهمه قريبا من سـنة، اعاوده وأتفقد غوائ
 (.15، د. ت.، الغزالي)ه من خداع وتلبيس، وتحقيق وتخييل اطلاعاً لم اشك في

ــره إذ قال  ــفة عصـ ــل من فلاسـ ــفة القدامى افضـ ــناف،  "  وكذلك يبين الغزالي ان الفلاسـ فإني رأيتهم أصـ
ــمة الكفر والإلحاد، وان كان بين القدماء مهم   ــنافهم يلزمهم وصـــ ــاما، وهم على كثرة أصـــ ورأيت علومهم اقســـ

، د. ت.، الغزالي)"والقـدميين، وبيين الواخر منهم والوائـل، تفـاوت عظيم في البعـد عن الحق بـالقرب منـه  
15.) 

ولم " ولى كان محب لها ومطلع عليها وملم بها إذ يذكر ومر الغزالي في مجال الفلسـفة بمرحلتين الأ
ا إل ول فلســـــفيً … لأميز بين محق ومبطل  أســـــتكشـــــف أســـــرار مذهب كل طائفة،…  زال في عنوان شـــــبابيأ
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والمرحلة الثانية بدأ يبحث عن حقيقة الفلاســفة   (.7، د. ت.، الغزالي)" واقصــده والوقوف على كنه فلســفته  
 (.15، د. ت.، الغزالي) "حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس" حقيقتهم إذ يذكروعلمهم وكشف 

واعلم انهم على كثرة فرقهم، واختلاف مذاهبهم،  " وقد قســــــم الغزالي الفلاســــــفة إلى اصــــــناف إذ يذكر 
 (.16، د. ت.، الغزالي)"الدهريون، والطبيعيون، والإلهيون : ينقسمون إلى ثلاث أقسام 

ــيم علومهم إذ قال  ــام " وكذلك قام بتقســ ــنه اقســ ــبة إلى الغرض الذي نطلبه ســ :  اتعلم ان علومهم بالنســ
 (.19، د. ت.، الغزالي)"لهية، وسياسية، وخلقية إو  قية، طبيعية،طرياضية، ومن

ــبع منها إل انه لم يؤلف كتاب في هذا  ــفية وتشــ ــبة لبن الجوزي فإنه قرأ كتب الغزالي الفلســ اما بالنســ
 .الجانب بل هناك نصوص وفقرات عن الفلاسفة مبعثرة في كتبه اغلبها نقد لهم

:  1960، ابن الجوزي )بعنوان الفلســفة والرهبانية  ( صــيد الخاطر)نقد ابن الجوزي الفلاســفة في كتابه  
وكــذلــك قــام ابن الجوزي بحرق الكتــب الركن عبــد الســــــــــــــلام حفيــد عبــدالقــادر الجيلاني التي  ،  (317-318

 .(5: 2013، سبط) الفلسفةاحتوت على 

ا في كتابه   ــً ــفة وتابعيهم( تلبيس إبليس)ذكرهم أيضــ ــه على افلاســ ، د. ابن الجوزي )  بعنوان ذكر تلبيســ
ا في  (50-45ت.،   ، ابن الجوزي )  بعنوان الرد على المجســـــــمة والفلاســـــــفة صـــــــيد الخاطر() وذكرهم أيضـــــــً
1960 :374-375.) 

ــفة اليونان في كتاب المنتظم في الجزء الأ   (427- 426، د. ت.،  ابن الجوزي ) ولوجاء ذكر فلاســــــــ
 .(4-3، د. ت.، ابن الجوزي ) في الجزء الثاني علماء اليونان وملوكهم  وذكر

،  د.ت.،  بن الجوزي )ا في سبب الحب والعشق(  ذم الهوى )وذكر أيضًا كلام عن الفلاسفة في كتاب  
:  1986،  ي ز ابن الجو )  بعنوان رياضــــــــــــة النفس  الطب الروحاني()، وجاء ذكر الفلاســــــــــــفة في كتاب  (225
57.) 

كلا الإمامين كانا متأثيرين الفلســـــــــــفة ومتطلعين على كتب فلاســـــــــــفة اليونان وجاء ذكرهم في كتبهم،  
الفلســــــــــــــفـة وألف كتـب في هـذا المجـال بـ  اكثيرً   اولكن مـدى هـذا التـأثير كـان متبـاين بينهم، فـالغزالي كـان متـأثرً 

ا في كتاب المنقذ من الضــــلال، اما ابن    مثل كتاب تهافت الفلاســــفة، ومقاصــــد الفلاســــفة وجاء ذكرهم أيضــــً
 .اجداً ونقده لهم كان كثيرً  االجوزي كان تأثيره محدودً 
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 :القدس 
العلماء كتب عن  للقدس مكانة مقدسـة لدى المسـلمين والعلماء وكان محط اهتمامهم، إذ صـنف اغلب 

 .بيت المقدس ومن ضمنهم الغزالي وابن الجوزي 

 (، د.ت.الغزالي) (معارج القدس في مدارج معرفة النفس)الغزالي له كتاب بعنوان 

ــام)  ثم رحلت منها" يبدو أنه الفه في فترة اقامته في بيت المقدس إذ قال  ــد بها الشــــــ إلى بيت   (يقصــــــ
 (.38، د. ت.، الغزالي)"غلق بابها على نفسيأ المقدس، وادخل كل يوم إلى الصخرة و 

احتوى على خمس وعشـــــــرون   فضـــــــائل بيت المقدس()ولبن الجوزي كتاب عن بيت المقدس بعنوان  
باباً بدأ بفضـــــل الأرض المقدســـــة وذكر الجبل الذي عليه بيت المقدس وبداية أســـــرار البيت وذكر العجائب 

ــلاة فيه ــل الصــ ــل زيارته وفضــ ــل بيت المقدس وفضــ ، ولم يزور  (1980، بن الجوزي )  التي كانت فيه وفضــ
 (.126، د. ت.، ي ز ابن الجو )ابن الجوزي بيت المقدس ولم يغادر بغداد إل بأداء فريضة الحج 

   :قيمة الوقت 
ــتغلاله من  ــبب في اهتمامهم بالوقت واســ ــنيف الكتب الســ ــغالهم في التأليف وتصــ ــأة الإمامين وانشــ نشــ

 .في كتبهم ظال ان لهم نصوص ومواع .ب في هذا الجانب انه لم يصنفه كتأل إجل نشر العلم والمعرفة أ

ــتغلاله كان مهم لدى الإمام الغزالي اذ ذكر   ــتغل  "الوقت واســـــ ول ينبغي ان تكون أوقاتك مهملة، فتشـــــ
ــك وترتب وظائفك في ليلك ونهارك، وتعيين   ــب نغســـ في كل وقت بما اتفق وكيف اتفق بل ينبغي ان تحاســـ

 .(120: 2004، الغزالي)"لكل وقت شغلًا ل يتعداه ول تؤثر فيه سواه، فيه تظهر بركة الوقات 

ا على  وقاتكَ عمرك، وعمرك رأســمالك، وعليه تجاربك، وبه وصــولك إلى أو "همية الوقت  أ ويذكر أيضــً
 (.120: 2004، الغزالي)"بد نعيم الأ

حييتها بتكرار  أكم ليال " مية الوقت واسـتغلاله في سـبيل العلم والمعرفة  أعلى ا هوينصـح الغزالي تلميذ 
 (.24، د. ت.، الغزالي) "علم ما كان الباعث فيهأ العلم، ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم، ل 

ــان منظم لوقتـه اذ قـال   وقـاتـك،  أولن تقـدر على ذلـك ال بـأن توزع "  ويـذكر الغزالي ان يكون النســــــــــــ
 (.71: 2004، الغزالي)"ورادك من صباحك إلى مسائكأوترتب 

فلا تسـأل قبل "  وانه  أللحصـول على مراده في  يوينبغي ان ل يسـتبق المؤمن الوقت وان يكون السـع
 (.40، د. ت.، الغزالي)"الوقت وتيقن انك ل تصل ال بالسير
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 :ومن مواعظ الغزالي عن الوقت والحرص عليه وعدم انفاقه فيما ل فائده منه

ــان، وكل نفس من الأ تعود، واذا نها اذا فاتت ل ل تقدر بثمن لأ ةنفاس جوهر فالوقت هو عمر النســـ
:  2006،  الشــامي)كان المر كذلك، فينبغي ان يحرص النســان على وقته فلا يكون قضــاءه ال في الخير

32.) 

حال ابن الجوزي كحال الغزالي، الوقت مهم بالنسـبة له ويجب اسـتغلاله في تصـنيف الكتب،فقد ذكر  
ينبغي للانســـــان ان يعرف شـــــرف زمانه، " اهمية الوقت في كتابه صـــــيد الخاطر بعنوان قيمة الوقت اذ قال 

ــل من القول والعمل ــل فالفضـ ــيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الفضـ ، ابن الجوزي )"وقدر وقته، فلا يضـ
1960 :46.) 

هميـة قيمـة الوقـت اذ قـال أ هميـة الوقـت في كتـابـه لفتـة الكبـد في نصــــــــــــــيحـة ولـده بعنوان  أ وجـاء ذكر  
... مضى من تفريطك واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعةفأنتبه يا بني لنفسك واندم على ما  )
 .(يبكون على فوات واحدة منها... ذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظةاو 

ا ولده   ــً ــح أيضـ ــط  " وينصـ ــط الســـاعات، والســـاعات تبسـ ــً أواعلم يابني، ان اليام تبسـ ا، وكل نفس  نفاسـ
 (.31: 2014، بن الجوزي )"خزانه

في قيمـة الوقـت هي بمثـابـه نصــــــــــــــيحـة كـانـت للتلميـذ و للابن على    ةالنصــــــــــــــوص المـذكور   لمن خلا
 .استغلال الوقت في العبادة والرجوع إلى الله وترك المعاصي

 :كتب الخلفاء ورجارت السلطة 
صـنف الإمام الغزالي كتب في السـياسـة سـواء كانت للخليفة العباسـي او رجالت السـلطة في عصـره،  

الفه بأمر منه اذ يطلب من الغزالي   (512ت )للخليفة المستظهر بالله  (  فضائح الباطنية)اذ له كتاب بعنوان  
حتى خرجت الأوامر الشـريفة  " بالدفاع عن عن الدين السـلامي ضـد الفكار التي تسـتهدفه، ويذكر الغزالي 

ــتظهرية بالإ ــة النبوية المســ ــتمل على  المقدســ ــنيف كتاب في الرد على الباطنية مشــ ــارة إلى الخادم في تصــ شــ
 (.13-12، د. ت.، الغزالي)"الكشف بدعهم وضلالتهم، وفنون مكرهم وحيالهم

وللغزالي مكانه خاصـــــة لدى الخليفة المســـــتظهربالله حتى عندما اراد الســـــفر إلى بلاد الســـــام لم يخبر  
حذرا ان يطلع  ... وســــــــهل على قلبي العراض عن الجاه والمال والأهل والولد والصــــــــحاب " الخليفة بذلك 

 (.37، د.ت.، الغزالي)"الخليفة اعز الله انصاره وجملة الصحاب 
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الغزالي هو كتاب نصـــح فيه    التبر المســـبوك في ســـيرة الملوك()ومن الكتب الســـياســـية الأخرى كتاب 
شــمس ) الســلطان محمد بن ملك شــاه الســلجوقي يذكروا بأن العدل واختيار وزراء صــالحين هم أســاس ملكه

 (.1988، الدين

ــم الكتاب إلى  هول ــلطة، اذ قسـ ــلها إلى اصـــحاب السـ كتاب ثالث عبارة عن مجموعة رســـائل التي ارسـ
ــلاطين، والثاني كانت الرســـــائل التي   خمس ابواب، كان الول بعنوان الرســـــائل التي بعثها إلى الملوك والســـ

والرابع الرســــــــــائل كتبها  كتبها للوزراء، اما الثالث كانت بعنوان الرســــــــــائل التي كتبها للامراء واركان الدولة،  
 ، د.ت.(.الغزالي) للفقهاء وأئمة الدين، والخامس فصول في مواعظ متفرقة

ول يختلف ابن الجوزي عن الغزالي من حيث اهتمام الخليفة ورجالت السـلطة به حيث قام بتصـنيف  
ــي او الوزارة والوزراء اذ له كتاب بعنوان   ــواء للخليفة العباسـ ــة سـ ــياسـ في (  اخبار البرامكة)عدة كتاب في السـ

 (.87-49، 1992؛ العلوجي، 521؛ البغدادي، د. ت.، 26، د. ت.، حاجي) الوزارة والعمال

ــفا في مواعظ الملوك والخلفاء)وله كتاب بعنوان   ــابهة لكتاب التبر المســــــبوك للغزالي( الشــــ  مادته مشــــ
 (.99: 2000،  الغزولي)

ا كتاب بعنوان   ــً ــيرة الملوك)ولبن الجوزي أيضـ من خلال العنوان يتضـــح انه (  الذهب المســـبوك في سـ
،  ( 102-101:  1992؛ العلوجي،  521؛ البغــدادي، د. ت.،  829، د. ت.،  حــاجي)  في ســــــــــــــيرة الملوك

 .، د.ت.(ي ز ابن الجو ) المنتظم من اهم كتبه في مجال السياسةويعتبر كتاب 

وهو في مجلد واحد غير مطبوع يبدو انه في سيرة نور الدين (  الفخر النوري )وله كتاب أيضًا بعنوان  
 (495، د. ت.، ابن رجب ؛ 97: 2013، سبط) محمود الزنكي من العنوان

بن  )"المصــــــــباح المضــــــــىء في خلافة المســــــــتضــــــــىء" ومن الكتب المؤلفة للخلفاء العباســــــــين كتاب 
 (.168: 1992؛ العلوجي، 469؛ ابن رجب، د. ت.، 97: 2013، سبط؛ 2000، الجوزي 

ا كتاب  ــً ــية الذي الفه ابن الجوزي للخليفة العباس  "النصــــــــر على مصــــــــر"وأيضــــــ ــياســــــ من الكتب الســــــ
عندما اعلان  (  م1171  /ه576)المســـــــتضـــــــىء بامر الله اذ جاء ذكره في كتاب المنتظم في حوادث ســـــــنة 

ــر ــيئ في مصـــ ــبطه  (196، د. ت.،  ي ز ابن الجو )  الخطبة للخليفة المســـــتضـــ ا ســـ ــً ،  ابن الجوزي )  ذكره أيضـــ
عاصــــــــــــــر في ذكر الإمام  الأ)ول بعنوان  وله ثلاثة كتب للخليفة الناصــــــــــــــر، الأ  وهو مطبوع  (171:  2013
وقال انه في مجلد والدافع    (164:  1992؛ العلوجي، 171:  2013، ابن الجوزي )  ذكره الســــــبط(  الناصــــــر
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مصـــباح  )وراء هذا الكتاب هو التقرب من الســـلطة كما فعل مع الخليقة المســـتضـــئ الذي صـــنف له كتابات  
 (.المضئ والنصر على مصر

ــر بعنوان   ا كان في مدح الخليفة الناصــــــ ــً ــر)اما الكتاب الثاني أيضــــــ ابن  ) (الفاخر ايام الإمام الناصــــــ
 (.522، د. ت.، البغدادي؛ 496رجب، د. ت.،  

 (عقــد الخنــاجر في ذم الخليفــة النــاصــــــــــــــر)امــا الثــالــث كــان في ذم الخليفــة النــاصــــــــــــــر كــان بعنوان  
 .يبدو انه صنفه ايام نفيه إلى واسط اذ ان الخليفة كان السبب في ذلك (496رجب، د. ت.،  )ابن 

 :ما بين كتابان إحياء علوم الدين وكتاب منهاج القاصدين ومفيد العارفين

"  يعتبر كتاب الإحياء للغزالي الذي كتبه في القدس واتمه في دمشـــــــق إذ قال ابن الجوزي في ترجمته 
تمه بدمشق إل انه وضعه على مذهب الصوفية، وترك فيه قانون  أاخذ في تصنيف الحياء في القدس، ثم  

 (.125، د. ت.، ي ز ابن الجو )"الفقة

أصـــــــــبح كتاب الإحياء موضـــــــــع اهتمام العلماء والباحثين واعجاب المريدين والقاصـــــــــدين على قرأته   
ــائــل  ومطــالعتــه من ضــــــــــــــمنهم ابن الجوزي إل أن الأخير أخــذ عليــه مــا اودعــه الغزالي في بعض المســـــــــــــ

وفي كتـاب الإحيـاء آفـات ل يعلمهـا إل "  كـالأحـاديـث التي ل تثبـت والروايـات التي ل صــــــــــــــلـه لهـا، إذ يـذكر  
ابن  )"العلماء، وأقلها الأحاديث الباطله الموضــــــــــوعة، والموقوفة ،وقد جعلها مرفوعة، وإنما نقلها كما اقتراها  

 (.6: 2010، ي ز الجو 

وجـاء " ولبن الجوزي نصــــــــــــــوص كثيرة ينقـد فيهـا كتـاب الإحيـاء منهـا مـا ذكره في كتـابـه تلبيس إبليس  
كتاب الحياء على طريقة القوم وملاه بالحاديث الباطلة    (يقصـــد الصـــوفية)أبو حامد الغزالي فصـــنف لهم  

 (.160، د.ت.، ي ز ابن الجو )"وهو ليعلم بطلانها وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقة 

ا   وذكر في كتاب الحياء من الحاديث الموضـوعة وما ل يصـح غير قليل وسـبب ذلك  " وذكر أيضـً
، ي ز ابن الجو )"قلـة معرفتـه بـالنقـل فليتـه عرض تلـك الحـاديـث على من يعرف وإنمـا نقـل نقـل حـاطـب ليـل  

 (126د.ت.،  

ا   ــً وكان بعض الناس شــــــــغف بكتاب الإحياء فاعلمته بعيوبه، تم كتبته له فأســــــــقطت ما " وقال أيضــــــ
 (.126، د.ت.، ي ز ابن الجو )"يصلح اسقاطه وزدت ما يصلح أن يزيد 
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حياء ســــبب في تصــــنيف ابن الجوزي حاديث التي ل تثبت والروايات الضــــعيفة في كتاب الإكان للأ
ــر كتاب الإ  كتب ينقده، ــادقين)ول كان بعنوان  الأ  ،حياءوالكتابان هو مختصــ ــدين ومفيد الصــ ( منهاج القاصــ

وقد ذكر ابن    (98:  2013،  ســــــبط)  الجوزي وقال انه في فصــــــل الرياضــــــات ونحوهاالذي ذكره ســــــبط ابن  
ابن  )"وســـــــــميت كتابي هذا منهاج القاصـــــــــدين ومفيد الصـــــــــادقين" الجوزي كتابه منهاج القاصـــــــــدين إذ قال  

 (.9: 2010، ي ز الجو 

 (.98: 2013، سبط) نءامكون من جز  حياء(حياء بأغلاط الإعلام الأإ )والكتاب الثاني بعنوان 

  إعلام الأحياء في تصــــــنيف كتاب )وقد خص ابن الجوزي في كتابه منهاج القاصــــــدين فصــــــل بعنوان
يقصــــــــد )أفردت في كتابٍ   لما خفت أن تتوق، إلى ذلك الكتاب لمكان ألفك له،" ذكر فيه    بأغلاط الإحياء(

 ...وردت هنـالـك بعض زلتـه، لتعليم علـه نهيأوذكر عيون عيوبـه و ( حيـاءبـأغلاط الإإعلام الأحيـاء  كتـاب  
وانما لم اذكر اغلاطه ها هنا لِئلا يتكدر قلب قد شـــرعنا في تصـــنيفه، او يتأذى بالتخليط ســـقيم قد رأينا أول 

 (.8: 2010، ي ز ابن الجو )"عافيته

حياء واشرت بأغلاط الإإعلام الأحياء  وقد جمعت اغلاط الكتاب وسميت " ويذكر أيضًا ابن الجوزي  
 (.125، د. ت.، ي ز ابن الجو )"كتابي تلبيس إبليسإلى ذلك في بعض 

كما ذكرنا ســــــــــــــابقاً أن كتاب منهاج القاصــــــــــــــدين هو اختصــــــــــــــار لكتاب الإحياء والهدف كان حذف 
 " حاديث الضعيفة منه إذ ذكر ابن الجوزي فصل في اختصار كتاب الحياء في كتابه منهاج القاصدين الأ

ــول، واحذف كثيرً  ــر في بعض البواب والفصــــ ثار فلا تظنن ذلك  خبار والآا من الأوربما رأيتني أقصــــ
  ترك ذلك إل لآفة في المتروكِ، فربما كانت الحاديث ل تثبت، والثار ل تصــح،أني لم  ا لأا، بل عمدً ســهوً 

 (.8-7: 2010، ي ز ابن الجو )"وربما قلت فائدتها، وربما تكون قد سبقت، فاعرف ذلك 

ــح ابنه في قرأتها  ــلوكية إذ نصـ ــدين من الكتب السـ عليك  " وقد اعتبر ابن الجوزي كتاب منهاج القاصـ
 (.59: 2014، بن الجوزي )"بكتاب منهاج المريدين فإنه يعلمك السلوك فأجعله جليسك ومعلمك

 :مخالطة رجارت السلطة 
 .راء في المخالطةآخلاصة التجربة التي خاضها الإمامين مع رجالت السلطة كان لهم 
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ــها في كتابه   ــيحة تلميذه أن يبتعد عن مخالطة الأمراء   أيها الولد()الغزالي ذكر لنا بعضـــــــــــ في نصـــــــــــ
مراء والسلاطين، ول تراهم، لن رؤيتهم ومجالستهم آفة عظيمة، ولو ابتليت  ل تخالط الأ"والسلاطين إذ قال 

 (.46، د. ت.، الغزالي)"من غير اختيار بها، دع عنك مدحهم، وثناءهم 

ــائح الغزالي لتلميذه أن ل يقبل الهدايا من الأ أن ل تقبل شـــــــــــــيئاً من عطايا  " مراء إذ قال ومن نصـــــــــــ
 (.48، د. ت.، الغزالي)"مراء وهداياهم وان علمت أنها حلالالأ

ــاهم   ــايـ ــدين  "  ويحـــذر من الطمع وقبول عطـ ــد الـ   (47- 46، د. ت.،  الغزالي)"  الطمع منهم يفســــــــــــــ
وخصــــــص الغزالي الباب الســــــادس من كتاب الحلال والحرام عن مخالطة الســــــلاطين بعنوان فيما يحل من  

:  2005، الغزالي)  مخالطة السـلاطين الظلمة وما يحرم وحكم غشـيان مجالسـهم والدخول عليهم والإكرام لهم
593-605.) 

ــىء إذ ذكر  ــل شـــ ــلاطين هي افضـــ أن يعتزلهم فلا يراهم ول يرونه، وهو " ويرى الغزالي ان عزلة الســـ
ــهم على ظلمهم ه؛ فعليهالواجب إذ ل ســـــــــــــلامة إل في ول يحب بقاءهم ول يثني عليهم ول   أن يعتقد بغضـــــــــــ

، الغزالي)" يســـتخير عن احوالهم، ول يتقرب إلي المتصـــلين بهم، ول يتأســـف على ما يفوق بســـبب مفارقتهم  
2005 :597.) 

أما بالنســـــــــبة إلى مخالطة ابن الجوزي للســـــــــلطة ورجالتها ليس له كتاب بهذا الخصـــــــــوص لكن له  
مخالطة الســـــــــــــلاطين  )نصـــــــــــــوص وعناوين في بعض كتبه إذ ذكر في كتاب صـــــــــــــيد الخاطر بعض منها  

 (.501: 1960، ابن الجوزي ) ضرارها(أو 
 ، ويرى ضـرورة العزلة للعالم العابد (459:  1960، ابن الجوزي )مصـاحبة السـلاطين(شـروط )وكذلك  

:  1960،  ابن الجوزي )  النهى عن مخـــالطـــة الســــــــــــــلاطين()وكـــذلـــك    (370-364:  1960،  ابن الجوزي )
398-403.) 

ا من طيب عيشــــً أشــــرف و أ" ويفضــــل ابن الجوزي العزلة عن مخالطة ومصــــاحبة الســــلاطين إذ يقول 
 ."(399: 1960، الجوزي ) زاوية ل يخالط السلاطينمنفرد في 

اعوذ بالله من عالم مخالط للعالم " ويحذر على ضــــــرورة عدم مخالطة العالم الزاهد رجالت الســــــلطة 
 (.369: 1960، الجوزي ) " ول سيما لرباب المال والسلاطين
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مر إلى أن صــار بعض ولية الأمور  فانتهى الأ" يخبرنا ابن الجوزي كيف تقرب من الســلطة إذ قال 
تقي مخالطة  أفكنت  ليه فمال الطبع، ففقدت تلك الحلاوة، ثم اســــــتمالني آخر،إمالني  أيســــــتحســــــن كلامي، ف

 (.121: 1960، الجوزي ) "ومطاعمة، لخوف الشبهات 

من خلال ما تقدم من نصــــــــــــوص يتفق الإمامين على ان المخالطة تجلب الظلمة وعدم الإســــــــــــتقرار  
 .وتخلق لهم نزاعات وعلاجهم هي العزلة التي نتيجتها الزهد والتعبد والبتعاد عن السلطة

   :المذهب 
ــافعي الأ الكتـاب الثـاني بعنوان  ، و ول هو الوســــــــــــــيط في المـذهـب للغزالي عـدة كتـب في المـذهـب الشــــــــــــ

، حد الكتب الخمسة التي عليها مدار الفقة الشافعيأالوسيط وهو اختصار لكتاب البسيط وقد اعتبره الفقهاء 
ــافعي ــة التي عليها مدار الفقة الشــــــــ ا يعتبر من الكتب الخمســــــــ ــً ،  الحنبلي ) والكتاب الثالث هو الوجيز أيضــــــــ

1986 :21.) 

ــبة لبن الجوزي، له عده كتب في المذاهب ولم يكون تأليفه مختصـــــــــرعلى مذهبه الحنبلي   اما بالنســـــــ
ا    (97:  2013، ســبط)  (المنفعة في المذهب الأربعة)فقط بل شــمل المذهب الأربعة، له كتاب بعنوان   أيضــً

 حمد(أالمذهب الأحمد في فقة الإمام  )وكتاب    (97:  2013،  سبط) المذهب في المذهب()له كتاب بعنوان  
  (.211: 1992، العلوجي) مسبوك الذهب في المذهب()وكتاب  (209: 1992،  العلوجي)

 :النكاح 
ــائل التي  ــرحوا الكثير من المســـ ــوع النكاح وبنوا آفات وفؤائد وشـــ قام الإمامين بتأليف كتب عن موضـــ

وقســــــــــــــمـه إلى ثلاث ابواب، وكـان   أداب النكـاح()تخص النكـاح، إذ قـام الإمـام الغزالي بتـأليف كتـاب بعنوان 
ــيل التي تخص النكاح من أداب  ــمين حيث احتوى الكتاب على جميع التفاصــــ ــم إلى قســــ ــم الول مقســــ القســــ

إذ    (456-497:  2005،  الغزالي)  المعاشــرة وعلى المرأة من واجبات وما على الرجل من حقوق وواجبات 
قام ابن الجوزي بأختصـــــــــار كتاب أداب النكاح للغزالي ولم يقوم بتغير إســـــــــم الكتاب فقط قام بحذف بعض 

 .(373-350: 2010، ي ز ابن الجو )المسائل، ولم يغير العناوين الرئيسية 

ــاء()وألف ابن الجوزي كتاب بعنوان   ــتون في الأمر  احكام النســــــــ الذي احتوى في الباب الثاني والســــــــ
 (.197-195: 1997، بن الجوزي ) بتزويج أو فضل النكاح لم يتجاوز الصفحتين
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ــم إلى عدة كتب على كتاب النكاح إذ ذكر فيه ابن الجوزي عدة  ــوعات المقســـــ واحتوى كتاب الموضـــــ
وكذلك احتوى كتاب    (280-255:  1997، بن الجوزي )ا  االنكاح شـــــكلت ثمان وثلاثون بابً مشـــــائل تخص  

، بن الجوزي )صــــــــــــــيـد الخـاطر لبن الجوزي على ابواب تخص النكـاح منهـا في موضــــــــــــــوع الحـب والزواج  
وكذلك احتوى كتاب صيد الخاطر فيالباب الأخير على شرح مفصل عن النكاح بعنوان    (78-84:  1960

 (.663-662: 1960، بن الجوزي ) كيف يجب أن تعاشر النساء

 :الوزارة 
 .من القواسم المشتركة بين الغزالي وابن الجوزي هو كلامهم وتصنيفهم كتب عن الوزراء والوزارة

فه الغزالي للسلطان محمد لّ أ  التبر المسبوك في سيرة الملوك()قام الإمام الغزالي بتأليف كتاب عنوانه  
السلجوقي إذ احتوى الباب الثاني من الكتاب على سياسة الوزراء واهم ما جاء فيه هو الأهمية  بن ملك شاه  

في اختيار الوزير على ان يكون عادل وصــــــادق لنه أســــــاس الدولة ولم يتجاوز كلام الإمام الغزالي ســــــوى  
 (.89-83: 1988، الغزالي) خمس صفحات شكلت حكيات وحكم عن الوزراء

ــبة لبن الجوزي له كتاب عن الوزارة بعنوان   ذكره الصـــــــفدي وقال انه في   اخبار البرامكة()اما بالنســـــ
؛  26، د. ت.،  خليفــة)  وذكره حــاجي خليفــة والبغــدادي  (60،  2000،  الصــــــــــــــفــدي)تــاريخ الوزراء والعمــال

إل أن الكتاب غير مطبوع ول نعلم مادة الكتاب ويتضــــــــــــح من خلال العنوان أن   (521، د. ت.، البغدادي
 .مادته عن سياسة الوزراء البرامكة

ــبقوه   ــره والذين ســـــــــــ واحتوى كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والمم عن ترجمات طويلة لوزراء عصـــــــــــ
 (.166، د. ت.، ي ز ابن الجو ) كالوزير ابن هبيرة والوزيز ابن يونس

 :الوعظ
ــنف الغزالي كتاب عن الوعظ إل أن له مقططفات موزعة بين كتبه قام أحد  الباحثين بجمعها  لم يصــــ

 (.2006، الشامي) وجعلها كتاب بعنوان مواعظ الإمام الغزالي

وما يؤكد أن الغزالي لم يكن له كتب ولم يكن واعظ هو رســــــــــــــالته إلى أبي حامد احمد بن ســــــــــــــلامة 
ــوله  ــل فقال خلال فصــــــ ــابه البتعاد  : اما الوعظ " بالموصــــــ ــي اهلا له، لن الوعظ زكاة نصــــــ فلا أرى نفســــــ

 . (38: 2004، الغزالي)"
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بينما ابن الجوزي له مجالس (  45-44،   الغزالي)  وله مواعظ في كتاب أيها الولد في نصيحة تلميذه
ــهمها  ــبط) (الزج في الموعظة)وعظ، والعديد من كتب الوعظ وأســـــــــ ــتان  )وكتاب    (99:  2013،  ســـــــــ بســـــــــ

د. ت.،  البغـــــدادي؛  244، د. ت.،  خليفـــــة)  الواعظين وريـــــاض الســــــــــــــــــامعين( جواهر  )وكتـــــاب    (521، 
 .وغيرها من الكتب ( 617، د. ت.،  خليفة)(المواعظ

 :الخاتمة
 .مؤلفات الإمام الغزالي كانت متنوعة وقد اقتبس منها ابن الجوزي الكثير من العناوين -1

 .من خلال قراءة البحث يتضح مدى تأثر ابن الجوزي بالإمام الغزالي في جميع المجالت  -2

للإمـام الغزالي لم يســــــــــــــتطيع انجـازهـا لظروف معينـة قـام ابن الجوزي بـأنجـازهـا مثـل هنـاك عنـاوين كتـب   -3
 .كتاب تلبيس إبليس

ــائح   -4 ــار بعض من كتـب الإمـام الغزالي مثـل كتـاب احيـاء علوم الـدين وفضــــــــــــ قـام ابن الجوزي بـأختصــــــــــــ
 .الباطنية
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 أش ال الم ان في رواية اكتشاف الحب لمروان ياسين الدليمي 

Forms of place in the novel The Discovery of Love by Marwan  

Yassin Al-Dulaimi 

 5*هالة عادل عبدم. م.  
Hala Adel Abd *6 

 
 : صالملخّ 

رضـــــية التي تجري عليها الحداث، ول يمكن وجود المكان من جزاء الســـــرد وهو الأأا من  ا أســـــاســـــيً المكان جزءً يعد 
ا فجاء المكان على  دون الزمان فهما مرتبطان مع بعضــــهما في نســــيج واحد. تمظهر المكان في رواية اكتشــــاف الحب متنوعً 

ــكال متعددة منها: المكان الأ ــاهد  ،والمكان الواقعي ،والمكان المتخيل ،والمكان الثاني  ،ولأشـ ــلًا  ،والمكان الشـ  عن المكان فضـ
 خر. الجسد والمكان الآ

تناول تعريف المكان في اللغة  و   ،ول: مهاد نظري عن المكانانقســـــم البحث على قســـــمين وخاتمة. تناول القســـــم الأ
والقسـم الثاني: تناول تحليل النصـوص السـردية في رواية اكتشـاف الحب للروائي مروان ياسـين الدليمي   .والصـطلاح والفلسـفة
 التي تتعلق بالمكان.

 السرد. ،الشخصية ،الكلمات المفتاحية: الم ان

Abstact: 
Place is an essential part of the narrative and is the ground on which events take place. 

Place cannot exist without time, as they are linked together in one fabric. The place appears in 

the novel The Discovery of Love in a variety of forms, including: the first place, the second 

place, the imaginary place, the real place, and the witness place, as well as the physical place 

and the other place.  

The research was divided into two parts and a conclusion. The first section dealt with: a 

theoretical introduction to place, dealing with the definition of place in language, terminology, 

and philosophy. The second section dealt with the analysis of narrative texts in the novel The 

Discovery of Love by the novelist Marwan Yassin Al-Dulaimi, which relates to place. 

Keywords: Place, Character, Narration. 
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 : ول: مهاد نظري عن الم انالمبحث الأ 
،  الفراهيدي )المكان في اللغة موضـع لكينونة الشـيء ، والمكان في الصـل )مكون( على وزن )مفعل(

و )الكون( مصدر كان يكون كونا . ويقال مكنه الله من الشيء وامكنه منه بمعنى استمكن    (294:  1986
، و )المكان والمكانة بمعنى  (516،  1955؛ بن منظور،  2/2205:  1999، الجوهري ) الرجل من الشــيء

.  ( 4/274، 2004،  أبــادي)  واحــد والمكــان جمع أمكنــة وأمــاكن جمع الجمع(، وهو بمعنى المنزلــة والمكــانــة
ان مفهوم لفظة )مكان( قد ارتبط بموقع الإنســــــان وموضــــــع وجوده. والمكان اما ان يأتي بدللة اســــــم مكان  

،  ( 4/124، دون تاريخ،  مرزوق و   الإبياري ) مشتق من )كان التامة(، ونجد هذه الدللة توظف في الحسّيات 
وتوظف ايضـــــاً في المعنويات، كقوله   ،(16ســـــورة مريم:  )كقوله تعالى: )إذ أنتّبّذتف منف اهلها مكاناً شـــــرقيا(

بيل( . او يأتي المكان بدللة اســـم فعل (60ســـورة المائدة:   )تعالى: )أولئك شـــرُّ مكاناً وأضـــلُّ عن ســـواءِ الســـَّ
ســـورة    )كقوله تعالى: )مكانّكُم أنتم وشـــركاؤكُم(  (،4/124، دون تاريخ،  مرزوق و   الإبياري )بمعنى الزم مكانك

اذن المكان في اللغة يدل على الموضــــــــــــع، والموضــــــــــــع بؤرة الحدث الذي يجتمع فيه الزمان   .(28يونس:  
 والشخصيات في إطار واحد.

تتجســـد علاقة المكان بالحدث عبر علاقته بالشـــخصـــيات؛ لأن القاص يقود المكان في الصـــطلاح:  
شــخصــياته إلى المكان الملائم الذي يتفاعل مع فضــاء قصــته ويتلاحم معها، ولســيما إذا انتقلت الشــخصــية 
  من مكان إلى آخر، تنتقل معها احاســـيســـها النفســـية التي خُلِقت عبر اندماجها مع المكان الذي تعيش فيه(

(  Espace( الإنكليزيـة و )placeلفظــة )المكــان( هي الترجمــة العربيــة لكلمــة )، إنّ  (13،  2011،  آبـادي)
الفرنســية ونتيجة لختلاف الترجمات وظفت العديد من المفاهيم لتدل على المكان كما تداخلت مصــطلحات  

 عدة منها: الفضاء، الحيز، الفسحة. 

أما الحيز فهو "الفراغ مطلقاً ســواء كان مســاويا لما يشــغله أو زائدا عليه أو ناقصــا عنه… وفي أكثر 
فــــــــــــــ " الــــــــــــــ)مكان( حيث تتواجد الأشياء بذاتها، و)فسحة( حيث   (،39،  2000،  التهانوي )اللغة أنه المكان"

ــياء ذاتها" ــها إلى الأشـ ــياء ببعضـ ــتقلة هي وعلاقاتها ومن علائق الأشـ ــكال مسـ ــر رموز وخطوط وأشـ  العناصـ
، والمكـان الروائي هو "الجغرافيـة ولو أراد أن يكونهـا… أنـه أكبر من  (24-25-26،  1989،  المقـدســــــــــــــي)

و ل بُد من الشــارة الى " إننا نعرف أنفســنا من    (،144،  1998، مرتاض )الجغرافية مســاحة وأشــســع بعداً"
خلال الزمن في حين ان كل ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في أماكن اســــــتقرار الكائن الإنســــــاني الذي يرفض 
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ــك بحركة الزمن، إن  ــابقة أن يمســـــ ــي، حيث يبدأ البحث عن أحداث ســـــ الذوبان والذي يود حتى في الماضـــــ
،  باشلار )المكان في مقصوراته المغلقة التي ل حصر لها يحتوي على الزمن مكثفاً وهذه هي وظيفة المكان"

. فالعلاقة بين الإنســــــــــان ومكانه علاقة جدلية قائمة على ترســــــــــيخ الذات وإثبات الهوية كونه  (46،  2006
ــر الأخرى  ــيات وتتفاعل مع ما يوازيه من العناصـــــ ــخصـــــ ــرح الجغرافي الذي تتحرك عليه الشـــــ ــكل المســـــ   يشـــــ

 .(60، 1986وشاكر،   المرزوقي)

ويرى بعض النقـاد التحول البـائن لتوظيف مســــــــــــــمى المكـان عبر" النتقـال من المكـان المعـاش الى 
ــيائه وظواهره المتنوعة والمختلفة إلى عوالم   ــيته واشــــــــ المكان الفني، هو تحول من عالم الحياة اليومية بحســــــــ

عالم نحيا ونعيش  فعالة من التخييل عبر لغات مختلفة: علامات لغوية، ألوان، اصــــوات، صــــور، ...، من  
ــياء ودورها   ــياء الى الوعي الجمالي بهذه الشـــــ ــية( بالأشـــــ فيه بهدوء ودعة ، حيث الخبرة المباشـــــــرة )الحدســـــ

،  2000،  حســـــين )ودللتها ووظائفها، وبكلمة أكثر دقة: نكون ازاء صـــــورة أخرى للعالم / المكان المعاش"
ــدى للتباين الجتماعي وت  (،75-76 ــتعمل المكان صــــــ ــة و قد "اســــــ طور الأيديولوجيا والأجيال في المدرســــــ

ــدى الســــــــــــــايكولوجي   الطبيعيـة على يـد معلمهـا الأول زول واصــــــــــــــبح عنـد فلوبير بمثـابـة مرآة تعكس الصــــــــــــ
فعكس المكان ما يدور في الشـخصـية وعبّر عن أحزانها وكشـف   (،152-151،  1997، جاسـم)للشـخصـية"

ــويرهم للمكان في رواياتهم اذ " أحل المكان محل الزمان  عن مكنوناتها. وقد كثف الروائيون الجدد في تصــــــ
عبد  ) بدعوى إن وجود الأشــــــياء في المكان إنما يعد أكثر وضــــــوحاً وأعظم رســــــوخاً من وجودها في الزمان"

 .(8، 1970، العزيز

ورؤية ميشـــــال بوتور أن " المكان الذي نقيم فيه معقد وهذا يعني إننا عندما نكون في مكان ما نفكر  
وكان لأدباء القرن العشــــــــــــرين طريقتان متغايرتان    (،61،  1982،  أنطونيوس  &بوتور)دائماً في مكان آخر"

ــورة المكان والكتفاء بملامح موجزة عنه في حين   ــيد المكان وتمثيله، تعتمد الأولى على تعتيم صــــ في تجســــ
وتبدو "ظاهرة الإغراق في   (،69،  1993،  لحمداني)تبالغ الطريقة الثانية في وصــــــــــــــف تفاصــــــــــــــيل المكان"

 التفـاصــــــــــــــيـل الجزئيـة للمكـان إن لم يكن ذا وظيفـة دلليـة في الروايـة وإنمـا هي في ســــــــــــــبيـل الإيهـام بـالواقع"
 .(44، 1999، درغوث )

فقد وجد أن المكان ))شـبكة من العلاقات والرؤيات ووجهات النظر التي تتضـامن   أما حسـن بحراوي  
مع بعضـــــــها لتشـــــــييد الفضـــــــاء الروائي الذي ســـــــتجري فيه الأحداث ،فالمكان يكون منظماً بنفس الدقة التي  
نظمت بها العناصــــــــــر الأخرى في الرواية ، لذلك فهو يؤثر فيها ويقوي من نفوذها كما يعبر عن مقاصــــــــــد  
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المؤلف ، وتغيير الأمكنة الروائية ســــــيؤدي إلى نقطة تحول حاســــــمة في الحبكة وبالتالي في تركيب الســــــرد  
. والمكــان عنــد يــاســــــــــــــين النصــــــــــــــير مرهون لــديــه  (32،  1990)بحراوي،  والمنحى الــدرامي الــذي يتخــذه((

بالنتماء:))دون سواه يثير إحساسا ما بالمواطنة ، وإحساسا آخر بالزمن والمخيلة حتى لنحسبه الكيان الذي 
ــيء بدونه(( ــير)ل يحدث شـــ ــتطاعة   (5،  1986،  النصـــ وهذا هو التأثير الذي يتركه في ذات القارف إذ باســـ

،  1985،  قاســــم)  الأديب أن يوظفه لتجســــيد الأفكار والرموز والحقائق المجردة ، وبالتالي تقريبها من الواقع
إغناء الأوصـاف والصـور الأدبية، بشـرط أن يكون   . وللمكان في العمل الأدبي وظيفة أخرى تتمثل في(74

نقل البصري فيها نقلا جمالياً مشحوناً بالمعاني تترادف بداخله الحقائق والخرافات فتتــــــــــــــشظى فيه الدللت 
حســــب النســــق الفني الذي يندرج فيه ، فيُنقَل بذلك المكان الواقعي إلى أدبي عبر العلاقات المكانية القائمة  

ــفة )أو المؤلف(، والحدث الموصـــــوف  على اللغة بين ــكي) الذات الواصـــ ــبنســـ ــي ؛  69،  1976،  اوســـ ،  مونســـ
تقنيـاً. في حين أن المكـان عنـد حميـد لحمـداني لـه وظيفـة محـددة تقوم بـالـدور ذاتـه الـذي  (66-65د.ت.،  

يقوم الديكور والخشــبة في المســرح وهو بذلك يشــكل لوحة جمالية أكثر من كونه عنصــرا ســرديا تدور حوله 
 .(65، 1993، لحمداني) قية العناصر الأخرى ب

ا من محـاور نظريـة الدب، ولـه فـاعليـة تمتـد )من خلال أشــــــــــــــكـال معينـة ويتخـذ  والمكـان يمثـل محورً 
وعلى الكـاتـب أن  (،92،  1991، أوئيليـهو   بورنوف)معـاني متعـددة بحيـث يؤســــــــــــــس أحيـانـاً علـة وجود الأثر(

يقوم ببنـاء المكـان في كتـابـاتـه بـدقـة وانتظـام، لأن )هـذه الصــــــــــــــنعـة ل تطـابق الواقع مطـابقـة حرفيـة بـل هي  
التي تولد فيه مما أغنى    (،84،  1985،  قاسم)تشحن الواقع شحنات مختلفة من المشاعر والأجواء النفسية(

ــير)التجربة الأدبية اذ )له شـــــــروطه الموضـــــــوعية التي تميزه من المكان على الأرض أو في الواقع( ، النصـــــ
 ودا في الواقع.وقد سماه البعض المكان الواقعي لأنه يمتلك وج (،17-18، 1986

تباين المكان في الفلســـــــفة بحســـــــب الفلاســـــــفة . اذ يعد افلاطون المكان "حاوياً  المكان في الفلســـــــفة: 
ــفتان للمكان، وقد تحدث افلاطون عما    (،197-196،  1975،  بدوي )وقابلا للشــــيء" فالحتواء والقبول صــ

أســماه )القابل( أو )الوعاء( أو )المحل( اذن المكان عند افلاطون هو ذلك القابل الذي يقبل كل ما يلج فيه  
،  1975، بدوي )فهو الذي يقبل الصـور وعليه أن يتشـكل تبعاً لها، فهو شـبيه بالورقة التي يسـتخدمها الرسـام

في رســــمه، والمكان "يحيط بالشــــيء الذي فيه ويحصــــره، وانما يحيط المكان بشــــيء جســــماني، وكل   (231
، وبذلك ل بد من وجود جســــم/جســــد في (42،  1975، بدوي )شــــيء يحصــــره المكان ويحيط به فهو جســــم"

ا من  المكان فــــــــــــــ " ل يمكننا الكلام اذن على المكان والشياء الممتدة ال من وجهة نظر النسان إذا خرجن
الشــــرط الذاتي الذي من دونه لن نقدر على أن نتلقى حدســــاً خارجياً... فلن يعني تصــــور المكان شــــيئاً ول  
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ــية والصـــــورة   ــاســـ ــياء، إل من حيث تبدو لنا، أي من حيث هي موضـــــوعاتي للحســـ يُربط هذا المحمول بالأشـــ
ــروري لجميع العلاقات التي بها نحدس   ــرط الضــــــ ــية هي الشــــــ ــاســــــ ــميها حســــــ الثابتة لقدرة المتلقي، التي نســــــ

ســـــم الموضـــــوعات بوصـــــفها خارجية، فإذا جردناها من هذه الموضـــــوعات فســـــتكون حدســـــاً محضـــــاً يحمل ا
. "يقول  (63، د.ت.،  كنط) المكان...، إن المكان يتضــــمن جميع الشــــياء التي يمكن أن تظهر لنا خارجياً"

ــتند في إثبات ذلك على حقيقة كون كل جزء   ــطربة، ويســ ــيء ظاهر وفكرة مضــ ليبنتز: إن المكان مجرد شــ
هو " الســـــــــطح الباطن من  ، والمكان عند الحكماء (142،  1967،  فال)من المكان مماثلًا للأجزاء الأخرى"

،  2002،  الجرجاني؛  154،  1984،  الأعسـم)الجسـم الحاوي المماس للسـطح الظاهر من الجسـم المحوي " 
ــم وتنفذ فيه أبعاده"  (،181 ــغله الجســــــ ،  2002،  الجرجاني )وعند المتكلمين يعني " الفراغ المتوهم الذي يشــــــ
ــده إلى الأرض   (،6،  1956، عمر؛  181 ــان وقيمته الكبرى ومزيته التي تشــ وللمكان أهمية في حياة الإنســ

فهو يلعب دوراً رئيســاً في حياة الإنســان، وهو الشــيء المرئي القريب الذي ســجل الإنســان عليه ثقافته وفكره 
والمكان أيضـــــاً " عبارة عن مســـــاحات ذات أبعاد هندســـــية أو طبوغرافية    (،195،  1986،  النصـــــير)وفنونه

ــكيله. اذ   (76،  1986،  عثمان)تحكمها المقاييس والحجوم " ــب طبيعة تشـــ ــكله بحســـ " ل يتوقف   ويختلف شـــ
حضــوره على المســتوى الحســي، وإنما يتغلغل عميقاً في الكائن الإنســاني، حافراً مســارات وأخاديد غائرة في 

،  الطنطاوي )علاقة مفاعلة  . والعلاقة بين الإنسان والمكان(152،  2000،  حسين)مستويات الذات المختلفة(
ــم   (،35،  2002 ــاعره وأفكاره ووجدانه وعقله في رســـ ــان وانوجاده فيه، فضـــــلا عن مشـــ والمكان هوية الإنســـ

  .(166، 1998، اليوزبكي)أبعاد المكان وتفصيلاته بشكل معين 

 
 : الثاني: تحليل نصوص الروايةالمبحث 

)اتجه بنا ســائق ســيارة الأجرة إلى عيادة الطبيب كاروان، وبعد انتظار في صــالة المراجعين اســتغرق 
أكثر من نصــــــف ســــــاعة أذنت لنا الســــــكرتيرة بالدخول إلى داخل العيادة، وما لفت انتباهي أول وهلة هيئته  

ــورة ا ــابًا على تلك الصــ ــكل مفرط لدرجة لم أكن أتوقع أن أرى طبيبًا شــ ــجم مع مهنته،  البدينة بشــ لتي ل تنســ
ــاً في حركته، كما أن شخصيته تبعثُ على الحيوية وعلى النسجام مع   ولكن رغم وزنه المرتفع كان نشيطــــــــ
المكـان رغم رائحـة المعقمـات والمطهرات التي تشــــــــــــــبَّعَ بهـا الهواء وكـل مـا في العيـادة من أثـاث وموجودات، 

ــافةً إلى قســـــــوة العمل الذي ينجزه والذي يتطلب  ــبر نظرًا   إضـــــ منه أن يكونَ على قدر كبير من الجَلَد والصـــــ
للألم الشــــديد الذي يشــــعر به المريض لحظة انتزاع عينة من أنســــجته بســــرنجة خاصــــة أكبر حجمًا من تلك 
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يكتم   ــدًا أن  يســــــــــــــتطيع أبــ ــة حتى إن المريض ل  الطبيعيــ ــالت  الحــ ــدم في زرق الإبر في  تســــــــــــــتخــ التي 
  (21، 2020، الدليمي)صرخته(

ــتشـــفى( فالســـرد يبدأ من النقطة أ وينتهي بالنقطة ي في تتابع خطي،  يبرز في المشـــهد المكان )المسـ
إن الشــــخصــــية النســــوية تعاني من مرض خطير فكان الســــارد يصــــف الطبيب الشــــاب فضــــلا عن وصــــف 

ســــتعانيه الذات حين ينتزع منها عينة  المكان الحر الذي أبدع الواصــــف فيه مشــــيرا الى الدوات الطبية وما 
 ربما تصرخ وربما تكتم صرختها.

لقد كان المكان الرضــية التي حوت الشــخصــيات وبقية التفاصــيل الخرى فهو أس ل بد من وجوده 
 في السرد.

)"صديقي أبو الطيّب، نحن نبتة ل تعيش خارج هذا المكان الصغير والجميل، وهذه الرض منحتنا   
روحها فكيف لنا أن نبتعد عنها؟ كما أننا انســــجمنا معها ومع العالم المحيط بنا، مِن أهل وأقارب وأصــــدقاء 

ومقـاهيهـا وأزقتهـا ومكتبـاتهـا  وجيران ووجوه كثيرة أخرى ل نعرفهـا، لكننـا تعودنـا على رؤيتهـا في شــــــــــــــوارعهـا  
ومسارحها وصالت السينما فيها، في منطقة الميدان وشهر سوق وشارع فاروق والدواسة والسرجخانة وباب 
ــتطيع النفكاك   ــيل والأماكن جزءًا منَّا ل نسـ ــبحت كل هذه التفاصـ ــوق العطارين وأصـ البيض وباب لكش وسـ

 (.25، 2020، ميالدلي)عنها، وسببًا جوهريًا في عشقنا للحياة"(

رض( فالحوار اظهر حنين واشــــــــــــتياق الذات الى ثمة انتقال من المكان الول الى المكان الثاني )الأ
المكان )الوطن( فضـــــلا عن الحنين الى الهل والقارب ووجوه اخرى ثم يكمل الطرف الول الحوار منتقلًا  

ســـــوق العطارين( في تســـــلســـــل مقصـــــود ليدلل   الى أمكنة تمتلك مرجعية واقعية وجاءت متناوبة )الميدان...
صـــــــــــــــالـة مـدينتـه التي اخـذت حيزا كبيرا منـه في الغربـة على الرغم من ابتعـاده عنهـا ال انهـا أعلى عراقـة و 

 حاضرة في ذاكرته.

)لذا كان علينا أن نواجه هذه النعطافة الحادة التي أصــابت كيان أســرتنا وأن نتفادى نتائجها ونخرج  
ــينا نقف فيه، وجدت من الأجدى أن أتحدث  ــتوعبَ ولدي المكان الذي أمســــ ــائر، ولكي يســــ منها بأقل الخســــ

صــــــحة والدتهِ، وإن أمامها إليه باعتباره رجلًا، حتى أعيد إليه تماســــــكه لكن من بعد أن أجعله مطمئنًا على  
ا للشـفاء بعد إجراء العملية، وإن مرضـها ليس خطيرًا كما يظُن، خاصـة وإن هناك العشـرات  فرصـة كبيرة جدًّ
نَ إلى حياتهن الطبيعية وإلى مزاولة  ــالمات معافات وعدف نَ بنفس التجربة وخرجن منها ســ ــاء قد مررف من النســ

بأن كل شـــــــيء ســـــــيكون على ما يرام، ول ينبغي أن تذهب به    عملهن مثل بقية النســـــــاء، فحاولتُ أن أقنعه
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ظنونه إلى مخاوفَ غير واقعية، بل يتوجب عليه أن ل يتخلى عن أحلامه ول ينشغل بأي شيء يعيقه عن  
تحقيقها طالما ما زلنا نشــــــــمُّ الهواء ونمدُّ بســــــــاط أمالنا في امتدادات الحياة الواســــــــعة، فالمشــــــــقَّات يمكن أن 

ا والحتيـال عليهـا أحيـانـا للتقليـل من  تفـاجئنـا في أي لحظـة، وعلينـا أن نتعلم كيفيـة التعـامـل معهـا ومواجهتهـ
 (.30، 2020، الدليمي) أضرارها هذا إذا لم نستطع قهرها(

مكاني حقيقي أعُمل فيه الخيال، فالمكان المتخيل: " هو   يظهر المكان المتخيل في المشـــــهد الســـــردي
ــفاته أو  فأطلقه من حقيقته؛ أي مســـــاحة المكان المتخيل تتأتى من رســـــم مكان حقيقي ما وتغيير بعض صـــ
عنوانه مع وجود ما يدل عليه، وهو من صــــــــــــنع الخيال، ويبنى المكان على أســــــــــــاس من التخييل، لكنه ل  

ــتحيل  يكتســـــب أية ملامح أو أهمية دون ان يتماثل بدرجة أو  بأخرى مع العالم الحقيقي خارج النص لذا يســـ
. أما "عن علاقة المكان بالخيال  (127،  1988،  ابراهيم) بناء حدث أو شــــــخصــــــية في مكان ل ملامح له

فنحن نعرف ضــــــــــــــمنيـــا ان مظـــاهر عمليـــات التخييـــل تلـــك انمـــا نعـــاينهـــا عبر معـــاينتنـــا للصــــــــــــــورة... في 
سـرد الراوي العليم )المكان الذي امسـينا فيه( وهو يقصـد  ففي المشـهد جاء   (245،  2008، كحلوش)النص"

ــاب الأأمكانا متخيلًا عن المرض الذي   ــكوى صــــــ ــتوعب ذلك هو وولده من دون شــــــ و اظهار أم وكيف يســــــ
ن يتحملا المشــــــقات وما ســــــيحدث مســــــتقبلا في اي لحظة. اذ ل بد أجدر الزوجة ومن الأ-ممام الأأللحزن 

ن يجتـازوا تلـك المحنـة. فـالمكـان المتخيـل اجتمع مع الزمـان أمن الصــــــــــــــبر ول بـد من التحمـل والثبـات الى  
 مسينا( في نسيج سردي ظاهر.أ)لفظة 

)تفاصـــيل كثيرة داخل لوحة حياتي الشـــخصـــية ســـتخضـــع هي الأخرى إلى التأجيل حتى إشـــعار آخر 
ــقها، فكان ل بدَّ من أن أتحمَّل يوميًا ولمدة   ــي اليومية التي اعتدت الركون إلى تناســ ــياق طقوســ بعيدًا عن ســ

ــتيكية بحجم الكف ما أن تمتلئ بخليط لزج من الدم و  ــؤولية تفريغ علبة بلاســـ ــبوع مســـ الماء كان ينســـــكب  أســـ
ســــــــــــــم ينفـذان إلى داخـل العلبـة عبر فتحتين   70فيهـا من خلال أنبوبين بلاســــــــــــــتيـك رفيعين طولهمـا بحـدود  

ا  ــغيرتين جدًّ ــوائل خارجها، وينتهي الأنبوبان من الجهة الأخرى في فتحتين صــ ــرّب الســ ــيقتين تمنعان تســ ضــ
أزيلت منه سبع وعشرون غدّةً لمفاوية،    ولى تحت الإبط الأيسر حيث المكان الذيداخل جسدها، الفتحة الأ

والثانية في منطقة الصـدر من الجهة اليسـرى أيضـا، وفي نفس مكان الثدي الذي تمت إزالته نهائيا ولم يبق  
 (.50-49، 2020، الدليمي) منه سوى قطعة جلدية تمت خياطتها على شكل خط أفقي متعرج(

ترى ناقدة أن ))الحديث عن المكان أيضـــاً هو بالضـــرورة الحديث عن الجســـد. وبما أنّ الجســـد حيزنا  
ــد.   ــتبك في جدل العلاقة بالجســـــــ الخاص في المكان والعالم، فهو ما إن ينوجد في مكان حتى يكون قد اشـــــــ
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ففي المشـــــهد  ومجرد الوجود وأخذ حيز ما في المكان علاقة في اللغة، وهو بداية ســـــلســـــلة من التفاعلات((
يصــف الراوي تأجيل كل المســؤوليات المحيطة به ثم يســرد عن المســؤولية الخرى التي ســتكون على عاتقه  
 في قادم اليام وهي عملية التداوي التي ل بد منها للقضاء على الورم. اذ يتشكل مكانين بصورة متتابعة:

ــد الذي ســــــــوف يزال منه الورم )الأ ــرون غدّةً ول: المكان الجســــــ ــبع وعشــــــ المكان الذي أزيلت منه ســــــ
 (.لمفاوية

 )مكان الثدي الذي تمت إزالته نهائيا(. الثاني: المكان الثدي

اذن تغاير تشــكيل المكان عبر التنوع الذي كان مقصــوداً من لدن الروائي وهذا يكشــف عن جماليات  
 المكنة الموظفة في الرواية.

)على الرغم من أن صـــحتها لم تكن تحتمل الحركة لأنها تســـبب لها الإرهاق إل أنني لحظت على   
محياها ملامح تعبر عن شـــــــــعور بالراحة وهي تتواجد في مكان جديد غير مألوف لديها، لم يســـــــــبق لها أن 

ــالة النت ــنا في صـــ ظار، حيث وجدتها مرَّت به من قبل، وهذا ما انتبهتُ إليه مذ دخلنا المطار إلى أن جلســـ
تراقب كل شــــــــيء حولها بعينين يلتمعُ فيهما بريق الدهشــــــــة، وتحاول أن تســــــــتوعب تفاصــــــــيل المكان الفخم  

 (.93-92، 2020، الدليمي) والأنيق(

يعد المكان الجدد تشــــكيلا من أشــــكال المكان في الرواية ونســــتطيع ان نطلق عليه المكان الخر او 
المغاير او المكان الثاني. إنه مكان متجدد لم تالفه الشـــــــخصـــــــيات في رحلة العلاج المفروضـــــــة عليهم فلم 

اين المكـان الفخم  يســــــــــــــبق للمرأة ان نزلـت في مكـار او غـادرت مـدينتهـا وكـان الدهـاش بـادٍ عليهـا وهي تعـ
 نيق.والأ

 )"ربما لديكِ هذا الشعور لأنك أول مرة تركبين الطائرة وتكونين على هذا المستوى من الرتفاع". 

بهـذه الجملـة حـاولـتُ أن أخرجهـا من هـذا الإفراط في التخيـل والتحليق بعيـدًا عن الواقع، وأن تتعـامـل 
ــر مثلها ربما يكونون   مع ما تراه ليس باعتباره تجربة خارقة لن تتكرر، وذكَّرتها بأن هناك ملايين من البشــــــــ

إلى الله، ول يعدون ما يمرون به  الآن على نفس الرتفاع لكنهم ل يجدون أنفســهم قد أصــبحوا أقرب مســافة 
ــفرهم من   ــيارة أو قطار أو باخرة أثناء ســـــــــ تجربة روحية، إنما هو مجرد انتقال في المكان مثلما يركبون ســـــــــ
ــطط في الأفكار  ــتحق كل هذا الجنوح والشـــ مكان إلى آخر، فلماذا هذا التوغل العميق في التخيل بما ل يســـ

 (.97-96، 2020، الدليمي) ة؟(والتأملات التي أبعد من أن تكون منطقي
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المكان المذكور في المشـــهد جاء عبر حديث الرجل مع زوجته وهما في الطائرة . فالرجل كان يذكر 
خرى التي ســـيجري فيها العلاج فأخذ الرجل يصـــبر زوجته  زوجته أنهما ينتقلان من مدينتهما الى المدينة الأ

وهذا جانب انســـاني يكشـــف عن محبته لها فضـــلا عن اعطائها دافعية وهزيمة لمواجهة العلاج واســـتئصـــال  
الورم من جســـدها وكيف ســـتواجه هذا التغير الحاصـــل في جســـدها من دون خوف او جزع او انكســـار. لقد 

بالطائرة قبل ذلك. ويكمل حديثه معها أنها ل تتوغل في أفكارها  كانت تشــــــــــــــعر بالخوف لأنها لم تســــــــــــــافر
 وتتأمل في مناطق ل منطقية.

ــتثناء    ــيل هذا المشــــهد ســــوى حالة الهدوء التي كانت تعم أرجاء المكان، باســ )ولم يأســــرني في تفاصــ
أصــــــوات رجالية كانت تخترقه قادمة من كشــــــك صــــــغير يقع مقابل باب الفندق، يقدم للزبائن أكلات لبنانية  

يقدمان  خفيفة مثل بابا غنوج، فتة، حمص بطحينة، كبة محشــــــــــــية، ولم يكن في الكشــــــــــــك ســــــــــــوى عاملين  
ــغيرتين. بقيت أتأمل المنظر من الأعلى،   ــدتين صـــــــــ الطلبات لثلاثة أو أربعة زبائن يجلســـــــــــون حول منضـــــــــ
ووجدته يعكس وجهًا آخر للمدينة التي كنت قد شـعرت بالنفور منها قبل سـاعات، حيث كانت تبدو حميمية  

لتواصـل والألفة مع المكان حتى  من خلاله، ول أشـكُّ في أن مثل هذه اللحظات غالبًا ما تبعث فيّ شـعورًا با
 (.101، 2020، الدليمي) لو كان أجنبيًا(

)عشــت لحظة ترف حقيقية لدقائق معدودة، انفصــلت فيها عن هجير أيامي، شــعرتُ بها وهي تنهمر  
في كياني كله، بينما كنت أسـتمتع بنسـمة هواء باردة كانت تتهادى في الفضـاء، مع أننا في منتصـف شـهر 

 مكان(حزيران، فوجدت نفســــــــــي هائما بألفة الأشــــــــــياء التي كانت تلتقطها عيناي وهي تغرق في صــــــــــمت ال
 (.109، 2020، الدليمي)

 هناك فرق بين هدوء المكان في المشهد الول وصمت المكان في المشهد الثاني:

الصــمت شــيء إرادي ذاتي شــخصــي بالإمكان التحكم به، بينما الهدوء شــيء ل يمكن التحكم به بل 
ــكينة   ــحاً. والهدوء فيه جمال وســـ ــاً واضـــ وطمأنينة. في النص الول: حالة الهدوء التي كانت  مفروض فرضـــ

ــعرت  ــية حتى اللحظات الزمنية تحولت الى حميمية. لذلك شـــــــ ــة على المكان أســـــــــرت الشـــــــــخصـــــــ مفروضـــــــ
الشـــــخصـــــية بشـــــيء من اللفة مع المكان بوصـــــفه مكان أليف تأنس فيه الشـــــخصـــــية على الرغم من وجود 

 .بعض الشخصيات فيه ال ان الهدوء أطر محيط المكان
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يام والهواء البارد في الفضــــــاء. فثمة اما في النص الثاني: فقد اجتمع تقاطب فزيقي ما بين هجير الأ
ــهد: ) ــعرية المشـ ــلا عن شـ ــمت المكان فضـ ــنا لصـ ــفه حاضـ ــاء بوصـ ــي هائما  مكانان الول الفضـ فوجدت نفسـ

 (.بألفة الأشياء التي كانت تلتقطها عيناي وهي تغرق في صمت المكان

)وأنا أتأمل الصــــــــــخرة وهي تقف شــــــــــامخة وســــــــــط الماء مثل كائن أســــــــــطوري عملاق، غير عابئة   
بالأمواج، وكانت بمثابة شــــــــــــــاهد على التاريخ، إل أن متعتنا أفســــــــــــــدتها امرأة بدينة ملحاحة بينما كنا نتكئ  

نا مع ســــــــحر بأذرعنا على الســــــــياج الحديدي نتأمل البحر، فما أن لمحتنا حتى اقتحمتنا ونحن نحلق بمخيلت
ــرة وهبطت بنا على الأرض إلى حيث الكورنيش الذي كان   المكان، فانتزعتنا من صـــــــفاء تلك اللحظة الآســـــ
يعج بحركة الناس، بدت المرأة في لون بشرتها المائل إلى سمرة داكنة أقرب ما تكون إلى الغجر، وما عزز 

نِّها الذهبي الذي كان يلمع بين بقية  ذلك الإحسـاس تلك الوشـوم التي كانت تزين ذقنها وكفيها إضـافة إل ى سـِ
 (.121، 2020، الدليمي) أسنانها الأخرى(

دهشـــــة الشـــــخصـــــية في المكان جعلته ينعته بالســـــحر، لأن الســـــحر فيه شـــــيء من التغاير البصـــــري 
الجاذب. فأنا المتكلم شــــاهدت ما لم تشــــاهده أمام منظر لم تألفه فضــــلا عن المخيلة التي طافت في ســــحر 

 لوحة المكان، ونســـتطيع ان نطلق على المكان في هذا المشـــهد بالمكان الســـاحر فالصـــخرة والمواج شـــكّلا
 فنية امتلكت جمالية ظاهرة. ثم تصف الشخصية تلك المرأة البدينة وصفا خارجياً لبشرتها ولون اسنانها. 

 )لأنني وجدت في المكان الذي اخترته زاوية متســـعة تمكنني وبشـــكل خفي من التقاط بعض الصـــور
،  الــدليمي) التي تظهر حجم الزدحــام، ولكي أبــدو لنخرين كمـــا لو أنني أتصــــــــــــــفح المواقع في الهـــاتف( 

2020 ،160.) 

ــرد أبان ائتلاف المكان الزاوية مع  ــعة( فالســ ــهد )المكان و زاوية متســ تمظهر المكان الثنائي في المشــ
الخر بينما هو يلتقط الصـــــور في تلك المكان فالمخاتلة البادية للعيان انه يتصـــــفح الموبايل لكي ل يجذب 

 الزاوية بعد ان اعجب بتفاصيل المكان.

)عندما نلتقي بعد كل واحد وعشرين يوما لتلقي الجرعة الشهرية، وكل واحد منَّا كان مطمئناً من أنَّ  
ما يبوح به من أوجاع ســيلقى آذانا صــا ية، ربما لن يجد خارج ذلك المكان من يصــغي اليها، فيكشــف كل 

 (.167، 2020، الدليمي) واحدٍ عن تفاصيل مطمورة من حكايات مرت به، فيمضي الوقت بنا سريعًا(

المكان الذي يكون شــاهداً على الجرعة الشــهرية كشــف عن حالة الشــخصــيات فهو بؤرة الســرار وهو 
المكان الشـاهد، اذ تبوح فيه الشـخصـيات بكل الحكايات التي تعرفها من أجل أن يمضـي الزمن زمن العلاج 
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فهو زمن ل تسـتسـيغه الشـخصـيات لكنه مفروض عليها وهو الزمن الذي سـتجد فيه الشـخصـيات مع بعضـها  
 ثناء الكلام.أأذان صا ية 

ــنين، لأن جامع النبي   ــرات الســــــ ــتطيع أن أقول عنه بأنه أكبر فاجعة تلقتها المدينة منذ عشــــــ )بل أســــــ
ــل، فـالمكـان لـه علاقـة بكـل  ــت في الموصــــــــــــ يونس كـان جزءًا من تـاريخ كـل واحـد من الأجيـال التي عـاشــــــــــــ

 (.170، 2020، الدليمي) الموصليين وليس المسلمين وحدهم(

يتحدث الراوي عن المكان الديني )جامع النبي يونس( وعن الفاجعة التي عصـفت بأهل المدينة حين  
قــامــت الرايــات الســــــــــــــوداء بتفجيره على الرغم من عمق إرثــه التــاريخي وارتبــاطــه بــالأجيــال التي تعيش في 

ــي ة وتطمئن  المدينة. فهو ل يخص المســـــلمون وحدهم. إن المكان الديني مكان روحي تســـــكن فيه الشـــــخصـــ
 وهي تؤدي عبادتها فيه فهو مكان اثير بالنسبة لها.

 

 : الخاتمة 
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 سلامي ح م ارختلاط وأثره في المجتمع الإ

The Ruling on Mixing and Its Impact on Islamic Society 

 7*  خليل أحمد حمزة النعيميالباحث 

Khalil Ahmed Hamza Al Nuaimi *8 

 
 ص: ملخّ ال

الدّراسة           إلى نتيجة مفادها  إلى   هدفت هذه  انتشرتأن الختلاط    التوصل  التي  الغراء،    من الأمور  في هذه الأمة 
تعريف   هذه الدراسة  وابتليت به بلاءً عظيماً، ول تكاد تخلو أمة من الأمم من الختلاط، وما له من عظيم الأثر. وقد حاولت

دلته الشرعية، وحكمه في الشريعة الإسلامية أيضاً. ومحاولة تدوين المشكلات أالختلاط من حيث اللغة والصطلاح، وبيان  
 التي قد تنشأ عن الختلاط وإيجاد الحل لها ضمن الشريعة الإسلامية.

 آثار ارختلاط، المجتمع الإسلامي. ، الشريعة، ارختلاطة: مفتاحيّ الكلمات ال
 

Abstract: 

 This study aimed to conclude that mingling is something that this nation has become 

widespread with, and has been afflicted with by a great affliction, and hardly any nation is 

devoid of mingling, and it has a great impact. I have tried to define mingling in terms of 

language and terminology, and to explain its legal evidence, and its ruling in Sharia as well. 

And an attempt to write down the problems that may arise from mixing and find a solution 

within Islamic law. 

Keywords: Mixing, Sharia, Effects of Mixing, Islamic Society. 
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  لهذه الظاهرةبحثي الموسوم بـــــــ )حكم الختلاط وآثارها في المجتمع السلامي(، لما في فقد بحثت  
 من بالغ الأهمية، وكبير الخطر، وذلك لوقوعه في مجتمعاتنا وأسرنا وبيوتنا وأهلينا.

م البحث الى مبحثين وتســعة مطالب، فأما المبحث الأول أل وهو مفهوم الختلاط وحكمه، وقد قس ــّ
ا، والثاني منها في الأدلة الواردة في حكم  الأول منها يتضــــــمن تعريف الختلاط لغة واصــــــطلاحً ، ففيه أربع

 الفرق بينه وبين الخلوة. يهالختلاط، والثالث يتضمن حكم الختلاط في الشريعة، وأما المطلب الرابع ف
وأما المبحث الثاني فهو عن آثار الختلاط في المجتمع الســــــلامي، وأيضــــــا فيه خمســــــة مطالب، 

ــة  نواع الختلاط مع الحكم، والثـاني منهـا عن الأســــــــــــــبـاب المؤديـة الى أيتضــــــــــــــمن الأول من هـذه الخمســــــــــــ
الختلاط، والمطلب الثالث يتضــــــــــــــمن أضــــــــــــــرار الختلاط ومفاســــــــــــــده، والمطلب الرابع فيه آثار الختلاط  
 الجتماعي على كيان الأسرة، وأما المطلب الخامس والأخير وفيه آثار الختلاط على المجتمع ومكوناته.

 

 : مفهوم ارختلاط وح مه: المبحث الأول
 : اواصطلاح   تعريف ارختلاط ل ة  : المطلب الأول
 ثز ثرٱُّٱ  إليه، وفي القرآن العزيز:ا أي ضـمه أصـله من خلط الشـيء بالشـيء خلطً  ارختلاط ل ة:

 (.102)التوبة:    َّٱ  ليما لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى   ثي ثى ثن ثم

 "واختلط الشــــــــــــــيء بالشــــــــــــــيء وخلطته خلطا، والخلط: اســــــــــــــم كل نوع من الأخلاط كالدواء ونحوه" 
 (.218/ 4)الفراهيدي: 

ــة إذا تشـــــــابكوا   ــه ببعض، واختلط القوم اختلاطا في الحرب خاصـــــ "والخلط: خلطك الشـــــــيء بعضـــــ
 (.610/ 1: 1987)ابن دريد،  والسم الخلاط" 

وقال صـــاحب تهذيب اللغة: )قال الليث(: "خلطت الشـــيء بالشـــيء خلطا فاختلط، والخلط كل نوع  
 (.107/ 7م: 2001)الهروي،  من الأخلاط كأخلاط الدواء ونحوه" 

ــً  )الهروي، ا: )وقـال الليـث(: "رجـل خلط: مختلط بـالنـاس متحبـب، وامرأة خلطـة كـذلـك"  وقـال أيضــــــــــــ
 (.109/ 7م: 2001

، ابن  1124/  3  :1987)الفارابي،   "خلطت الشـئ بغيره خلطا فاختلط، وخالطه مخالطة وخلاطا" 
 (.300/ 1: 1986فارس، 
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الشــــــــيء بغيره فاختلط. ورجل مخلط، أي حســــــــن  "الخاء واللام والطاء أصــــــــل واحد، تقول: خلطت 
 (.208/ 2: 1979)ابن فارس،  المداخلة للأمور. وخلافه المزيل"

 
 وارختلاط في ارصطلاح:

لقـد قيـل في تعريف الختلاط أقوال عـدة منهـا، كمـا في كتـاب اظهـار الحق والصــــــــــــــواب في حكم  
 الحجاب:

بمختلف الوجوه، كالختلاط في الدراســــــة الجامعية، أو فقيل: )هو اختلاط جنســــــي الذكور والإناث  
 في ميدان العمل بالدوائر الرسمية، والمحلات التجارية، والشركات، والمعامل، وغير ذلك(.

ــت بمحرم اجتمـاعـا يؤدي إلى ريبـة، والأمر  وقيـل )الختلاط: هو اجتمـاع الرجـل بـالمرأة التي ليســــــــــــ
 بالقرار في البيت وتحريم الخلوة يعتبران نهيا عنه(.

 والتعريف الصطلاحي المختار للاختلاط المحرم هو: 
)انضــمام واجتماع ومداخلة الرجال بالنســاء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه التصــال فيما  
ــارة، أو الكلام، أو البدن، من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفســـــــاد. والله تعالى   بينهم: بالنظر، أو الإشـــــ

 (.530/ 1)القحطاني،  أعلم( 
ــاء، فلم  فلفظ الختلاط يعتبر قديما من حيث اللفظ، وحديثا من حيث تعريفه لختلاط الرجال بالنســ
 أجد له تعريفا عند العلماء القدامى، وكذلك لم أجد له تعريفا في الكتب الصطلاحية، إل في هذا الكتاب.

 

 :ارختلاطالأدلة الواردة في ح م : المطلب الثاني 
ذكر العلماء في مســــألة حكم الختلاط أدلة كثيرة من القرآن والســــنة، وهنا اذكر ما يتعلق بالختلاط بغض 
النظر عن أصــحية الســتدلل بها على اباحة او حرمة الختلاط، فلســت هنا إل في إيراد الأدلة التي يظن  

 منها ان فيها إشارة الى الختلاط أو حكمه أو صوره أو أنواعه.
 أور : الأدلة من الكتاب:

وهذا لزوجات  ()( عند ســــــؤالهن من قبل الصــــــحابة هذه الآية تتحدث عن حجاب زوجات النبي ) :ور  أ

 مم ما لي لى لم ُّٱ ( فنســـــــــــاء المؤمنين أولى بالحجاب، فكيف بالختلاط، قال تعالى:النبي )

 بج ئه ئم ئخ ئح    ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى     نن نم نز نر
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 سم سخ سح  خمسج خج حم    حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج    به بخبم بح

 كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح

 (.53)الحزاب:    َّ مخ مح  مج له لم لخ لح كملج كل كخ  كح

ــمير  ــراج المنير: "ولما كان البيت يطلق على المرأة لملازمتها له عادة أعاد الضــــ ــاحي الســــ قال صــــ
عليه مرادا به النســــــاء اســــــتخداما فقال تعالى: )وإذا ســــــألتموهن( أي: الأزواج )متاعا( أي: شــــــيئا من آلت 

ــترك ــتر يســ ــألوهن( أي: ذلك المتاع كائنين وكائنات )من وراء حجاب( أي: ســ ــترهن  البيت )فاســ م عنهن ويســ
عنكم، وقرأ ابن كثير والكســــــائي بفتح الســــــين ول همزة بعدها والباقون بســــــكون الســــــين وهمزة مفتوحة بعدها  
)ذلكم( أي: الأمر العالي الرتبة )أطهر لقلوبكم وقلوبهن( أي: من وسواس الشيطان والريب لأن العين وزيرة  

أت العين فقد يشــــــتهي القلب وقد ل يشــــــتهي، فالقلب عند  القلب فإذا لم تر العين لم يشــــــته القلب، فأما إذا ر 
 (.266/ 3هـ: 1285، الخطيب الشربيني) عدم الرؤية أطهر وعدم الفتنة حينئذ أظهر" 

في هذه الآية والتي تليها بين الله كيفية التعامل ع النساء الأجانب في الحديث والمشي إذا أراد أحدهما    ا:ثاني  

موسى   لسان  على  الآخر  من  تعالى: ()شيئا  قال   يج    هي هى  هم هج ني  نى  نم  نخ  ُّٱ  ، 

 ئي    ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ   ذٰرٰ يي  يى يم يخ  يح 

 (. 23)القصص:    َّ بز بر

وقال ابن إســــــحاق: )قالتا( نحن امرأتان ل  قال الإمام النيســــــابوري في تفســــــيره التفســــــير البســــــيط: )
يغني ذلك من نفســــه، وأن يســــقي ماشــــيته،  نســــتطيع أن نزاحم الرجال )وأبونا شــــيخ كبير( ل يقدر على أن 

فنحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا ســقينا ثم انصــرفنا. وهذا معنى قوله: )وأبونا شــيخ كبير( )قال مقاتل: ل  
أي: ل يمكنه    يسـتطيع أن يسـقي الغنم من الكبر. وقال أبو إسـحاق: الفائدة في قولهما: )وأبونا شـيخ كبير((

 (.371/ 17هـ: 1430)النيسابوري،  أن يرد ويسقي، فلذلك احتجنا ونحن نساء أن نستقي( 
ٱكما ذكرت آنفا، أن الله قد بين اســـــــــــلوب وآداب الحديث والمشـــــــــــي ع النســـــــــــاء الأجانب، قال تعالى:  ا:ثالث  

 نن نم نز ممنر ما لي لى    لم كي كى كم كل كا قي قى    في فىُّٱ

قـال مجـاهـد في تفســــــــــــــيره:  (. 25)القصــــــــــــــص:     ٱَّ ئح ئج يي يى  ين يزيم ير   ىٰ ني نى

))فجاءته إحداهما تمشـي على اسـتحياء(، يعني: واضـعة ثوبها على وجهها ليسـت بخراجة ول ولجة، فقالت 
له: )إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما ســـقيت لنا( فقال لها موســـى: امشـــي خلفي، وصـــفي لي الطريق، فإني  
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ــتأجره إن  ــدك، فلما انتهت إلى أبيها، قالت له: )يا أبت اســ ــيب الريح ثيابك، فتصــــف لي جســ أخاف أن تصــ
خير من اســــــــــــــتـأجرت القوي الأمين( فقـال لهـا أبوهـا: ومـا علمـك بقوتـه وأمـانتـه؟، فقـالـت: أمـا قوتـه فـإنـه رفع 

لي الطريق، ل تصــــف    الحجر وحده، ول يطيق رفعه إل عشــــرة، وأما أمانته، فقوله: امشــــي خلفي، وصــــفي
 (.526/ 1: 1989)مجاهد،  لي الريح جسدك( 

ــان ورطـة ومراودة من قبـل الطرف   ا:رابعا   هـذه الآيـة بينـت كيفيـة التعـامـل مع المواقف التي يقع فيهـا الإنســــــــــــ
ٱالآخر، قال تعالى:

 هى هم نيهج نى نم نحنخ نج مي   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 (.23)يوسف:    َّ ذٰ يي يى يم يخ   يجيح هي

ــيره: "وراودته التي هو في بيتها عن نفســـــــــــه وغلقت الأبواب )على   قال مقاتل )رحمه الله( في تفســـــــــ
نفســـــــها وعلى يوســـــــف في أمر الجماع( وقالت هيت لك )يعني هلم لك نفســـــــي، تريد المرأة الجماع، فغلبته  

( إنـه ربي أحســــــــــــــن مثواي )يقول: إنـه ســــــــــــــيـدي، ي عني زوجهـا، أكرم بـالكلام( قـال معـاذ الله )يعني أعوذ بـاللهَّ
)مقـاتـل بن ســــــــــــــليمـان،    مثواي، يعني منزلتي( إنـه ل يفلح )يعنى ل يفوز( الظـالمون )إن ظلمتـه في أهلـه(" 

2003 :2 /145.) 
بينت هذه الآية أحكام الزينة للمرأة حين الخروج من بيتها وأنها ل تتزين لأحد إل المذكورين    ا:خامس  

    كل كا ُّٱ  في الآية، وفيه أمر صريح بغض البصر وعدم الختلاط بالناس الأجانب، قال تعالى:

 ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم    ما لي لى لم كي كى كم

 ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يزيم

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم

 مج له لم لخ  لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم  فحفخ فج غم غج عم عج

 (. 31)النور:   َّمم مخ مح

 لم كي كى كم  كل كا ٱُّٱوقال الســــــــــــــمعاني في تفســــــــــــــير قوله تعالى:  

: وروي أن ابن أم مكتوم أقبل إلى النبي وعنده أم ســلمة وميمونة فقال لهما رســول (31)النور:     َّ  لى

 احتجبا. فقالتا: إنه أعمى، فقال: أعمياوان أنتما ".الله: " 
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 الزينة: كل ما تتزين به المرأة من الحلي والثياب. َّٱمم ما ليُّوقوله:  

اختلف القول في هـذا: قـال ابن مســــــــــــــعود: هي الثيـاب وهـذا اختيـار أبي عبيـد.    َّنىنن نم نز نرُّوقولـه: 

والقول الثـــاني: مـــا روي عن ابن عبـــاس أنـــه قـــال: الكحـــل. وحكى الكلبي عنـــه أنـــه قـــال: الكحـــل والخـــاتم  
 (.520/ 3: 1997)السمعاني،  والخضاب، وعنه أنه قال: الوجه والكفان 

بين الله تعالى في هذه الآية أنه يعلم خائنة الأعين في النظر الى غير المحارم من الجنسـين، وما  ا:ساادسا  
)غافر:    َّٱ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱٱتخفي الصــدور من الوســاوس والشــهوات، فقال تعالى: 

قــال: الرجــل يكون في (  19)غــافر:      َّ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱٱقــال ابن عبـــاس: "(  19

عنها فإن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفطنوا به  القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصـــــــــره  
ــ:  1409)ابن ابي شــيبة،     غض بصــره وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أنه نظر إلى عورتها" ،  327/ 4هــــــــــــــ

 (، لم اجد له حكما عند المحدثين(17513): برقم
أن الإقامة وعدم التبرج واجبة في حق المرأة ول يحل لها (  )في هذه الآية بين الله لنســـــــــاء النبي   ا:سااااااابع  

وهـذا المر اولى بنســـــــــــــــاء المؤمنين، قـال   ()الخروج والختلاط بـالنـاس وعليهـا بعبـادة ربهـا وطـاعـة نبيهـا  
 تى تن  تم تز  تر  بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن    ئم  ُّٱتعـالى:  

 (.33)الحزاب:     َّكاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز تيثر

ــة وبعض الكوفيين:   ــدينـ ــة قراء المـ ــامـ ــه عـ ــه )وقرن في بيوتكن( فقرأتـ واختلفـــت القراء في قراءة قولـ
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصــرة )وقرن( بكســر القاف،   )وقرن( بفتح القاف، بمعنى: واقررن في بيوتكن،

بمعنى: كن أهل وقار وســــــكينة )في بيوتكن(.  وهذه القراءة وهي الكســــــر في القاف أولى عندنا بالصــــــواب 
ــر القاف، لأنه يقال: وقر فلان في  ــك أن القراءة بكســـــــ لأن ذلك إن كان من الوقار على ما اخترنا، فلا شـــــــ

ا، وقوله: )ول تبرجن تبرج الجاهلية الأولى( قيل: إن التبرج في هذا الموضــــــع: التبختر  منزله؛ فهو يقر وقور 
والتكســــر. عن قتادة )ول تبرجن تبرج الجاهلية الأولى(: أي إذا خرجتن من بيوتكن، قال: كانت لهن مشــــية  

 (.257/ 20: 2001)الطبري،  وتكسر وتغنج، يعني بذلك: الجاهلية الأولى، فنهاهن الله عن ذلك 
 ومن السنة:

ــامـة بن زيـد،    :أور    ( قـال: ))مـا تركـت بعـدي فتنـة أضــــــــــــــر على الرجـال من  ، عن النبي )()عن أســــــــــــ
 (.(5096،  برقم ) 11/ 7 : 1987)البخاري،  النساء(( 
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))إن الدنيا حلوة خ اااارة، وإن الله مسااااتخلفكم فيها،  (، قال: عن أبي ســــــعيد الخدري، عن النبي ) ا:ثاني  
وفي  فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النسااااااء، فإن أول فتنة بني إسااااارائيل كانت في النسااااااء((

 (.(7242،  برقم )2098/ 4)مسلم،  حديث ابن بشار: ))لينظر كيف تعملون(( 
ــول الله )  ا:ثالث   النظرة، فإن ))يا علي، ر تتبع النظرة : ()( لعلي عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رســ

هذا حديث صـــــــــــحيح    (.2788،  برقم )212/  2،  ،  1990)الحاكم،    ل  الأولى، وليسااااااات ل  الآخرة((
 (.على شرط مسلم، ولم يخرجاه

))إياكم والدخول على النساااء فقال رجل من الأنصااار  ( قال:  عن عقبة بن عامر: أن رســـول الله )ا:  رابع  
 (.(5232،  برقم )48/  7: 1987)البخاري،   يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت((

وأنا معه على جنازة فرأ  معها نسااااء، فوقف ثم  ()))خرج عبد الله بن عمر  عن نافع، قال:   ا:خامسااا  
 (.(2763، برقم )483/ 1)الطحاوي،  قال: ردهن , فإنهن فتنة الحي والميت ثم م ى، فمشى خلفها((

بعد أن -))أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يساتأذن عليها، وهو عمها من الرضااعة  عن عائشـة:   ا:ساادسا  
  ( أخبرته بالذي صااااااااانعت فأمرني أن آذن له((جاء رساااااااااول الله )نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما 

 (.(5103، برقم )13/  :1987)البخاري، 
 

 : ح م ارختلاط في الشريعة: المطلب الثالث
ــاء على الرجال،  ــهم لبعض، وكشــــف النســ ــاء في مكان واحد، ومزاحمة بعضــ "اجتماع الرجال والنســ

)إل ما أحله الله(؛ لأن ذلك من أســــباب الفتنة وثوران الشــــهوات،  كل ذلك من الأمور المحرمة في الشــــريعة 

تعــــالى: ــال  قــ الفواحش والآثــــام،  للوقوع في  ــدواعي  الــ  ضجضح صم    صخ صح سم سخ سح ُّٱ  ومن 

 (.53)الحزاب:   َّ مخ  ظمعج طح ضم ضخ

( منع اختلاط الرجــال بــالنســــــــــــــــاء حتى في أحــب بقــاع الأرض إلى الله وهي  وقــد راعى النبي )
المســاجد وذلك بفصــل صــفوف النســاء عن الرجال، والمكث بعد الســلام حتى ينصــرف النســاء، وتخصــيص  

( إذا سالم قام النسااء حين : ))كان رساول الله )قالت   ()باب خاص في المســجد للنســاء، عن أم ســلمة 
 ((.837، برقم: )167/ 1 :1987)البخاري،   وم ث يسيرا قبل أن يقوم((يق ي تسليمه 
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أن مكثه لكي ينفذ النســــــاء قبل أن يدركهن من انصــــــرف من    -والله أعلم-قال ابن شــــــهاب: "فأرى  
))خير صااااااااافوف الرجاال أولهاا وشااااااااارهاا آخرهاا، وخير  (:  قـال: قـال النبي )  ()القوم". وعن أبي هريرة  

 (.(440، برقم: )326/ 1)مسلم،   صفوف النساء آخرها وشرها أولها((
وإذا كانت هذه الإجراءات وقد اتخذت في المســجد وهو مكان عبادة طاهر والذي يكون فيه النســاء  
والرجال أبعد ما يكونون عن ثوران الشـــــــــــهوات، فاتخاذها في غيره ول شـــــــــــك من باب أولى، ومعلوم ما في 

)الطيار،  تخفى  اختلاط الرجال بالنسـاء في وسـائل المواصـلات أو العمل أو الدراسـة من مفاسـد عظيمة ل 
2011 :11 /103.) 

 تم تز تر بي بى ُّٱوقد أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك؛ قال تعالى:  

 كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تىتي تن

الأوامر فلو كان الختلاط سائغا في الشرع لكان في هذه  (  31  –  30)النور:      َّ  نج   لى لم

الربانية تكليف بما ل يطاق؛ إذ كيف تختلط المرأة بالرجل، وتجلس بجواره في العمل أو الدراسة، ول ينظر 
 كل واحد منهما لنخر وهما يتبادلن الأعمال والأوراق والدروس؟!

قال الدكتور عبد الله ناصــــــــــح علوان: "كيف نتصــــــــــور غض البصــــــــــر لكل من الرجل والمرأة وهما 
 (. 94/ 1:  2011)صقر،  مجتمعان في مكان واحد؛ فالآية إذن في مدلولها تنهى عن الختلاط وتحرمه"  

))إن الدنيا حلوة خ اااارة، وإن الله مسااااتخلفكم ( قال: عن النبي )  ()وعن أبي ســـــــعيد الخدري 
  فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النسااااااء  فإن أول فتنة بني إسااااارائيل كانت في النسااااااء((

ــلم،  ــاء، والأمر يفيد وجوب المأمور به،  حيث أمر النبي )  ((7124)، برقم:  89/ 8 )مســــــــ ( باتقاء النســــــــ
فيجب على الرجال اتقاء النساء، ول يتحقق هذا إل بترك الختلاط بهن، ومن وجه آخر فإن الأمر بالشيء  
نهي عن أضــداده، فيكون نهيا عن مخالطة النســاء؛ لأن المخالطة مضــادة للاتقاء، والنهي يقتضــي التحريم  

وإن اختلاط الرجـال بـالنســــــــــــــاء محرم كمـا هو مبين، لمـا فيـه من تغيير في الطبـاع  ( 569/  1)القحطـاني،  
ــه، والمرأة مجبولة على   ــونة والغيرة على عرضــ ــان، فالرجل مجبول على العمل والخشــ الذي جبل عليه النســ

ثم    ةالســــكون في المنزل والحياء وعدم التزين ال لزوجها، وإن الختلاط يفضــــي الى النظرة الحرام ثم الشــــهو 
 الوقوع في الزنا، أعاذنا الله وإياكم منه.
))أيما امرأة اساتعطرت، فمرت على قوم  (:  قال: قال رســول الله )  ()وعن أبي موســى الأشــعري 
وســــــــــبب المنع من ذلك   ((9361، برقم: )349/ 8  :2001)النســــــــــائي،   ليجدوا من ريحها، فهي زانية(( 
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الشـــهوة، وقد ألحق به العلماء ما في معناه، كحســـن الملبس، والحلى واضـــح، وهو ما فيه من تحريك داعية 
 الذي يظهر، والزينة الفاخرة، وكذا الختلاط بالرجال.

وقـد ذكر الهيثمي في "الزواجر": أن خروج المرأة من بيتهـا متعطرة متزينـة من الكبـائر، ولو أذن لهـا 
 (.71/ 2: 1987)الهيثمي،  زوجها 

 
 : الفرق بينه وبين الخلوة: المطلب الرابع

الختلاط في اللغة هو الممازجة، واختلط الرجال والنســـــــــــاء أي: تداخل بعضـــــــــــهم في بعض. يقال  
 خلطت الشيء بالشيء فاختلط.

جاء في معجم )لســـــــــــان العرب( في مادة )خلط(: "خلط الشـــــــــــيء بالشـــــــــــيء يخلطه خلطا، وخلطه 
 (.291/ 7 هـ:1414)ابن منظور،  فاختلط: مزجه واختلطا، وخالط الشيء مخالطة وخلاطا: مازجه" 

ــ اجتماعا   ــ أي التي يباح له زواجها ـــــ وتعريفه بالشرع: هو امتزاج الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم ـــــ
 يؤدي إلى ريبة.

قــال الشــــــــــــــيخ عبــد الله بن جــار الله )رحمــه الله(: "الختلاط هو: الجتمــاع بين الرجــل والمرأة التي  
ــاء غير المحارم، في مكان واحد يمكنهم فيه التصـــــال فيما بينهم،  ليســـــت بمحرم، أو اجتماع   الرجال بالنســـ

بــالنظر أو الإشـــــــــــــــارة أو الكلام، فخلوة الرجــل بــالمرأة الأجنبيــة على أي حــال من الأحوال تعتبر اختلاطــا"  
 (.63/ 1 :2011)صقر، 

تعريف الخلوة المحرمة: هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه، في غيبة عن أعين الناس، وهي من  
 (.62/ 1 :2011)صقر،  أفعال الجاهلية، وكبائر الذنوب 

قـال الشــــــــــــــيخ عبـد الله بن جـار الله )رحمـه الله(: " الختلاط هو: الجتمـاع بين الرجـل والمرأة التي  
ــاء غير المحارم، في مكان واحد يمكنهم فيه التصـــــال فيما بينهم،   ليســـــت بمحرم، أو اجتماع الرجال بالنســـ

 الأحوال تعتبر اختلاطــا"    بــالنظر أو الإشـــــــــــــــارة أو الكلام، فخلوة الرجــل بــالمرأة الأجنبيــة على أي حــال من
 .(63/ 1: 2011)صقر، 

الخلوة: هي وجود المرأة مع الرجــل في مكــان ل يمكن أن يطلع عليهمــا فيــه أحــد، كغرفــة أغلقــت  
وخلوة المكان إذا لم يكن فيه أحد، ول شــيء (  200/ 1:  1988)قلعجي،  أبوابها ونوافذها وأرخيت ســتورها  

 (.51/ 2)عبد المنعم،  فيه، وهو خال، ومنه خلوة الرجل بنفسه أي إذا انفرد 
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وعلى هـذا فـإن الختلاط غير الخلوة، لأن الختلاط من المخـالطـة وهو الممـازجـة وأمـا الخلوة فهو 
 النفراد بالمرأة الجنبية والغير الشرعية.

 
 : سلاميآثار ارختلاط في المجتمع الإ: الثاني المبحث 

 :أنوا  ارختلاط مع الح م: المطلب الأول
اختلاط النســــاء بمحارمهن من الرجال، وهذا  الأولى:اختلاط الرجال بالنســــاء له ثلاث حالت:   إن

ــكال في جوازه.  ــكال في تحريمه.    والثانية:ل إشـــــــ ــاد، وهذا ل إشـــــــ ــاء بالأجانب لغرض الفســـــــ اختلاط النســـــــ
ــفيات، والحفلات، ونحو   والثالثة: ــتشـ ــاء بالأجانب في: دور العلم، والحوانيت، والمكاتب، والمسـ اختلاط النسـ

ذلـك، فهـذا في الحقيقـة قـد يظن الســـــــــــــــائـل في بـادف الأمر أنـه ل يؤدي إلى افتتـان كـل واحـد من النوعين  
فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النســـــــــــــاء، وجبل النســـــــــــــاء على    أما المجمل:  بالآخر؛

ــأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصــــــول  الميل إلى الرجال مع وجود ضــــــعف ولين، فإذا حصــــــل الختلاط نشــــ
ــاء والمن ــيطان يأمر بالفحشـ ــم، والشـ ــوء، والهوى يعمي ويصـ ــيئ؛ لأن النفوس أمارة بالسـ وأما كر. الغرض السـ

فالشــــريعة مبنية على المقاصــــد ووســــائلها، ووســــائل المقصــــود الموصــــلة إليه لها حكمه، فالنســــاء    المفصاال:
مواضـع قضـاء وطر الرجال، وقد سـد الشـارع الأبواب المفضـية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر،  

ــنة.  ــوقه لك من الأدلة من الكتاب والســــ ...«. ثم ذكرها    :أما الأدلة من الكتاب فسااااتةوينجلي ذلك بما نســــ
)القحطاني،   )رحمه الله(، ثم قال: »وأما الأدلة من السنة، فإننا نكتفي بعشرة أدلة"، ثم ساقها ــــــــــــ )رحمه الله(

1 /533.) 
 : الأسباب المؤدية الى ارختلاط: المطلب الثاني

ظهرت آثاره على الجوارح فيتقيد  ضـــــــــــعف الإيمان في النفوس فالإيمان الصـــــــــــادق إذا تمكن في القلب    -1
ــتقبحت الحســـــن   ــنت القبيح واســـ ــتحســـ المتصـــــف به بأوامر الله ونواهيه، وإذا ضـــــعف الإيمان في النفوس اســـ

  .وصار المعروف عندها منكرا والمنكر معروفا ول حول ول قوة إل باللهَّ 
تقاعس المســــــلمين عن الدعوة إلى الله وكســــــلهم عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   -2

ــاد  وتثاقلهم عن القيام بفريضــــة الجهاد في ســــبيل الله حتى تركت الواجبات وارتكبت المنهيات و )ظهر الفســ
(.41)الروم: في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس( 

قلة العلم الشرعي وظهور الجهل وقلة العلماء العاملين بعلمهم الذين يحملون القدوة الحسنة لمجتمعاتهم    -3
 وكثرة الجهال الذين يحملون القدوة السيئة لهم.
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ســــــــــــــوء التربيـة والتوجيـه والتعليم أول من جهـة الآبـاء لجهلهم وغفلتهم أو اســــــــــــــتهتـارهم، وثـانيـا من جهـة   -4
ــال والنســــــــــــــــاء. ــا من الرجـ ــا وســــــــــــــلوكـ ــا وخلقـ ــا وعلمـ ــاء دينـ ــدرســــــــــــــــة التي ل تضــــــــــــــم الموجهين الأكفـ   المـ

وسائل الدعاية والنشر من الصحف والمجلات والإذاعات المشجعة للتبرج والسفور والختلاط. -5
نظرة أكثر النــاس إلى أوربــا وأمريكــا وأنهــا في نظرهم المثــل الأعلى في الحضـــــــــــــــارة والتقــدم فيحــاولون    -6

تقليدهم في كل شــــيء ويظنون أن الأمة إذا تبرجت واختلطت وانحلت صــــارت قوية مثل أوربا وأمريكا، وما 
وفي قصص (  82)يس:       َّ  قم  قح  فم فخ فح  فج  غم  غج عم عج  ظم ٱُّٱعلموا أن القوة لله جميعا  

الأمم الماضية في نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين في القرآن لنا عظة وعبرة حيث أهلكهم الله في الدنيا وأعد 

 ير ىٰ ني نى نن  نم  ٱُّٱلهم عذاب النار في الآخرة لما كفروا به وعصـوا رسـله ولنتأمل قول الله تعالى : 

ــالى:  (  131)طـــــه:       َّ بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز تعـــ ــه   كح ٱُّٱوقولـــ

(  42)ابراهيم:      َّ  نح نج مم مخ مح مج له لملخ  لح لج كم كل كخ

ــالـى:   تـعـــــ ــه      َّ كا قي قى فيفى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱوقـولـــــ

 (.197 – 196)آل عمران: 
 

 :أضرار ارختلاط ومفاسده: المطلب الثالث
فـإن الـدعوة إلى نزول المرأة للعمـل في ميـدان الرجـال المؤدي إلى الختلاط ســــــــــــــواء كـان ذلـك على  
جهة التصــــــريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضــــــيات العصــــــر ومتطلبات الحضــــــارة أمر خطير جدا له 

مرأة بالقرار  تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة. رغم مصـــــادمته للنصـــــوص الشـــــرعية التي تأمر ال
 في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.

ــد التي ل تحصـــــــــــــى فلينظر إلى تلك  ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الختلاط من المفاســـــــــــ
ــه وتجرد للحق عما   ــاف من نفســـــ المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضـــــــطرارا بإنصـــــ

 .عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي والتحسر على انفلات 
ــان   ــحا على لسـ ــر، ونجد ذلك واضـ ــابق )رحمه الله(: المرأة من بيتها وتفكك الأسـ ــيد سـ ــيخ سـ قال الشـ

)ابن بـاز،    كثير من الكتـاب بـل في جميع وســـــــــــــــائـل الإعلام، ومـا ذلـك إل هـدم للمجتمع وتقويض لبنـائـه 
 (.21/ 1هـ: 1423
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" لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب، وخطرات النفس، وخنوثة الرجال، واســــترجال 
 (.20/ 1: 2011)صقر،  النساء، وزوال الحياء، وتقلص العفة والحشمة، وانعدام  الغيرة" 

 

 :سرةآثار ارختلاط ارجتماعي على كيان الأ: المطلب الرابع
إن من حق الرجل كما إن من حق  كتابه: )الســلام العالمي والســلام(:قال الســتاذ ســيد قطب في  

المرأة أن يطمئن كلاهما الى رفيقه وأل يتعرض للإغراء الذي قد تنحرف معه عواطفه عن شــــــــــريكه، إن لم 
يقده ذلك النحراف الى النزلق والخطيئة، مما يهدد الرباط المقدس المتضـمن في الزواج، ويطيِّر عن جوه 

 (.224/ 1: 2006)سيد قطب،  الثقة الكاملة والطمئنان
أن اقتحـام المرأة لميـدان الرجـال الخـاص بهم يعتبر إخراجـا لهـا عن تركيبتهـا وطبيعتهـا. وفي هـذا جنـايـة كبيرة  
على المرأة وقضــاء على معنويتها وتحطيم لشــخصــيتها ويتعدى ذلك إلى أولد الجيل من ذكور وإناث لأنهم  

التربية والحنان والعطف. فالذي يقوم بهذا الدور وهو الأم قد فصــلت منه وعزلت تماما عن مملكتها  يفقدون  
ــتقرار والطمأنينة إل فيها وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصـــدق  التي ل يمكن أن تجد الراحة والسـ

 (.22/ 1هـ: 1423)ابن باز،  شاهد على ما نقول
ولعل من أهم مساوف الختلاط هدم كيان المرأة والتقليل من شأن الرجل، مما يكون له أبلغ الأثر في تكوين  

/ 1:  1998)المرســــــي،  الأســــــرة في مجتمعنا الإســــــلامي المعاصــــــر، وعلى أخلاقيات الناس من الجنســــــين  
230.) 
 

 : آثار ارختلاط على المجتمع وم وناته : المطلب الخامس
قال الأستاذ حسن البنا )رحمه الله(: "يرى الإسلام في الختلاط بين المرأة والرجل خطرا محققا فهو 

 يباعد بينهما إل بالزواج، وعليه فإن المجتمع الإسلامي مجتمع انفرادي ل مجتمع مشترك.
يزيد الختلاط قوة الميل، وقديما قيل: إن الطعام يقوى شــــــــــهوة النهم. .. والمرأة التي تخالط الرجال 

/ 1:  2011)صـــــقر،   تتفنن في إبداء ضـــــروب زينتها، ول يرضـــــيها إل أن تثير في نفوســـــهم الإعجاب بها"
21.) 

وممـا ل شـــــــــــــــك فيـه أن آثـار الختلاط وخيمـة على جميع أفراد المجتمع، فهو يـدمر العبـاد، ويـذر 
ــارة تعمل المدارس غير المختلطة لما رأت  ــارت هذه الدول التي تدعي الرقي والحضــ الديار بلاقع، حتى صــ
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ــفاء الذهن والهتمام بالعلم، بعيدا عن التفكير   من عواقب الختلاط، ولما يكون في عدم الختلاط من صــــــــ
 بالنساء، والنظر إليهن.

فالختلاط ســــــــبب عظيم من أســــــــباب الشــــــــرور في المجتمع، من جراء هذه العلاقات المحرمة بين  
الرجال والنســـاء، حتى نشـــأ في هذه المجتمعات الحيوانية الأســـر المفككة، والأولد غير الشـــرعيين، عدا عن  

 (.50/ 1)غانم، الأمراض الفتاكة التي سرى الكثير منها إلى بلاد الإسلام، كالإيدز وغيره 
 

 : الخاتمة 
( وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله الحمد لله رب العالمين، والصــــلاة والســــلام على رســــول الله )

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: 
ــالة المباركة إن شــــــاء الله  فيطيب لي أن أوجز أهم النتائج التي توصــــــلت اليها من خلال هذه الرســــ

 تعالى وهي على النحو الآتي: 
 تبين أن الختلاط في الشرع هو عبارة عن دمج الرجال بالنساء في مكان عام.  .1
 م أو ضرورة. حرَ  لمَ لّ إم حرّ وأن حكم الختلاط هو مُ  .2
 نسان. إوأن الختلاط غير الخلوة، فالخلوة عبارة عن اختلاء الرجل بالمرأة في مكان ل يراه  .3
ــعف الإومن الأ .4 ــباب المؤدية الى الختلاط ضــــ ــار  ســــ ــلمين، وانتشــــ يمان في النفوس، وتقاعس المســــ

 الجهل وانحسار العلم. 
سرة أن يشك الزوج بزوجته والزوجة بزوجها، آثار الختلاط الجتماعي والفردي على كيان الأومن   .5

 وقلة تهذيب السلوك.  
 ا  وآخر  ور  أولله الحمد 
 

 والمراجع:  المصادرقائمة 

 القرآن الكريم.   ❖

  136كشف    -ثمار مرة وقصص مخزية    -الختلاط بين الرجال والنساء، أحكام وفتاوى  ،  شحاتة محمدصقر،   .1
 م.  2011  -هـ 1432دار اليسر،   ، 1، ط مجموعة علماء: تقديم شبهة لدعاة الختلاط،
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إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب والتبرج، والسفور، والخلوة بالمرأة   ،د. سعيد بن على بن وهفالقحطاني،  .2
الأجنبية، وسفرها بدون محرم، والختلاط في ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، تقديم: الشيخ صالح بن  

 فوزان الفوزان، مطبعة سفير، الرياض، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض.  

، وزارة 1التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله، ط   هـ(،1420)ت   عبد العزيز بن عبد اللهابن باز،  .3
 هـ.  1423المملكة العربية السعودية،   -الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

هـ(، التفسير البسيط، تحقيق: 468النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الشافعي )ت   .4
( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة  15أصل تحقيقه في )  ،1ط  

 هـ.  1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  -بسبكه وتنسيقه، عمادة البحث العلمي 

هـ(، )جامع البيان عن تأويل آي  310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )ت  ،  الطبري  .5
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  ،  1، ط  الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  :القرآن(، تحقيق

 م. 2001  -هـ 1422

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت  ،  السمعاني .6
غنيم،  هـ(، 489 بن  عباس  بن  وغنيم  إبراهيم  بن  ياسر  تحقيق:  القرآن،  الرياض    ، 1ط    تفسير  الوطن،    – دار 

 م. 1997 -ه ـ1418السعودية، 

)ت  مجاهد،   .7 المخزومي  القرشي  المكي  التابعي  جبر  بن  مجاهد  الحجاج  تحقيق: 104أبو  تفسير مجاهد،  هـ(، 
 م. 1989  -هـ 1410دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، ، 1ط الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، 

أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولء البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق أحمد فريد، مقاتل،   .8
 م. 2003 -هـ   1424لبنان،   -دار الكتب العلمية، بيروت ، 1ط 

ط هـ(، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب،  370محمد بن أحمد بن الأزهري، أبو منصور )ت  الهروي،   .9
 م. 2001بيروت،  –دار إحياء التراث العربي ، 1

هـ(، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 256محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة )ت  البخاري،   .10
 م.  1987 –  1407القاهرة،  –دار الشعب ، 1، ط ( وسننه وأيامهالله )

دار    ،1ط    هـ(، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي،321أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي )ت  ابن دريد،   .11
 م.1987بيروت،  –العلم للملايين 

الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ   .12
 م. 1987 - هـ  1407، 1هـ(، دار الفكر، ط 974الإسلام، أبو العباس )ت 

هـ(، السراج المنير في 977الدين )ت  محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي شمس الخطيب الشربيني،  .13
 هـ.1285الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة بولق )الأميرية(، القاهرة، 
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هـ(، السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف    303أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت  النسائي،   .14
التركي، ط   المحسن  عبد  بن  عبد الله  له:  قدم  الأرناؤوط،  بيروت،  1عليه: شعيب  الرسالة،    -هـ  1421، مؤسسة 

 م. 2001

،  هـ(321أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري )ت الطحاوي،  .15
 شرح معاني الآثار،  

هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد 393الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت   .16
 م.   1987   - هـ1407بيروت،  –دار العلم للملايين ، 4ط عبد الغفور عطار، 

أبو مالك كمال، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، تعليق فضيلة الشيخ/ ناصر الدين  السيد سالم،   .17
  – الألباني، وفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين، المكتبة التوفيقية، القاهرة  

 م. 2003مصر، 

هـ(، العين، تحقيق: د. مهدي 170أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت  ،  الفراهيدي .18
 المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

د. محمد بن إبراهيم،  والموسى، أ. د. عبد الله بن محمد، الفقه الميسر،والمطلق، أ. د. عبد الله بن محمد، الطيار،  .19
 م. 2011 -هـ  1432المملكة العربية السعودية،   -دار الوطن للنشر، الرياض ، 1ط 
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 القاهرية  الأهرامأزمة النف  العالمية في صحيفة  

The Global Oil Crisis in Al-Ahram Cairo Newspaper 

 9م. م. هبة سليم عباس * 

Hibah Saleem Abbas *10 
 
 ص: ملخّ ال

العرب سلاح النفط العربي في مثلت أزمة الطاقة )النفط( نقطة تحول في موازين العلاقات الدولية بعد أن استخدم  
حداث أزمة طاحنة في أسواق النفط العالمية تأثرت بها جميع دول إ  إلىت  لم تكن متوقعة أدّ   ةصراعهم مع إسرائيل بكفاء

 . بية المشتركةو ور انقسام حاد في صفوف دول السوق الأ إلى ت كما أدّ  ،مريكية واليابانبا الغربية والوليات المتحدة الأو أور 

حدهما  أ  :ه بدأ يحدث أثره في شقيننّ أو   لسيما  ،مريكيةفي رسم السياسة الخارجية الأ  اأساسيً   اكان قرار الحظر عنصرً وقد  
خر منع النفط والآ ،ن يؤثر على جميع الدول المستهلكة للنفط كأوروبا الغربية واليابانأيقضي بخفض الإنتاج وهذا من شأنه 

مستقبلية اعتمدت الهيمنة من خلال التحكم باقتصاد الدول المنتجة    ةوعليه قررت الأخيرة اتباع سياس  ،عن بعض الدول كأمريكا
 ط. ت تبحث عن وسائل بديلة للنفأكما أنها بد ، ا لأي أزمة مستقبليةللنفط تحاشيً 

 . زمة الطاقة، الأهرام أالنف ، حرب أكتوبر، حظر النف ،  : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

 The  energy (oil) crisis represented a turning point in the balance of international 

relations after the Arabs used the Arab oil weapon in their conflict with Israel with unexpected 

efficiency, which led to a severe crisis in the global oil markets that affected all the countries of 

Western Europe, the United States of America and Japan, and also led to a division. Sharp 

among the European Common Market countries.  

The embargo decision was an essential element in formulating American foreign policy, 

especially since it began to have its impact in two parts, one of which required reducing 

production, and this would affect all oil-consuming countries such as Western Europe and 

Japan, and the other was to prevent oil from some countries such as America, and therefore the 

latter decided to follow a future policy that relied on hegemony from While controlling the 
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economy of oil-producing countries to avoid any future crisis, they also began looking for 

alternative means to oil. 

Keywords: Oil, October War, Oil Embargo, Energy Crisis, Al-Ahram. 

 
 :المقدمة 

سيما لدى العديد من   ،تقوم عليه الحضارة المعاصرةساس الذي  تكمن أهمية النفط كونه المحور الأ
همية العظمى التي يشكلها النفط فقد استخدم  للأونتيجةً   ،الدول المتقدمة والتي تمتلك شركات نفطية كبرى 

مما أدى إلى ارتفاع    1973كسلاح للضغط في الصراع العربي الصهيوني لدى الدول العربية خلال حرب  
سعاره على الدول المشاركة والمؤيدة للكيان الصهيوني ووقف انتاجه بشكل جزئي كي تمتنع تلك الدول عن  أ

العالمية وفي  -وهذا يعد نقطة تحول هامة في طبيعة العلاقات العربية  ا،ا واقتصاديًّ مساعدة العدو عسكريًّ 
إلى الصعيد الدولي حيث لجأت الدول الكبرى المستهلكة للنفط    لىوهنا تكمن المشكلة ع  .المحافل الدولية

ت  اتبعالتي    ةميركي وضع استراتيجية لتعويض الخسائر باقتصاديات الدول المنتجة لسيما الوليات المتحدة الأ
الحصار القتصادي وعدم الستقرار السياسي  و   لى الهيمنةقائمة عاستراتيجية  إلى اليوم    1973منذ عام  

 .لأي أزمة مستقبليةلتبقى مسيطرة على إنتاجها تفاديًا   للدول المنتجة للنفط

مة العربية  ا للدراسة من أجل تسليط الضوء على دور الأجاء الهدف من اختيار هذا الموضوع عنوانً 
وكيفية استخدامها للنفط كسلاح في صراعها مع الكيان الصهيوني والتعريف    1973في حرب تشرين عام  

ومن ثمة بيان تأثير    بسياسة الحظر النفطي التي اتبعتها هذه الدول العربية ضد اسرائيل والدول المؤيدة لها،
هذا الستخدام وهذه السياسة على الدول العالمية أمثال الوليات المتحدة المريكية وهولندا واليابان وغيرها  

 خرى. من الدول الأ

عام   العالمية  النفط  المعنون ب"أزمة  بحثنا  مقدمة    1973قسم  إلى  القاهرية"  الأهرام  في صحيفة 
ومبحثين وخاتمة تضمنت أبرز الستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة في ضوء ما ورد في متن البحث 

، بينما تطرق المبحث الثاني  بتداعيات السياسية لحرب أكتوبر  معلومات، اذ جاء المبحث الول للتعريفمن  
 الموقف الدولي من حظر النفط. إلى



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 201 

عداد صحيفة الأهرام القاهرية لستسقاء المعلومات التاريخية  أ ساس على  أاعتمدت الباحثة وبشكل  
حول سياسة الحظر النفطي من خلال ما كتبته من مقالت عدهَ وبأقلام مختلف كتابها في هذا المضمار  

 حيث تمثل صحيفة الأهرام سياسة الدولة المصرية بشكل عام.  

الأ   المصادر  ببعض  الباحثة  ببعض  استعانت  بالتعريف  الخاصة  المعلومات  تدوين  في  خرى 
للمؤلف  الشخصيات والحداث التي لها صلة بعنوان البحث مثل كتاب )الصراع الدولي على النفط العربي(

العربي   للعالم  العربي  النفط  واهمية  الطاقة  ازمة  أزاء  الدولية  السياسة  طبيعة  يدرس  وهو  برجاس  حافظ 
جراءات التي تتخذها الدول الصناعية للحد من أزمة النفط في حالة نشوب الصراعات وخاصة منطقة  والإ

 سط.الشرق الأو 
 

 المبحث الأول : التداعيات السياسية لحرب أكتوبر:

السلاح الذي يصعب استخدامه في ظرف من الظروف قد يكون السلاح    نّ إلكل زمن سلاح و   نّ إ
أزمة معينة السهل   ،الوحيد في  ليس من  التأثير  بأنه متصل  أثبت  الذي  النفط  ما حدث مع سلاح  وهذا 

)جريدة    على صعيد الصراع الدولي وبخاصة الصراع العربي الصهيونيه  ثار آسلاح تتعاظم فعاليته و   أجهاضه،
 . (1973تشرين الثاني   14 ،31750العدد  ،سلاح البترول بين السياسة والقتصاد  الأهرام،

مادة    نفطأصبحت العتبارات السياسية هي التي تتحكم في النفط فبقدر ما كان الل سيما بعد أن  
حافظ برجاس،  )  مادة سياسية واستراتيجية وجزء ل يتجزأ من العلاقات الدولية  نفطاقتصادية تجارية اصبح ال

نجحت القوات المصرية من عبور قناة السويس واقتحام    1973، ففي السادس من أكتوبر  (92:ص   ،2000
ليعلن بدء حرب اكتوبر بين القوات المصرية والسورية من جهة وبين الكيان الصهيوني من     خط بارليف 

جهة أخرى وبسبب النتصارات العسكرية التي حققها الجانب العربي بدأت الوليات تشحن لهذا الكيان ذخائر  
 عن تزويدها بطائرات من طراز فانتوم وسكاي هوك  المدفعية الثقيلة والمدفعية المضادة للطائرات فضلًا 

كيان الصهيوني بقدر أكبر مما بهدف تغير الميزان العسكري في الشرق الأوسط وإعادة بناء القوة العسكرية لل
مام هذا الدعم المالي  أ ،(1973تشرين الثاني    13 ،31749العدد  الأهرام،كانت عليه قبل الحرب )جريدة 

وسط  الصهيوني عرضت الوليات المتحدة مصالحها الستراتيجية والقتصادية في الشرق الأللكيان    والعسكري 
ردنا  أذا  إللخطر فقد أدرك العرب أن القاعدة الساسية من قواعد ممارسة القوة في السياسة الدولية تقول "بأننا  

 بد من توفر ثلاث شروط"  ا له قيمة فعلية وتنتج عنه أثار عملية فلاأن نمارس ضغطً 
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 .أن يكون سلاح الضغط موجود )وهو البترول( -1
 .)أزمة الطاقة(  للاستعمالأن يكون قابلًا  -2
خر الذي يتعرض للضغط في شك من أن هذا الضغط سوف يمارس يقيناً بل أن  أن يكون الطرف الآ -3

فعلًا  بدأت  قد  يكتبها محمد حسنين هيكل  الأهرام،)جريدة    ممارسته    13  ،31718العدد    ،بصراحه 
 (.  1973تشرين الأول 

على   %5تزداد كل شهر   %5خفض انتاجها فورا وبمعدل    لنفطالعربية المنتجة لعندما قررت الدول  
لكيان  ليطبق هذا القرار على الوليات المتحدة المريكية في المقام الول وعلى الدول الصناعية المساندة  ان  

وقد اتخذت تلك القرارات في الجلسة  نفط  الصهيوني مقابل ان تمنح الدول المؤيدة للعرب نصيبها العالي من ال 
 (.1973 ، تشرين  الأول 18 ،31718العدد  الأهرام،)جريدة الثانية التي عقدوها في الكويت 

كحد أدنى وانما في تخفيض معدل الزيادة   % 5هذه القرارات ليس تخفيض النسبة إلى  ان أهمية   
شهريا وهذا يعني حرمان الدول   % 5التي كان سيزدادها انتاج البترول العربي وهذا المعدل كان يصل إلى  

  الأهرام، )جريدة  ا  ة ليس من الزيادة المتوقعة فحسب وانما من نسبة الخفض التي ستتكرر شهريً كالمستهل
 (.1973تشرين الأول   22  ،31727العدد 

كسلاح سياسي في المعركة حريصا على النظر اليه من ثلاث زوايا    نفطكان تعامل المؤتمر مع ال
سرائيلي وبالتالي ضرورة ان يكون  مد بين مصر وسوريا ضد العدو الإتتمثل باحتمالت الحرب الطويلة الأ

 عن  عن الدعم المالي للمعركة وبالتالي استمرار تدفق البترول فضلًا ا في هذا الصراع فضلًا سلاحً   نفطال
استخدام    تقدير  ساء العرب أا لهم فيما لو  ن يكون لها وضع خاص ليكونوا عونً أ مصالح الدول الصديقة ب

 (.1973تشرين الثاني    22  ،31727العدد  الأهرام، )جريدة  نفطسلاح ال

يعد هناك احتمال تراجع عن فكرة استخدام )النفط( كسلاح ولم يعد هناك تراجع عن استخدام هذا  لم  
السلاح في المكان المناسب لحتياجات المعركة ولم يعد هناك تراجع عن موقف )النفط( من الدول المساندة 

م رفع سعر النفط العربي  للكيان الصهيوني واعتبر وزراء النفط أنفسهم في حالة انعقاد دائم فقد كان هدفه
إلى درجة تضمن معها ان عائداتها البترولية رغم خفض النتاج سوف تبقى على ما كانت عليه عندما كان  

 (.1973تشرين الثاني    4 ،31740العدد  الأهرام،)جريدة  النتاج كاملا
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رساله إلى الدول المؤيدة إلى الكيان الصهيوني فقط إنتاج وحظر  وزراء النفط بخفض الإ  لم يكتفِ    
عادة شحن البترول إلى الدول التي فرضت عليها  إ منع هذه الدول من  بوإنما تقييد صادرات النفط العربية  

 . (31741العدد  ،تشرين الثاني  5 ،1973، الأهرام)جريدة حظر مثل الوليات المتحدة المريكية 

نعقاد المؤتمر حسب رأي المراقبون الغربيون في وقت كانت عواصم العالم الغربي بما فيها  القد كان   
 تشرين الثاني(.  5 ،31741العدد  الأهرام،)جريدة  الوليات المتحدة المريكية تعاني من أزمة طاقة حادة

وفنزويلا وكندا ليس  2،1اذ ان الحقول النفطية تنتج كل سنة اقل من السنة التي سبقتها بما يعادل 
والمنطقة الوحيدة    %5كثر من  أ  1972لديها الحتياط الكافي لمواجهة زيادة الستهلاك في أمريكا بلغ سنة  

في العالم القادرة على أمدادهم بما يحتاجون تأتي من الراضي العربية وكانوا المريكيون مطمأمنين لحصولهم  
ان علاقتنا مع اهم مصادر  "على كل ما يحتاجون من المملكة السعودية وايران فقد عبر هنري كيسنجر  

 ".النفط في الشرق الوسط حسنة جدا ونستبعد حدوث تطورات في المستقبل تجعلهم يقطعون امداداتنا النفطية
في السبوع الثالث من شهر تشرين الول    إمداداتهاسعودية قطعت  ولكن الكان هذا الكلام في شهر سبتمبر  

  العدد  ،لكي يكون البترول سلاحًا ماضياً   الأهرام،تبعتها معظم الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط )جريدة  
 (.1973تشرين الثاني   5،  31741

العربية     للشركة  السعودية تراخيصها  العربية  المملكة  السابع عشر من تشرين الول أوقفت  ففي 
لتنفيذ برنامج التوسع الذي وضعته شركة   1973المريكية للنفط في السابع عشر من تشرين الول عام  

ا في شهر يناير إلى متوسط انتاج يومي  مليون برميل يوميً   6,55ارامكو العربية حيث زاد النتاج بمقدار  
ا خلال شهر الشهر الجاري ولكن بعد قرار خفض النتاج الذي التزمت به الدول مليون برميل يوميً   8,2قدره  

رسال النفط  إلى الوليات المتحدة إترتب علية من ايقاف    العربية المصدرة للنفط ومن ثم قرار الحظر وما
تخفيض    الأهرام،)جريدة    ما يعادل انتاج فنزويلا كله  مليون برميل أي  3,6خفضت السعودية انتاجها إلى  

 (. 1973تشرين الثاني  8 ،31744 العدد  ،السعودية من البترول يساوي كل إنتاج فنزويلا

الطاقة ان "عدم ارسال    لشؤون مريكي نيكسون  مستشار الرئيس الأمر أعلن جون لف  أمام هذا الأ
مريكي بحدوث انكماش اقتصادي خطير في البلاد ويخفض البترول العربي إلى أمريكا يهدد القتصاد الأ

مريكا مهددة هي الخرى  أ عن صناعة الصلب في  " فضلًا   %90معدل النمو فيها بنسبة مئوية تصل إلى  
ستمرت الدول العربية في استخدام النفط  اما    اذ إ   %15بالنخفاض اذا استمر وصول المدادات اليها بنسبة  
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مريكي هذا الكلام بأن انقطاع النفط العربي  سيؤدي إلى يد بيرينجار وزير النقل الأأكسلاح في المعركة قد 
تستورد أمريكا  ا  ن نسبة ممريكية لأازمة خطيرة في المن القومي المريكي والتأثير على القوات المسلحة الأ

  11  ،31747العدد    الأهرام،)جريدة    لأمريكا  النفطيةالنفط العربي من مجموع المدادات    %20من تبلغ  
 . (1973تشرين الثاني 

أدى هذا المر إلى حدوث انقسامات داخل حكومة نيكسون وإلى مشاعر من الشك بين الشعب   
لسيما بعد ان طلب نيكسون    ( 3ص:    ،1973تشرين الثاني    27  ،31764العدد    الأهرام،)جريدة  مريكي  الأ

حزمة على البطون وتغيير أسلوب حياتهم" جاء ذلك بعد مريكي " تقبل التضحيات وشد الأمن الشعب الأ
مريكية تواجه بسبب قطع الدول العربية لإمداداتها النفطية أسوأ أزمة طاقة تصريحه بأن الوليات المتحدة الأ

الثانية خصوصً  العالمية  النفط العربي عن أمريكا سوف  ن الأأا  منذ الحرب  مريكيون قد أدركوا ان حظر 
والغاية منه هي توليد ضغط قوي   محتلةال راضي العربيةيستمر حتى انسحاب القوات الصهيونية من كل الأ

المستهلكين في دول غرب أور  المتحدة بصورة غير مباشرة للضغط على  و من  الوليات  واليابان وعلى  با 
جريدة )الكيان الصهيوني فاذا لم تتحقق الطالب العربية فسوف يستمر التصعيد بإجراءات خفض النتاج  

 (. 1973ول الأ تشرين  8 ،31448العدد  الأهرام،

مريكي ورئيس شركة النفط  حد كبار خبراء النفط الأأندرسن  أوهي مطالب معتدلة وفق رأي روبرت    
مريكية وان تحقيقها خطوة تمكن الوليات المتحدة المريكية من أن يكون لها تأثير طيب في منطقة الشرق الأ
 (. 1973تشرين الثاني  16 ،31752العدد  الأهرام،)جريدة  وسط مرة أخرى الأ

والذي وصف   %18ولمواجهة أزمة الطاقة الناتجة عن العجز في النفط العربي والمتوقع ان يصل ال  
بأنه أخطر مما كان متوقعا وافقت أدارة الطاقة في وزارة الخارجية على استراتيجية تقوم على مرحلتين الأولى  

 % 47من اجمالي المنتجات البترولية بدل من النسبة الحالية    %41يقضي بخفض الإنتاج البنزين بنسبة  
لتي تستخدم في الصناعة وسيترتب على ذلك خفض وذلك بهدف زيادة انتاج أنواع الوقود البترولية وخاصة ا
لتوفير نسبة أكبر من البنزين لسيارات الطوارف   %5نسبة  البنزين المخصصة لأصحاب السيارات الخاصة   

ريتشارد (. )1973تشرين الثاني    16  ،31752العدد    رام،الأه)جريدة    والسيارات المتصلة بالأعمال العامة
تقارب مع حكومة    ه(: رئيس الوليات المتحدة المريكية السابع والثلاثين، شهد عهد 1994- 1913نيكسون )

التحاد السوفيتي في ظل سياسة الوفاق الدولي وركز في سياسته على مساندة التطور القتصادي في الدول 
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ى  ح تن ،1973حرب وسط وانهاء زمة الشرق الأأسهم مع وزير خارجيته هنري كيسنجر في حل أ سيوية،الآ
 . (74، ص 2018طاهر، ) (عن الحكم بسبب قضية ووترجيت 

  %25للمنازل و  %15ما المرحلة الثانية تقضي بتوزيع وقود التدفئة بالبطاقات بحيث تخفض بنسبة أ
للمصانع والسماح باستخدام وقود الفحم رغم اضراره الخطيرة بالنسبة لتلوث البيئة    %10للأعمال التجارية و

بنسبة   الكهرباء  استخدام  هذه    %20وخفض  من  وبالرغم  ليلا  اقل  ساعات  التجارية  المحال  تعمل  بحيث 
الف برميل يوميا وانه    311الستراتيجية فقد أعترف إدارة الوقود في وزارة الداخلي بأن العجز سيصل إلى  

  ، 31752، العدد  الأهرام)جريدة    امليون برميل يوميً   3اذا لم تنفذ هذه الستراتيجية فان العجز سيصل إلى 
   (.1973تشرين الثاني    16

وقد كان لإجراءات الحد تلك اثر كبير في هبوط مركز الدولر الذي تأثر بسبب حالة اليأس التي  
 (. 1973تشرين الثاني    27  ،31763العدد  الأهرام،)جريدة  سادت الوساط الغربية

وعليه يمكن القول ان سلاح النفط هز العالم اقتصاديا وسياسيا واحدث تغيرا في طبيعة العلاقات 
الدولية لكن الدبلوماسية المريكية بقيادة هنري كيسنجر استطاعت ان تنتزع قرار برفع الحظر النفطي بعد 

ذلك تم  وقد  القوات في سيناء  اتفاق فصل  إلى  التوصل  لقاء  تنفيذه  اشهر من    1974اذار  18في    ستة 
 . (95ص :  2000حافض برجاس، )

 
 الموقف الدولي من حظر النف :  الثاني:المبحث 

ندرك ان دخول النفط العربي المعركة كسلاح سياسي ليس ضغطا سياسيا واقتصاديا فحسب بل     
هو يقضي بتعميق فجوة الخلاف بين الوليات المتحدة المريكية من جهة وبين اليابان واوروبا الغربية من  

المتمثلة بحرمان  جهة أخرى نتلمس ذلك من ر بة اليابان من التخلص من القيود التي فرضت على النفط و 
سلاح البترول   ،الأهرام)جريدة  الغرب من أداة هامة في منافستها الصناعية والقتصادية في العالم الشتراكي  

 .(1973تشرين الثاني  14 ،31750العدد  ،بين السياسة والقتصاد 

والمحاولت      المعركة  هذه  بها  دارت  التي  الكيفية  في  النموذجية  الأمثلة  اكثر  من  اليابان  تعد 
المضادة في مواجهتها الن ومستقبلا، وما ينبغي ان يبذل من الجانب العربي للاحتفاظ بالنتصار فيها  
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)جريدة فاليابان نموذج للدولة الصناعية الذي تسهم في تقدمها نصيب كبير جدا من بترول الشرق الأوسط  
 . (1973تشرين الثاني   26،  31762العدد   ،الحتفاظ بالنتصار في معركة البترول الأهرام،

ا ونصفه  من احتياجات الطاقة في اليابان وكله مستورد تقريبً   %77حيث شكل النفط العربي نسبة  
من العالم العربي ولهذا كان استخدام النفط كسلاح سياسي أوقع صدمة على اليابانيين وقد حذر الساسة  

العمال والقتصاديون من ان اليابان تواجه اخطر ازمة منذ الحرب العالمية الثانية وانها ستواجه  ورجال  
  ركودا شديدا في المجال القتصادي والتجاري خلال العام القادم، عندما يظهر اثار خفض المدادات النفطية 

 (. 1973تشرين الثاني    24  ،31760، العدد الأهرام)جريدة 

عقد كاكوىتانكا رئيس وزراء اليابان اجتماعا مع هنري كيسنجر وزير الخارجية  أمام هذه التطورات   
الأ تشرين  الخامس عشر من  في  الآ   1973ول  الأمريكي  فيه  بالقتصاد  أوضح  التي حلت  الخطيرة  ثار 

الياباني من جراء تخفيض الدول العربية لصادراتها النفطية واليابان مضطرة لكي تحصل على النفط إلى  
التخلي عن حيادها التقليدي في الشرق الأوسط وتبنى سياسة مؤيدة للعرب وتستعد إلى الإعلان عن سياسة  

مريكية تفهم  لصهيوني طالبا من هنري كيسنجر وزير الخارجية الأجديدة تؤيد الموقف العربي تجاه الكيان ا
 ، 31756العدد  الأهرام،) جريدة  قتصادية ل تهمني "الوضع لكن الأخير رد عليه قائلا " ان مشاكل اليابان ال

 (  1973 ،تشرين الثاني  20

على تصريحات الشيخ أحمد زكي اليماني وزير النفط السعودي ان   جاء الموقف الياباني هذ بناءً 
على اليابان ان تقطع علاقتها مع الكيان الصهيوني اذا ارادت ان تستثنى من قرار خفض امدادات النفط 

 (. 1973تشرين الثاني  20  ،31756العدد  الأهرام،) جريدة العربي "

 عن ضغط رجال العمال والصناعة الذين طالبوا بضرورة انتهاج سياسية مؤيدة للعرب اذا  فضلًا 
استمر استخدام سلاح النفط الذي قد يتعرض ثلث القتصاد في العالم إلى التضرر والصابة لسيما في ما  

البتروكيميائية وصناعة الصلب في اليابان فضلا عن الحتياجات اليومية الستهلاكية  يخص الصناعات  
 (. 31757العدد  ،1973تشرين الثاني   21 الأهرام،)جريدة  لمشتقات النفط

نشرت الصحف الصهيونية بان اليابان ستتعرض إلى مقاطعة يهودية اذا استسلمت للعرب وقطعت  
دوائر   نفوذ  بسبب  فعالة  ستكون  المقاطعة  هذه  وان  الصهيوني  الكيان  مع  الدبلوماسية    الأعمال علاقاتها 
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  ، 31757العدد    الأهرام،)جريدة  وباقي دول العالم    الأمريكية اليهودية ذات الفروع الكثيرة في الوليات المتحدة  
 (. 1973تشرين الثاني    21

  ان يواجه   كنمبتنظيم مقاطعة يهودية عالمية ضد بضائعها ي   لليابان    الكيان الصهيونيان تهديد  
المقدرة   يفوق  قادر على احتوائها بشكل  العربي  المقاطعة والسوق  يبطل هذه  بموقف عربي من شأنه ان 

العربية من خلال ممارسة استخدام سلاح النفط فقد تخطت طرفا في    الأمةاليهودية ليس هذا فحسب فامن  
 أبعدتها صراعات كبيرة فهي قد قربت اليابان إلى موقف التحاد السوفيتي المؤيد الرئيسي للعرب بالقدر الذي  

النقدية والتسويقية والتجارية كأسلحة    الإمكانيات وبذلك استخدم العرب    الأمريكيةبه عن الوليات المتحدة  
العدد    ،الحتفاظ بالنتصار في معركة البترول  الأهرام،)جريدة    إيجابية في صراعها ضد الكيان الصهيوني

 (.1973تشرين الثاني   26،  31762

لهذا أصدرت اليابان خطابا أوضحت فيه بأنها ستحجم عن أي اجراء من شأنه ان يستفز الدول  
الكيان من الأراضي العربية المحتلة ول مانع لديها من أن تعيد سياستها    ب النفطية كما طالبت بضرورة انسحا

 (. 1973تشرين الثاني    26  ،31762العدد  الأهرام، )جريدة تجاه الكيان الصهيوني حسب التطورات 

دول  الغلب  أ ن  أ  ذ إ  الأمريكيةدرجة الأساس ضد الوليات المتحدة  الكانت قرارات الحظر موجه ب  
لديها مخزون من النفط يكفي لستهلاكه لمدة شهرين على الأقل لكن الدول العربية حددت هولندا   الأوروبية

 عن إيطاليا وبلجيكا التي كانتا  إلى إسرائيل فضلًا   الأمريكيةلأنها كانت بمثابة نقطة عبور شحنات الأسلحة  
الف برميل تحصل عليها الوليات المتحدة عن طريق    500من نقاط الشحن الرئيسية اذ ان ما يقارب حوالي  

تشرين الأول    22  الأهرام،)جريدة  وعلية فقد قررت إيطاليا وقف تصدير الكيروسين والجازولين  الأوربيةالدول  
 (.31727العدد  ،1973

ا يقضي بأعاده توزيع النفط على دول الأعضاء من خلال الجتماع دول السوق  طرحت هولندا مشروعً     
ن يؤثر على طبيعة  أالمشتركة ال ان المشروع قد تمت معارضته من قبل فرنسا وبريطانيا لن ذلك من شأنه  

ن العلاقة مع العرب أدركوا  أنهم  أذ  إالعلاقة بين فرنسا وبريطانيا من جهة وبين الدول العربية من جهة أخرى  
كفيلة بتأمين النفط العربي لهم لسيما بعد زيارة محمد حسن الزيات مستشار الرئيس أنور السادات إلى فرنسا 

)جريدة  رون موقفها الصديق  ن العرب يقدّ لأتقلق بشأن امدادات النفط العربي اليها وذلك   وتصريحه "بأن ل
 (.1973ن الثاني  تشري6 ،31742العدد  الأهرام،
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ح في  وقرارهم  العرب  اجتماعات  بريطانيا  تصعيدً ظاعتبرت  النفط  خطيرً ر  في ا  البترول  لسلاح  ا 
بمثابة تخدير للدول الغربية وسم بطيء ينساب بين طيات حرب طويلة الأمد وان العرب كما اعتبر    المعركة.

بتصرفهم هذا يريدون من الحكومات الغربية ان تحدد موقفها بوضوح من النزاع العربي وعليه أعلنت بريطانيا   
م ويلجأ إلى  ضرورة القتصاد إلى اقصى حد ممكن في التدفئة فعلى أصحاب سيارات ان يحدوا من تحركاته 

   ، 31765، العدد  الأهرام  جريدة)  ول رد فعل في بريطانيا إزاء نقص النفطأا  ذ المواصلات العامة ويعتبر ه 
 )فرنسا، المانيا، بلجيكا،  وربية المشتركة عن ذلك فقد أعلنت دول السوق الأفضلًا   .(1973تشرين الثاني    29

انمارك، اليونان، اسبانيا، البرتغال، ايرلندا، السويد، فلندا،  لوكسمبورغ، هولندا، ايطاليا، المملكة المتحدة، الد 
منذ عام    النمسا( احتلتها  التي  الأراضي  الكيان من  انسحاب  إلى ضرورة  الثاني  تشرين  السادس من  في 
على اعتبار ان ذلك من شروط الحيوية المسبقة للتوصل إلى تسوية كما دعوا إلى ضرورة تنفيذ    1967

المتحاربة إلى موقع  قرارات مجلس الأ بانسحاب القوات  نشاء قوة طوارف  إأكتوبر)تشرين الأول( و   22من 
 .(1973  تشرين الثاني 7  ،31743 العدد  ،جريدة الأهرامللإشراف على اطلاق النار )دولية 

لنفط تخشى ان تظهر بمظهر " التحاد" ضد العرب بدليل  لنستنتج من ذلك ان الدول المستهلكة  
شركة عالمية تبقى    15احياء نشاط الهيئة الستثمارية للصناعة الدولية التي تظم هذه الهيئة  انهم رفضوا  

)جريدة    في حالة ركود ول تنشط ال في الزمات عندما تعهد اليها الحكومات بتوحيد المعلومات والموارد 
 . (1973تشرين الأول  28 ،31733العدد  الأهرام،

أعلنت الدول العربية في الثامن عشر من تشرين الثاني بأن قرار الحظر ل يطبق على دول السوق   
الوربية وان هذا القرار صدر تقديرا لموقف دول السوق الوربية اثناء حرب الشرق الأوسط وقد استثنيت 

القرار  ذلك  الثاني    19  ، 31755  العدد ،  جريدة الأهرام)  هولندا من  المؤيد    (1973تشرين  بسبب موقفها 
قطع صادراتها النفطية إلى هولندا فقد اعلن جوب دين بول   ا في قيام سبع دول عربيةذ كان سببً إللكيان  

رئيس وزراء هولندا ان الموقف خطير جدا وان بلاده تجري حاليا مشاورات دبلوماسية تحاول من خلالها  
عرف بسوء التفاهم وتعتبر السعودية المصدر الرئيسي  اقناع الدول العربية بأعاده النظر في قرارها وحل ما ي

الماضي   العام  الخام  نفطها  من  هولندا  استوردته  ما  بلغ  وقد  تستورده  الذي  وبقرار    18لنفط  مليون طن 
مليون سنويا    68مليون طن من جملة واردات هولندا التي بلغ    40,7السعودية عانت هولندا عجزاً قدره بلغ  

   .(1973  تشرين الثاني  28،  31733 العدد ، الأهرام)جريدة 
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ا لموقفها بمقاطعة البرتغال اقتصاديً   1973هذا وأعلنت الدول العربية في السابع من تشرين الثاني  
 العدائي ضد العرب لسماحها باستغلال أراضيها في نقل المعدات المريكية للكيان الصهيوني اثناء الحرب 

 (.1973تشرين الثاني   8  ،31744 العدد  ،الأهرام)جريدة 

عها الكيان الصهيوني والتأييد الأمريكي لها  اتبالتطورات العالمية وسياسة العدوان التوسعية التي    إزاء هذة 
تأسست ة )التي  فريقي الإ  وحدةأعلنت منظمة ال  ،هي للكيان الصهيوني من قبل القوات المريكيةنا والدعم  اللامت

سنة   أثيوبيا  في  ابابا  أديس  القتصادي   1963في  التكامل  تشجيع  بهدف  كوامينكروما  الغاني  يد  على 
( دولة 42والتي تتألف من )((  303، ص 1ج  ،39د  العد   وسام أحمد طه،)  والسياسي بين دول العضاء

قرار بفرض حظر شامل على الكيان الصهيوني حتى تتمثل لقرارات الأمم المتحدة التي تلزم الكيان الصهيوني   
أي شروط مسبقة ومعاملة إسرائيل عل درجة واحدة مع   بالنسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة دون 

القارة الفريقية فضلًا  الحكم الستعمارية والعنصرية في  المجالت  نظم  العزلة عليه في كافة   عن تشديد 
السياسية والقتصادية والعسكرية والتجارية حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمشكلة الشرق الأوسط  

 (.1973ي تشرين الثان  22  ،31758 العدد ، الأهرام)جريدة 
تكون حرب أكتوبر)تشرين الأول( قد أبرزت وحدة الصف العربي وقدرة العرب على الضرار بمصالح  وبهذا   

مريكية التي تخلى عنها حتى حلفاؤها الذين اكدوا حلفاء العدو الصهيوني وفي مقدمتهم الوليات المتحدة الأ
  29  ،31734جريدة الأهرام، العدد  )بأن انتمائهم للحلف الأطلسي ل يعني بالضرورة معادات الدول العربية  

 . (1973الأول تشرين 
 

 : الخاتمة 
 مثلت في الآتي: لقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج ت

وانها الطريق للوصول   ت سلام السائدة في ذلك الوقلالقد برزت الحرب كأداة لتحريك حالة اللاحرب وال-1
 إلى سلام. 

لكيان الصهيوني فأن صمامات هذه النظرية قد أصابها الشروخ فالجيش  لغيرت الحرب نظرية الأمن  - 2
الذي ل يهزم قد تلقى هزيمتين صارختين تمثلت الأولى بعبور قناة السويس في السادس من أكتوبر والثانية  

 قوى خط دفاعي وهو خط بارليف وهذا له انعكاس نفسي على المجتمع الصهيوني.  أاقتحام 
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أن قرارات العرب باستخدام النفط  سلاح  في المعركة  لم يكن وليد انفعال جبهة القتال وانما هي قرارات   -3
والمتمثلة   الصهيوني  والكيان  الداعمة  والدول  العربية  الدول  بين  الواجهة  واقع  تغيير  الر بة في  نابعة من 

 وروبا الغربية. أبأمريكا و 

با والوليات  و ور أكانت حرب أكتوبر كفيلة بخلق سلسلة من أسباب التوتر والضيق في العلاقات بين    -4
مريكية والمتمثل بعدم مساندتها   عن خط الوليات المتحدة الأا منفصلًا مريكية التي انتهجت خطً المتحدة الأ

 على صعيد السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط. 

السياسة المصرية بشكل عام  ، و عمقت الشرخ داخل جامعة الدول العربية بين مؤيد وناقد لهذه الحرب - 5
 انتهت إلى توقيع اتفاقية سلام مع ذلك الكيان الصهيوني والتي يترتب عليها عزلة عربية.  

ستراتيجية ضد الدول العربية المنتجة للنفط قائمة على وضع اقتصادها  ا_ دفع الوليات المتحدة إلى اتباع  6
الأ السياسة  سياسيً رهن  تفكيكها  على  والعمل  يحدث  ميركية  تلك  اا، وما  من  العربي جزء  الوطن  في  لآن 
 الستراتيجية.  

 تأمين الطاقة وأمن الكيان الصهيوني.  لىمريكية مبنية ع_ أن السياسة الخارجية الأ 7
 
 : قائمة المصادر والمراجع  

 . ( 2000 )لبنان: بيسان للنشر والتوزيع، الصراع الدولي على النفط العربي، حافظ برجاس، .1
رسالة ماجستير   دراسة تاريخية،-في الصحافة البغدادية  1973ول  حرب السادس من تشرين الأ  طاهر، حيدر كاظم   .2

 (. 2018كلية الآداب،   )جامعة الكوفة: غير منشورة،
 وسط،بحوث الشرق الأمجلة    ، 1963فريقية حتى قيام المنظمة  التطور التاريخي لفكرة الوحدة الإ  حمد طه،أوسام   .3

 . 1ج ،39العدد، القاهرة
  ، أمريكا تزيد ميزانيتها الدفاعية لتغطية تسليح إسرائيل وضعف الستعدادات المريكية في الحرب  ،1973  ،بلا مؤلف .4

 .  31749العدد   ،تشرين الثاني 13 الأهرام،جريدة 
 . 31747تشرين الثاني العدد  11 الأهرام،جريدة  ،أمريكا مهددة بانكماش اقتصادي خطير ،1973 ،بلا مؤلف .5
تشرين     18  الأهرام،تتزايد شهريا حتى يتم النسحاب جريدة    %5خفض انتاج البترول فورا بنسبة    ، 1973  ،بلا مؤلف .6

 . 31718العدد   ،الأول
تشرين  4، الأهرامجريدة  ،اجتماع عاجل لوزراء البترول العرب لإعلان إجراءات جديدة موحدة ، 1973 ،بلا مؤلف .7

 . 31740العدد   ،الثاني
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تشرين    27  الأهرام،جريدة    ،انقسامات في حكومة نيكسون حول أسلوب معالجة أزمة البترول  ،1973  ،بلا مؤلف .8
 (. 31764العدد   ،الثاني

  21  ،رجال العمال اليابانيون يطالبون حكومتهم بتأييد العرب والتخلي عن موقفها الحيادي  ، 1973  ،بلا مؤلف .9
 . 31757العدد  ،تشرين الثاني

  ،تشرين الثاني  27  الأهرامجريدة    ،هبوط في أسعار الدولر وتوقع كساد اقتصادي في الغرب  ،1973  ،بلا مؤلف-7 .10
 . 31763العدد 

  28  الأهرام،جريدة    ،هولندا تعلن أن موقفها خطير وأوروبا كلها تخشى نتائج نقص البترول  ،1973  ،بلا مؤلف .11
 . 31733تشرين الأول، العدد  

 . 31756العدد  ،تشرين الثاني 20 الأهرام،جريدة  ،مطالبة اليابان بقطع علاقاتها مع إسرائيل ،1973 ،بلا مؤلف .12
   .31744 العدد  ،تشرين الثاني 8 ،مقاطعة اقتصادية عربية للبرتغال ،1973 ،بلا مؤلف .13
  الأهرام، جريدة    ،تصدع في التخالف الأمريكي الياباني بعد بيان طوكيو عن أزمة الشرق الأوسط  ، 1973،بلا مؤلف .14

 . 31760العدد  ،تشرين الثاني 24
 الأهرام،جريدة    ،قيود جديدة على تصدير البترول لأحكام الحصار البترولي على هولندا وأمريكا  ،1973  ،بلا مؤلف .15

  . 31741العدد  ،تشرين الثاني 5
 . 31752العدد  ،تشرين الثاني 16 ،كبار الخبراء يحذرون من آثار خفض البترول العربي ،1973 ،بلا مؤلف .16
العدد    ،تشرين الثاني  16  الأهرام،جريدة    ،كبار الخبراء يحذرون من آثار خفض البترول العربي  ،1973  ،بلا مؤلف .17

31752 . 
، تشرين الثاني  8  الأهرام،جريدة    ،تخفيض السعودية من البترول يساوي كل انتاج فنزويلا  ،1973  ،جون دي أونيس .18

 . 31744 العدد
   .31762العدد  ،تشرين الثاني26 الأهرام،جريدة  ،الحتفاظ بالنتصار في معركة البترول ، 1973 ،سمير كرم .19
،  الأهرامجريدة    ،أمريكا  إلى ، نظرة إيجابية لقرارات خفض انتاج البترول العربي وحظر تصديره  1973صلاح نصر،   .20

 . 31727تشرين الثاني، العدد  22
 . 31741 العدد تشرين الثاني، 5 الأهرام،جريدة ا، ا ماضيً لكي يكون البترول سلاحً   ،1973 عبد الله الطريقي، .21
 . 31718العدد   ،تشرين الأول 13 الأهرام،جريدة  ،1973 ،محمد حسنين هيكل .22
 . 31750العدد    ،تشرين الثاني  14  الأهرام،سلاح البترول بين السياسة والقتصاد، جريدة    ،1973  ،محمد سيد أحمد .23
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 الصّرا  الطابقي 
 رستقراطيّة الأقلية البرجوازيّة والأكثريّة الأ 

 انموذج  أ رواية ليلة مجنونة لمحمد بن جرش : قاراءة ثقافيّة 
Class Struggle 

The Bourgeois Minority and The Aristocratic Majority 

Cultural Reading: The Novel A Crazy Night by Muhammad bin 

Jarsh is an example 

  
 11حمد عابدالله محمد* أجعافار م. 

Jaafar Ahmed Abdullah Muhammad*12 

 
 الملخّص: 

إنّ الصراع الطبقي ما بين البرجوازية الكادحة، والأرستقراطيّة التي تعيش في رفاهية متنعمة كان الثّيمة التي هيمنت على 
المجتمع. وهـنا  عـن التّفاوت الطّبقي بين  يجابية والسّلبية للشّخصيات. فضلًا رواية ليلة مجنونة. فالصّراع يكشف عن الحالة الإ

 ينمو الصّراع عـبر استراتيجية انتظمت بوساطة عـنصر السّرد وتقانة الوصف حين اشتبكا في أحداث الرّواية وكوّنا بؤرة واحدة. 
  ، النقد الثّقافي  ،الطبقة،  انقسم البحث إلى مهاد نظـريّ ومبحثين، تناول المهاد النّظري الكشف عـن بعض المصطلحات: الصّراع

رستقراطية. وتناول المبحث الأول الأقلية البرجوازية وحدود الشّخصية الضّعيفة. بينما تحدث المبحث الأ  ،البرجوازية  ،قليةالأ
  رستقراطية وسطوة الشّخصية القوية. ثُمّ ختم البحث بأبرز النتائج التي توصلنا اليها.الثّاني عـن الأكثرية الأ

 .الثقافية  ،رستقراطيةالأ  ،البرجوازية  ،الأقلية، الأغلبية ،الطّبقة، الكلمات المفتاحيّة: الصّرا 

Abstract: 

The class struggle between the toiling bourgeoisie and the aristocracy that lives in 

blissful luxury was the theme that dominated the novel A Crazy Night. Conflict reveals the 

positive and negative state of the characters. As well as the class disparity between society. 

 
 العراق. – مديرية التّربية نينوى  / مركز نينوى ، * الكلية التّربوية المفتوحة11

Email: Tr1he5ua1@gmail.com   
12* Open Educational College, Ninevah Center/ The Nineveh Education Directorate - Iraq. 
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Here, the conflict grows through a strategy organized by the narrative element and the technique 

of description when they clash in the events of the novel and form a single focus. 

The research was divided into a theoretical section and two sections. The theoretical 

section dealt with revealing some terms: conflict - class - cultural criticism - minority - 

bourgeoisie - aristocracy. The first section dealt with the bourgeois minority and the limits of 

the weak personality. While the second section dealt with the aristocratic majority and the 

influence of the strong personality. Then the research concluded with the most important results 

we reached. 

Keywords: Conflict, Class, Minority, Majority, Bourgeoisie, Aristocracy, Cultural. 

 

  مهاد نظري:

 : أور : الصّرا  

يعد الصّراع الشّحنة الرئيسة التي يستكشف فيها الكاتب بواطن الشخصية المعاصرة. إذ يشتغل الصّراع  
على وفق استراتيجية تجمع العناصر الدّرامية التي تبدأ مِن نقطة معينة ثُمّ تمر بمراحل معقدة إلى أنف تصل 

يجابية أو السّلبية لحسم  اللاطبيعيّة، الإإلى الحل في خاتمة الصّراع بصرف النّظر عن الحالة الطّبيعيّة أو  
التّحديات التي تمر بها الشّخصيات في العمل الأدبي. ولعل مفهوم الصّراع الدّرامي يدل على المفاضلة بين  
التّغلب  الدّرامي، فعندما يصدم البطل بعقبة يحاول  بالحدث  قوتين متعارضتين ينمو بمقتضى تصادمهما 

اع مع البطل في تحديات طبيعية أو تحديات بشرية أو تحديات اجتماعية أو  عليها، وقد يكون طرف الصّر 
(. فالصّراع بين ضديدين مختلفين  190  :1971  ،تحديات داخلية أو تحديات غيبية كالقدر والآلهة )حمادة 

ونزعات تتعارض معه، وهو إمّا أنف يكون خارجياً بمعنى نزاع بين شخصيتين أو عالمين أو طبقتين بحسب 
توظيف الكاتب، وربّما يكون داخلياً بين الذّات والأنا، وثَمّة صراع حول الأجيال الأدبية يبين نوعاً من القواعد 

عن صراع آخر على مستوى الأصالة والحداثة وجدلية المحافظة والتّجاوز وغيرها من  والرؤى الفنية، فضلًا 
)علوش الأخرى  الصراعات  ا134:  1985  ،أشكال  أقسام  عن  أمّا  يحدده  (.  فالبعض  أشكاله  أو  لصراع 

بالسّاكن ذي السّرعة البطيئة والصّراع الواثب الذي ينمو على شكل طفرات مباغتة والصّراع الصّاعد الذي 
(،  93  :2001  ،يكون موافقاً لفتراضات تطوره وأخيراً الصّراع المتوثب الذي يشعرنا بقرب نشوبه )عبدالوهاب 

  ، إذن الصراع " ادراك جوهر التعارض، وتحصيل فهم معمق لطبيعة الإنسانية في إطارها الجتماعي" )عيشور
2019). 
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 : ثانيا :  مصطلح الطبقة 
لها وعي وقيم وعادات  الماركسية وإلى علم الجتماع فالطبقة جماعة  إلى  الطبقة  ينتمي مصطلح 

الظروف التي تمرّ بها كلّ طبقة من النّاحية  وتقاليد معينة وأعراف خاصة بهم وهـوية خاصة بها وصولً إلى  
المادية والجتماعية والثّقافية. والطبقة تقوم ببناء قدرتها الفكرية والثّقافية عبر مبدعيها وتميّزهم. إنّ مصطلح  

إلى المقولت المعتمدة على المصادر القتصادية للمجموعات المختلفة من    الطبقة في النّقـد الثّقافي يشير ))
النّاس في مجتمع بعينه، وإلى التّنظيمات الثّقافية والجتماعية التي تنبثق من هذا التقسيم. أيف إنّ لتقسيمات  

ليمية ومناصب، الطبقة القتصادية نتائج ثقافية، فأعضاء طبقات بعينها تميل إلى أنف يكون لها مستويات تع
ن من هذه الجوانب عن أعضاء من شرائح  وأساليب حياة، وقيم، وحساسية جمالية متشابهة...إلخ ويختلفو 

 . (88  :1933 ،(( )أيزابرجر اجتماعية اقتصادية أخرى 

فأيّ طبقة تعتمد اعتماداً مباشراً على المصادر التي تؤمن لها حياة تناسبها فضلا عن النظام الثقافي  
الذي تسير عليه الطبقة عبر مستويات مختلفة منها مادية تتحكم في مواردها، ومنها مناصب تحدد وجودها 

معي ممّا أفردها وميّزها عن بقية  ضمن الطبقات الأخرى والقيم التي توارثتها عبر موروثها الأسري أو المجت
الطبقات الأخرى، وفي كلّ طبقة هناك أناس يكون شدة الصراع الطبقي وتأثيراته عليهم نفسياً ومعنوياً لذا  
نجدهم يبحثون عن الخلاص من هذه القوانين التّسلطيّة التي تحدّهم وتفرض عليهم قسراً بعض الأشياء التي  

يصلوا إلى مرحلة اليأس التّام جراء تلك الضغوطات التي تحيط بطبقتهم    ل يحبذونها أو يقبلوها حتى ل
 سواء أكانت الطبقة معـدمة فقيرة برجوازية أم ثرية ثراء فاحشاً أرستقراطية. 

 

 : ثالثا : النّقد الثّقافيّ 
بات مصطلح النقد الثقافي بالتّعبير النحوي مركب إسنادي وصفي، شطـره الأول في دللته أصبح  
من البديهيات عن النقد، وشطره الآخر لحقة مائزة له عن غيره، تعنيه من دون غيره من أنواع  النقود 

سبة إليها. لذا فإن مفهوم هذا السابقة له. فلاحقة )الثّقافيّ( التي سمي بها النقد مشتقة من كلمة الثقافة والن
يرتبط كثيرا بالحمولت الدللية لكلمة ثقافة )التميمي    - النوع من النقد في وهلته الأولى ومن حيث المصطلح

ا بذاته،...، مهمة ا خاصًّ  معـرفيًّ (. فالنّقد الثقافي يعرّف كـ )) نشاط وليس مجالً 160:  2014والشجيري,  
تعددة كما أن نقاد الثقافة يأتون من مجالت مختلفة ويستخدمون أفكاراً ومفاهيم  متداخلة، مترابطة متجاوزة، م

متنوعة وبمقدور النقد الثقافي أن يشمل نظرية الأدب والجمال والنقد، وأيضا التفكير الفلسفي وتحليل الوسائط  
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والنقد الثقافي الشعبي، وبمقدوره أيضا ان يفسر )نظريات ومجالت علم العلامات، ونظرية التحليل النفسي  
وسائل  في  وبحث  التصال،  ودراسات  الخ(  والأنثروبولوجية..  الجتماعية  والنظرية  الماركسية  والنظرية 

المع والثقافة  المجتمع  تميّز  التي  المتنوعة  الأخرى  والوسائل  ((  الإعلام،  المعاصرة(  غير  )وحتى  اصرة 
(. اذن النقد الثقافي حصيلة اجتماع نظريات عدّة ودراسات متعددة تنصهر في بوتقة  30  :1933،  )أيزابرجر

ا  ا فهي أيضً ا وفلسفيًّ ا تاريخيًّ واحدة، وهذا ما يميّزه عن بقية النقود الأخرى، )) وإذا ما كانت كلمة )ثقافة( نصًّ 
(. تتجاذبها قوى مختلفة تغدو الغلبة فيها للأقوى. أما الجانب  48  :2006  ،ن محل صراع سياسي(()انغلتو 

 فضل. خر للصراع السياسي فيتمثل في ثقافة النص الأدبي وهذا ما يمنحه سيرورة تعطي الميزة للنص الأالآ

الطبقي،    المفهوم  الى  الثقافة  تتغيّر  أن  الممكن  من  الأول:  الثقافة،  نقاد  فيهما  يعتقد  مبدأن  وثمة 
تلك  تتداخل  ولذلك سوف  والفن.  التاريخ   تداخلها مع مجالت  بسبب  الثقافة مطلوبة  والثاني: وأصبحت 

المعرفية،   للمجالت  متخصص  توجّه  نحو  للوصول  الثقافية  المعطيات  مع  علم  المجالت  ارتباط  ولعل 
وتطورها   الثقافية  الدراسات  تأثيث  في  أسهم  ومقولتها  والفلسفة  الجديدة  والتاريخانية  التاريخ  مع  الجتماع 
وتقدمها بشكل ملحوظ. فضلا عن الجانب السياسي للحكومات وبالتحديد الديمقراطي. اذ يرى تيري انغلتون  

م كتابات أدبية وأخرى غير أدبية كما يضع قاعدة أن النظريات الأدبية قائمة على خطاب غير محدد يض 
لنقل الهتمام من الأدب إلى الهتمام بالدراسات الثقافية. ويجد ضرورة الهتمام بأنظمة الخطاب والممارسات 
  الدالة من كل الأنواع مثل الفيلم والتلفاز والقص ولغة العلم وكل ما من شانه أن يحدث آثارا ويصوغ أشكالً 

ثار ستشكل قيمة معرفية من شأنها أن تعطي  هذه الآ  (23-18  :2007  ،من الوعي واللاوعي )الرباعي
 فاعلية للفرد الثقافي والمجتمع الثقافي على حد سواء.

وتكمن أهمية الدراسات الثقافية الخاصة بالأدب عبر ردم الهوة بين الفن والمجتمع تلك الهوة التي  
صنعتها المناهج الشكلية بفعل انشغالها بالفن وإقصائها للمجتمع. ولعل أهمية الدراسات الثقافية تكمن في  

ا دون أن تخصص نفسها لهذا أو لذاك، وكان هذا هو التجديد النظري الحاسم، الذي ثنين معً انشغالها بالإ
تمثل في رفض إعطاء الأولوية ل للفن ول للمجتمع والتجديد أيضا يكمن في رؤية أن ثمة علاقات أساسية  

عن    (168  :2014  ،؛ التميمي والشجيري 400  :2000  ،بين هذين المجالين اللذين يبدوان منفصلين )لتش
الثقافة عبر الثورة التكنولوجية بعد  بعضهما ومتقاربين في الآن نفسه. ويبدو التطور   الهائل الذي شهدته 

النصف الثاني من القرن العشرين أدى الى بروز النقد الثقافي والهتمام به بوصفه حصيلة تواشج الثقافة  
مع علم الجتماع والتكنولوجية المتطورة والوسائل الحديثة ومد الجسور المعرفية عبر وسائل التواصل التي  

 نوعية في الأدب صاحب ذلك ولدة اشياء لم تكن معهودة قبل ذلك. حققت نقلة
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وقد اتجهت الدراسات الثقافية آنذاك إلى إبراز أهمية الثقافة التكنولوجية والوسائل الحديثة التي تقدمها  
ففي  الحاسوب؛  وأشرطة  والبصرية  السمعية  الصور  هناك  أصبح  المطبوعة  النصوص  قراءة  من  فبدل 

ا في مجتمع ما بعد  وقعا بارزً السبعينيات والثمانينيات احتلت )الحقيقة التكنولوجية( كما يسميها بودريار م
الحداثة عبر نقد الخطاب الإعلامي؛ لأن من خصائص هذه المرحلة اختفاء الذات والمعنى والحقيقة وهذا 
التغير هو نتيجة الحقيقة التكنولوجية التي غيرت بدورها الخطاب الإعلامي فحلت الوسيلة محل الرسالة  

(. وحلت الصورة السمعية بديلا عن قراءة 169  :2014  ،؛ التميمي والشجيري 29-28  : 2007  ،)بعلي
النصوص، وأصبحت القراءة الموجزة المكثفة بديلا عن القراءة الطويلة التي ل طائل منها، لذا إعتمد التلخيص  
عن   النظر  بصرف  الحقائق  في  التدقيق  وعدم  الذات  دور  والغاء  التكنولوجية،  الثقافة  بسبب  والتقنين 

و أن هناك داع للبحث عنها، وهذا يعني أن دائرة الهتمام في الدراسات  أمؤثرة  انطولوجيتها. اذ لم تعد  
الثقافية ما عادت تحيط بالنص فقط وإنما تحيط بما يحيط بالنص كذلك فهي تعنى بكيف ينتج النص؟ وبأية  

توسّع  طريقة يقدم النص؟ وكيف يؤثر النص، ومدى تأثيره؟ كما أن )النص( في مفهوم الدراسات الثقافية  
ليشمل النص الأدبي وغيره من نصوص الثقافة كنصوص الفنون )من موسيقى ورسم ونحت وتمثيل( والنص  
)التميمي  لها  الثقافية حسنة  الدراسات  الذي رأته  المفهومي  التوسع  هذا  والنص الإعلامي. ولعل  الدرامي 

 ( فهو ميزها عن بقية الدراسات الأخرى. 168 :2014 ،والشجيري 

 

 : قليات رابعا : الأقلية/الأ
قبل البدء بتعريف عام وشامل للأقلية ل بد من تحديد مراحل تسلسلية متعاقبة منها: الهوية المحددة  

ا فالقدرة على التصنيف  والولء وتراتبية النتماء للأقلية. ))إذً كثرية(،  بهم، والتمايز الجتماعي )التميز بين الأ
المجموعات التابعة )الأدنى بينهم( فهم يصنّفون انطلاقاً من خصائص   Ethnisationتؤدي إلى عرقنة  

ثقافية خارجية تعد ملازمة لهم وشبه ثابتة؛ وهذا ما يشكل ذريعة لتهميشهم أي لجعلهم أقليّة: إن شدة اختلافهم 
يتطور    تمنعهم من المشاركة في قيادة المجتمع. بل هو تأكيد هوية شرعية هي هوية المجموعة المهيمنة وقد 

الأمر ليتحول إلى سياسة فصل عرقي للجماعات الأقليّاتيّة المحكوم عليها،  نوعاً ما،  بأن تراوح في مكانها  
قليات  قلية/ الأذلك إن مطلب الأ(. ل102  :2023  ،وهو المكان الذي وضعت فيه وفقاً لتصنيفها(()كوش

هو مبدأ التسامح بالدرجة الأساس، والعيش بسلام وأمان واطمئنان. فعبارة الأقليات تذكرنا بتجزئة المجموعة  
كثر عدداً من الأخرى، ويمكن  أالواحدة الى مجموعتين داخليتين اثنتين أي أن تكون على الأقل احداهما  
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للأكثرية أن تضيف هذه الأقلية بعض الخصائص؛ فالأكثر عدداً سيشكلون الأقوى من وجهة نظر سياسية  
،  حصراً في الأنظمة الديمقراطية. كما يمكن أن يحصل العكس بمعنى أن يُعد الأقل عدداً هم الأفضل )بوريلو

 ( وهكذا دواليك. 50 :1986

التي يمكن أن تكون علاقة  -و)) وفقاً للحالة العلائقية، لسيما علاقة القوة بين مجموعات التماس
رمزية الذاتية  -قوى  الهوية  تتمتع  أن  الهوية   ((  الفردية  يمكن  وهذه  الجماعية.  الهوية  من  أكبر  بشرعية 

الجماعية أو المتعددة  تكون  في حالة هيمنة مميزة، تترجم عبر الآثار التي تعاني منها مجموعات الأقليات،  
وغالباً ما تؤدي في هذه الحالة إلى ما سميناه بـ"الهوية السلبية" ونظراً لأن الأغلبية تعرّف الأقلية على أنها  

ة بالنسبة للمرجعية التي تشكلها هذه الأغلبية فإن الأقلية ل ترى في نفسها إل اختلافاً سلبياً... مرتبطة  مختلف
بقبول صورة الذات التي كونها الآخرون عنهم واستبطانها عندها تبرز الهوية السلبية كهوية تدعو للخجل 

لة لإلغاء العلامات الخارجية للاختلاف  وتكون مكبوتة إلى حد ما وهو أمر غالباً ما يتبدى على شكل محاو 
(. بذلك سوف تتشكل من الأقليات شخصيات ايجابية/ سلبية بحسب طبيعة 100  :2023  ،السلبي(( )كوش

 قلية.  السياسة العنصرية والولء المبالغ به وصولً الى مصطلح الأ

النقدية ليتفحص النص   يتمتع بالخبرة وهو يضع مجساته وآلياته  الثقافي أن  النقد  بُد لقارف  إذن ل 
انتاجه بما يخدم النص   الثقافي ومن ثم تفكيكه وإعادة  النقدي ثانياً؛  أالأدبي وقراءة السياق  ولً والشتغال 

فالقراءة والحالة هاته تبتعد عن قيود البنيوية والسيميائية وتتحرر منهما فهي قراءة انعكاسية للنص بمعنى  
))إعادة انتاج للواقع المادي ومن ثم تقرأه في ضوء هذا الواقع. إنها طريقة في تلقّي التمثيل في النصوص 

 (.118 :2014 ،ول بوجود النسق أو النّظام الكلي(( )الخضراوي السردية تنأى عن التعميم والق

تُعد الطبقة الأرستقراطية الطبقة الحاكمة، والأرستقراطيون هم النخبة ذو السلطة والنفوذ والقوة. كبراء 
المجتمع. أما الطبقة البرجوازية فهي الطبقة الكادحة الفقيرة التي تعاني من ظروف صعبة، ويرى ماركس  

 . أن الطبقة البرجوازية هي الطبقة  الصناعية العاملة الطبقة المحرومة

قلية أفي رواية )ليلة مجنونة( ثَمّة شخصيات ايجابية وشخصيات سلبية تناوبت بصورة متعاقبة شكلت  
 كثرية، وعلى هذا الأساس انقسم البحث على مبحثين اثنين:أو 

 الأول: الأقلية البرجوازية / الشّخصية الضعيفة / داخل المستشفى. 

 الثّاني: الأكثرية الأرستقراطية/ الشّخصية القوية/ خارج المستشفى. 
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 : المبحث الأول

  إلى التّمييز: السّؤال وقيمته الطبقية وصور   -
 ومسألة، استخبره عنه، والسّائل الكثير السّؤال((  وتسائلًا وسَئَلَ يسئلُ سؤالً جاء في المعجم الوسيط: ))  

 ( فالسّؤال الستخبار من أجل الحصول على إجابة حول مسألة ما والسّؤال )))قضية(586  :2005  ،)آبادي
QUESTION    ما هو موضع نقاش؛ موضوع يجري تناوله بنحو خاص فعل لساني قوامه الإعلام إما

(، والعلام يأتي بوظيفة  1094:  2008  ،بوظيفة العبارة، وإما بمنطوق مع توسيع قليل للمعنى(( )للند 
العبارة بوساطة حوار بين طرفين أو أكثر. لذلك حين ))نتناول مسألة تظهر استحالتها للعيان، هل الأرض  

ي بعض الأحيان،  هي البحر...أم هي السماء... هي ...هو؟ لكن هذه النقيصة يصعب توضيحها أيضا ف
ا، بينما هناك في العدد أشياء حسنة وأشياء  ا أو قبيحً عندما يُسأل عمّا إذا كان النوع الفلاني من الأشياء حسنً 

( إذن السؤال يحتاج الى جواب أو ربّما في بعض الأحيان ل يحتاج إذ 1094  :2008  د،قبيحة(( )للن
 ا إلى القارف.ربما يكون متوجهً 

 )) سألني أبي ذات مرّة: 

لماذا يا ولدي تخصصت في الطب النّفسيف لماذا لم تكن جراحا  مثلاف إنّ الجراحين كلهم أثرياء     -
 .(8  :2022، )جرش ويتقاضون اجورا  مذهلة((

يحمل   فالسؤال  الطّـبقي،  الصراع  الفكري عن  التّساؤل  توازي  ثقافة مجتمعية  منها  إثَمّة  شارات عدة 
 عن التّوكيد على الطّبقة الأرستقراطية للوصول  لستفهامية فضلًا ا العتب، واللوم، والتّأنيب عبر تكرار اللفظة  

ا  إلى ذلك التخصص الذي سيوصل إلى الطبقة العليا الأرستقراطية، فالمهنة هـنا تتعلق بالماديات اقتصاديًّ 
نسانية بحسب الشخصية. كما جاء السؤال عبر تقانة الحوار ليكشف عن المعرفة وعن القيمة  أكثر من الإ 

 والموضوع والسّلوك الجتماعي. لقد جاء السؤال ليدل على التّفاوت الطبقي بين عالمين متضادين. 

 فالشّخصية الضّعيفة منصور يحاول أنف يجد جواباً لسؤال والده عبر تقانة الحوار.

شبه ما ي ون بمستشفى للمجانين أ))ما شدّ انتباهي هو التّحصين الشّديد في المستشفى، فهو  
 ، )جرش  أقرب منه للعلاج النّفسي والنّقاهة. هل يم ن أنْ ي ون هنا  بمثل تل  الفخامة لهؤرء الأثرياءف((

2022: 21). 
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تتعجب الشّخصية من انشاء مكان فخم لمرضى فقد كان على قدر كبير من المساحة والعناية؛ لأنّهم 
قلية البرجوازية تحاول  بالأفضل، إنّ الشّخصية الضّعيفة منصور من الأ الطّبقة الصّفوة فهم ل يرضون إلّ  

استيعاب فكرة المكان وفكرة الطبقة عبر المنولوج الذي تناوب ما بين تقانة الوصف الخارجي للمكان وبين  
ل يُطرح عبر استفهام جاء بوساطة منولوج داخلي وكأنه  ؤ القيمة التّساؤلية عن حال الطبقة الصفوة. فالتّسا

 صراع يعتمل داخل الشخصية.

، )جرش  ثرياء على كلّ تل  ارمتيازات وارعفاءاتف!((ا: لماذا يحصل هؤرء الأ ))وقد بتّ أتساءل كثير  
2022: 38.) 

يحمل التّساؤل في طياته فكرة الأنا العليا وفكرة التفضيل عن الباقين وهذا ما شحن ذاكرة الشخصية  
منها   الأرستقراطية وتحرم  الطّبقة  التي تحصل عليها  المتيازات  تتساءل في فضول عن  البرجوازية وهي 

أنه إلّ  بواقعها وحالها  الشخصية  اقتناع  الرّغم من  البرجوازية، وعلى  كثيراً عن حصول الطبقة  تساءلت  ا 
الأثرياء على كل شيء في الحياة من دون تعب أو مشقة بينما الفقراء لم ولن يحصلوا على جزء يسير من  
تلك المتيازات؛ فالمجتمع يستمد واقعه من البيئة التي تعيش فيها تلك الطبقات على الرغم من اختلافها  

 ثقافية شكلت صراعاً لدى الشخصية.  وصراعها الظاهر أو الباطن. فالتّساءل له قيمة

أتراهم سيصدقونناف سعايد الساري وزمرته ليسوا بحاجة لتجارة المخدرات إنّ لديهم الكثير من    -))
 .(152 : 2022 ،)جرش الأموالف.((

في تقانة الحوار المباشر بين الشّخصيتين يستفهم الدكتور منصور عن الثري سعيد السّاري صاحب  
المستشفى ويندهش ايضا في حيرة عن مزاولة تجارة المخدرات في المستشفى والمفارقة ان سعيد الساري ل  

لية وضع الشّخصية  يحتاج لإنماء ثروته من المخدرات بسبب ثراءه الفاحش. فالصّراع الدائر كشف عن جد 
 الأرستقراطية عموماً. إذن هناك صراع طلبقي بين شخصية منصور البرجوازي وسعيد الأرستقراطي. 

لم ي نْ عادل مجرد زميل قديم لنا كان أحد ابناء الأغنياء المستهترين الذين ر يخشون المستقبل،    ))
فحتى أنّ نجح أو رسب فسوف يفتح مشروعه الخاص الذي سيولد عملاقا بف ل رأس المال ال خم الذي  

اس لها  كان  ما  هندسية وسرعان  عادل شركة  انشأ  تخرجه  فور  ذل   كان  وقد  عائلته،  في  تملكه  مها 
 . (56  :2022 ،)جرش السّوق((

يكشف المشهد عن شخصية عادل التي انفردت باستهتارها فهو ثري لكنه غير كل الأثرياء أو غير  
طبقته المخملية. فالصراع الذي نشأ في ذات الشخصية تنبأ بمشروع عادل الفخم ويرجع ذلك إلى رأس المال  
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الضخم الذي توارثه عادل من عائلته المخملية، وثمة حقيقة اخرى ادرجها السارد أن المال سيجعل الشركة  
تنمو وتشتهر بفترة زمنية خارج كلّ التوقعات. وفي ذلك استباق زمني لِمَا سيحصل للشّخصية الأرستقراطية.  

بين منصور الذي كانت زوجته تعمل فالصّراع قائم بين جاء عبر السرد بين شخصية عادل الثري المستهتر و 
 لديه ممّا شكّل ثيمة تكررت في أغلب المشاهد السردية.

 الإغراء الرأسمالي وتميز الطبقة الأرستقراطية: -
الأرستقراطية تتميز بالرّفاهية وكثرة المال لذا يكون الإغراء الرأسمالي نتيجة  ممّا ل شك فيه أنّ الطبقة  

حتمية لظهورها أمام المجتمع ظهوراً يليق بها فضلا عن التنافس الشّديد مع بقية الأرستقراطيين من داخل 
 الطّبقة ذاتها خصوصاً اذا كانت مسيطرة ومهيمنة على الطّبقة البرجوازية. 

 فالإغراء الرأسمالي سيجذب الآخر ويغريه ثم يقوم بالتّحكم به: 

))مؤسسة كبر  شهيرة في مجال المنتجعات الصحية، تمل  مصحة نفسية في جزيرة منعزلة، مع  
بعض الصور الخلابة للم ان، م ان اشبه بالمنتجع السّياحي الفاخر، اتصلت برقم الهاتف الذي معي، رد  

بيومين تلقيت اتصار   المقابلة  بعد  العنوان...  بارد مؤكدا  صحة  أنّ  علي أحدهم بصوت   منهم يخبرني 
المستشفى   في  راتبي  اضعاف  خمسة  ربّما  خياليا  كان  الذي  بالراتب  وابل وني  عاليّ  وقع  قد  ارختيار 

   .(18 : 2022 ،)جرش الح ومي((

))فنزرء الطّابق الثّاني قد صنفوا أنفسهم بأنّهم الصفوة، وهم الذين عليهم الحصول على ارمتيازات 
الخاصة باعتبارهم الأغنى والأكثر ثراء، المال من ي ع الفرضيات، المال هنا عنصر التميز تماما كما 

 . (29  :2022 ،)جرش هو هنا  في الم ان الذي جئت منه في العالم الآخر(( 

المصحة  إنّ عنصر الإغراء الرأسمالي كشف عن الصّراع الدّاخلي لدى الشّخصية وحديثه عن تلك  
النفسية الفاخرة الذي نُعتتف بالمنتجع السّياحي وهنا تحولت دللة المكان من الإنساني إلى الرأسمالي منتجع  
الأرستقراطية   الطبقة  بين  والتميّز  الصّراع  يصنع  الذي  المتحكم  هو  الأشياء  سيد  هو  المال  سياحي؛ لأنّ 

النّاحية الوظيفية الرّاتب في المصحة النفسية كان  بوصفها الأقوى وبين الطبقة البرجوازية الأدنى. حتى من 
أضعاف الرّاتب في المستشفيات الحكومية فالمال أقوى حتى من السلطة ممّا دفع شخصية منصور البرجوازية  

 إلى العمل في المصحة.
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 : الوصف الممهد للحدث -
يعبر في نموه  يمهد الوصف للحدث وعبر" الوضعية وما تفرضه من تناقض بين الشخصيات الذي  

وتدفقه، ليس عن اندفاع الحدث فحسب، بل يمثل درجات وعي الشخصيات الذي يتبلور من خلال تضاعيف  
 . (80  :1998، الحدث وهو يخترق الأزمات بعد توليدها " )الدليمي

ويعمد المؤلف الى تكثيف الوصف وربما تقنينه نتيجة لتوالي الحدث أو الستطراد في الوصف المكاني  
 أو وصف الشخوص بل وحتى وصف الأشياء ليبين للقارف تسلسل منظومة الوصف للوصول الى الحدث. 

ليها سو  هذه المروحية، كانت الجزيرة  إ))الجزيرة التي يقوم عليها المستشفى ر وسيلة للوصول   
ارصفرار على من أعلى ترتدي وشاحين من اللونين الأخ ر في وسطها، والأبيض المشبوب المائل إلى 

طول شواطئها الرملية، كانت الجزيرة أكبر مما تصورت أشبه ب ابة استوائية في وس  المحي . يقع مبنى  
المستشفى في النّاحية الشّمالية منها، مبنى م ون من ثلاثة طوابق على ش ل حدوة حصان، ي لب عليه 

لون الأبيض لتناغم فريد مع اللون الأزرق  الطّراز المعماري الرّوماني القديم، وقد ط لي كامل المبنى بال
الذي طليت فيه الأبواب والنوافذ والشرفات، يحتل المبنى مساحة مقدرة صورت بسياج حديدي عال، عندما 
امعانت النّظر في المستشفى قبل هبوطنا وجدت مساحة كبيرة عليها ملاعب للجولف مسورة جيدا  بأسلا  

 .(20  :2022 ،)جرش شائكة((

 

ثَمّة تناوب منتظم ما بين تقانة الوصف والسّرد . فالأسبقية للوصف )وصف الجزيرة( فالواصف طابق 
الجزيرة كمكان مفتوح مع المرأة كجسد ثم يأتي السرد بعد تقانة الوصف)كانت الجزيرة أكبر...( و )يقع مبنى  

هد السردي ليأتي الحدث أخراً عبر  المستشفى...( إنّ هذا التمهيد إعلان لهيمنة تقانة الوصف وتسيّدها للمش
 معنت... شائكة( فالوصف مهّد للحدث عبر خطاطات:أخطاطة سردية متسلسلة:  )عندما 

 

 السّرد الوصفي  -
 السّرد الموضوعي -
 الحدث.  -
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 : المبحث الثّاني 

 الوصف الممهد للسرد:  -
الأماكن عبر " استقراء  إهتم الكّتاب بالوصف لأنّه  يقوم بتقريب الصّور أو الشّخصيات أو الأشياء أو  

استخدام   يقوم على  الجزئيات، كما  وتتبع  الخيال،  أو مصنوع من  لمكان طبيعي حقيقي  المميزة  الظّواهر 
( إذ  69  :1991  ،)فتوح  الحواس ولسيّما النظر والسمع لملاحظة الأشكال والألوان والحركات والأصوات"

يحدد الجزئيات الكبيرة  والصغيرة لذا عُدّ " نظاماً أو نسقاً من الرموز والقواعد يستعمل لتمثيل العبارات أو  
  : 1986  ،تصوير الشخصيات أيف مجموع العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسيس رؤيته الفنية" )الناقوري 

(، إن إسهام الوصف يتمظهر عبر تعيين الحدث واظهار ملامح الشخصية فضلا عن نقل صورة  217
 للأشياء.

وقد حظي الوصف بمكانة واسعة في النّقد الحديث. إذ مثّل " الخطاب الذي ينصب على ما هو  
جغرافي أو شيئي أو مظهري فيزيونومي.. سواء أكان ينصب على الداخل أو الخارج، ويمكن أن يحضر  

(  6  :1989  ،الوصف في شكل دليل مفرد أو شكل دليل مركب، أو جملة أو متتالية من الجمل " )محفوظ
وثمة فاعلية بصرية تستقطبها العين أثناء الوصف فالواصف يستخلص فكرة من الشيء الذي سوف يصفه 
ثم يقوم بتحويل الفكرة الى صورة تتمثل في الذهن بحسب هوية الواصف. إنّ الوصف في الرواية يتوقف  

اء أكان شخصاً أم  سو   على عنصر التخييل وعنصر التجسيد لأنّه يحدد الأبعاد الدّللية للشيء الموصوف
مكاناً فهو " ل يأتي بلا مسوغ؛ بل إنّ كلّ مقطع من مقاطعه يخدم بناء الشّخصية، وله أثر مباشر وغير 

فضلًا عن أهميته في معمارية المكان وتحديد أطره وأبعاده   (83  :2004  ،مباشر في تطوير الحدث" )قاسم
 إذ يشتغل الوصف على إظهار الشخوص فضلا عن تشكيل المكان. 

))ففي مجتمعنا ينظرون إلى الطّبيب النّفسي على أنّه )طبيب المجانين(، ر أمل في وصوله الى 
 .(7- 6  :2022 ،)جرش الثراء، ويستحي النّاس من الذّهاب إليه، ناهي  عن الشّ  في قدراته العقلية((

ومرّة يأتي  استطاع الكاتب أنف ينوع في كتابته لجنس الرواية فمرّة يأتي السّرد أوّل  ثمّ يليه الوصف  
الوصف ثمّ يعقبه السرد، وأحيانا ثمَّة خطاطات يتحكم بها الكاتب في إبراز نصه البداعي. كما حوّل الرّوائي  

 الفكرة إلى صورة واقعية ملموسة وحاضرة. 

الرّوائي بقصدية   النّفسي وهي مشكلة طرحها  الطّبيب  النّاس نحو  فالتّخييل يمتص من الواقع نظرة 
معلنة، لأنّ المجتمعات الأجنبية تختلف نظرتها عن المجتمعات العربية فيما يخص مهنة الطّبيب النّفسي.  
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وبذلك كان الوصف الممهد للسّرد مظهراً مهما في البناء العام للشّخصية. فالصراع يتمظهر عبر )الكلمة(  
لفظة الطّبيب النّفسي التي تحولتف الى سخرية )طبيب المجانين( في المجتمعات العربية بينما في المجتمعات  

 الغربية لها مدلولها الحقيقي من دون سخرية أو انتقاص. 

 أنسنة الأشياء: -
حين يؤنسن الرّوائي بعض الجمادات فهو يريد أنف يبث الحياة فيها. فثمّة قصدية في ذلك ولعلّ مبعث 

مهم    وبذلك يصبح لها دور ذلك إضفاء الحياة على بعض الأشياء أو الموجودات التي تتفاعل مع الشخوص  
في النّص الرّوائي بعد أنف كانت جامدة ل حياة فيها، " والأنسنة ظاهرة عامة في الفن، والفنان حين يؤنسن  
الأمكنة... والأشياء وظواهر الطبيعة ويخضعها لعملية تفاعل حميمة مع الإنسان، تحقق الدور الإنساني  

ا ذا ملامح محددة، وتعابير بينة، في عمله الإبداعي  نسانيًّ إ  الذي أسنده إليها حين طمح إلى تشكيلها تشكيلًا 
وضاع الآتية: فهو إما أنف يدور  ا أحد الأخاصيته الإنسانية متخذً   –وهو في ذروة حالته النفعالية    –يمحنها  

طف  بمشاعره حولها، ومعها، أو يمزج احساساته بها، أو ينصهر فيها، وعن الحالة الأولى نقول: إنّه متعا
 . (9 :2002 ،حمد أمعها، وعن الثّانية متحد بها، وعن الثّالثة منعدم فيها". )منيف و 

))كان النّاي صاحبي المخلص منذ طفولتي، رأيت أحد المشردين يعزف عليه، أحسست أنّه ر يعزف  
فق  بقدر ما هو يفرغ احزانه و أوجاعه ويودعها بأنفاسه الحارة على فتحات تل  الآلة الرقيقة، وتحتمل  

يد، واتقنت العزف  هي كلّ تل  المعاناة، أحببت النّاي وكان عمري وقتها سبع سنوات، كان صديقي الوح
  نشطة المدرسة الموسيقية(( أبه في التّاسعة، ولكنّني لم أفكر في احتراف العزف عليه، ولم أشار  في  

 (. 20  :2022 ،)جرش

فالسرد كشف عن أنسنة الجماد )الناي( لأنّه الصاحب تتخذ الشخصية من النّاي صاحبا مخلصاً،  
المخلص الناّي، ثمّ يبدأ السّرد بصيغة المتكلم لتسترجع الشخصية بداياتها مع النّاي. إذ تمزج عواطفها مع  
النّاي وكأنّها تتحد معه. فالنّاي كان بديلا عن البشر على الرّغم من وجودهم حوله إلّ أنّ الصّراع تجلى في  

الشخصية، وقد امتلك النّاي خصيصة زادت من تعلق الشّخصية به لأنّها تفرغ كلّ شحنات الغضب، داخل 
 وكلّ شحنات السّعادة أثناء العزف. 

 : ا للكشف عن المس وت عنه ا جدلي  الحوار بوح  -
يعد الحوار وسيلة " تمثيل للتبادل الشفاهي، وهذا التمثيل يفترض عرض كلام الشّخصيات بحرفيته،  

كثر. إذ أ(، ويتكون من طرفين أو  79  :1998  ،سواء كان موضوعا بين قوسين أو غير موضوع" )زيتوني
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" يعبر في نموه وتدفقه، ليس عن اندفاع الحدث فحسب، بل يمثل درجات وعي الشخصيات الذي يتبلور  
من خلال تضاعيف الحدث وهو يخترق الأزمات بعد توليدها، وهذا التّعجيل في سريان الحدث وتغلغله 

  : 1998  ،)الدليمي  ا لصراعاتها الدّائرة في سياقات الحدث"ا مشرعً فكارها وبابً أا للشّخصيات و ا جديدً يعني دفعً 
الكلام ومراجعته"80 تبادل  فيه كذلك من  متكلم ومخاطب، ولبّد  "من وجود  بُدّ    : 1982  ،)صليبا  (، ول 
ن تتضح معالم الحدث في بلورة وجهة الحدث، أ(، أو ربّما يأتي الحوار فردياً ظاهراً او خفياً، "وبعد  501

يعمد المؤلف إلى زيادة تكثيف الحوار وايجازه، وضغطه وهذه نتيجة تحتمها صرامة الحدث واندفاعه وتركيزه  
باتجاه النّهاية، فالتفصيلات التي تكون ضرورية في بدء الحلقات الأولى من الحدث تفقد أهميتها بعد بلوغ  

 التي تأتي في الرواية.  ( 81 :1998 ،ا في تضاعيفه عبر سلسلة الأزمات" )الدليميا متقدمً الحدث شوطً 

ا بعد يوم. ه ذا قالت لي جواهر بحدة ونحن نجلس في أرت تر  أنّ حبنا يفتر ويتناقص يوم   -))  
 ا من عبارتها. ليها في دهشة متفاجئ  إإحد  المقاهي في وس  المدينة. نظرت 

 أر  أنّه يصمد أمام عواصف الفقر والظروف الصعبة. -
 إنّه ينهار يا حبيبي، ينهار وأنت ر تدري. واصلت جواهر كلامها بارندفا  نفسه: -
ما   - وأ مي  كلّ  أبي  أصد سهام  المعركة  في ساحة  وتتركني وحدي  في   يؤثر  ر  يحدث حولنا 

 النارية.
 مين الحياة الكريمة.أكافح من أجل تأإنّني  -
أنت تحلم، إنّ لم تكن لدي  عيادت  الخاصة فلن يقبل أحد أنْ تشاركه عيادته لم ر تبحث عن   -

 مصحة نفسية خاصة تعمل بهاف 
 دمان واركتئابف هنا  الكثير من المصحات النفسية لعلاج الإ

 لقد بحثت بالفعل، ولكن لم أجد فرصتي في احداها. -
إذا فمع لت  ر حل لها، وهب أنّ  تم نت من الزواج، هل سي في راتب  الهزيل لتعي  عليه   -

 أسرت ف 
كان استخدامها لصي ة ضمير المخاطب تزعجني، وتنب  بأنّها تمهد لقرار ما، فقررت أنْ اختصر  

 . (12 :2022 ،)جرش عليها الطريق((

جواهر( كشف عن الواقع البروليتاري اللذين يرضخان    -إنّ انتظام الحديث بين الشخصيتين )منصور
تحت سياطه، فمنصور قد مضى عليه زمن طويل منذ أنف خطب جواهر، وجواهر استرسلت في الحديث  



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 225 

معه عن الحاح والديها بتعجيل الزواج، على الرغم من أنّ منصور كان من عائلة كادحة إلّ أنّه فهم ما 
أرادته جواهر؛ فالحوار أظهر أحداثاً ل يعلمها القارف، ونقد واقع الشخصية البرجوازية، وأبان عن شخصيات  

 كانت تتحدث فيه مع منصور. الأب( وعرض المشكلة بين الشخصيتين عبر ضمير المخاطب الذي    - )الأم

 عن  لقد ازداد الصراع في ذات الشّخصية البرجوزاية حين تأكد منصور من مشاعر جواهر فضلًا 
 انتقاصها من شخصيته بسبب عدم تأمين وظيفة وتأخر زواجهما.

 الشّرف طريقة إغوائية :  -
نسان وأصوله الشّرف هو الحسب، وهو المتأصل في سلالة عائلة معينة أو شخص ما، فهو أصل الإ

المتوارثة مجده وسموه وارتفاعه بين أسرته أو مجتمعه، بينما الإغواء هو الجذب أو الجتذاب بشهوة أو ر بة  
 كانت عفوية تلقائية أو إرادية مقصودة وهي إمّا بالقول أو الفعل.أسواء 

ماء وجهي حدهم من أجل أنْ أنال وظيفة أحفظ بها  ا في التقرب لأ))لم تكن سامية تر  عيب   .1
 (  55 :2022 ،)جرش من جذوة الفقر((

وسيلة   الشّرف  أنّ  ليظهر  الكثير  يختصر  فالمقطع  وجريئة،  منفتحة  سامية شخصية  تعد شخصية 
إغوائية للوصول إلى وظيفة تنتشلها من الفقر وتغير حياتها. فالجسد من منظور الشخصية الأنثوية ل يتقيد  

 ها. بحدود بل يكسر جميع الأخلاقيات حين يتقرب من أيّ أحد ليعود بالمنفعة المادية علي

والشّرف هو رأسمال الشّخصية كما حدد ذلك بيير بورديو، فالشّخصية لم تحافظ على رأس المال 
الذي تمتلكه بل باعته بأبخس الأثمان ولم ترى في ذلك عيباً، وكان بإمكانها أنف تكتفي بعمل ل يجعلها تفقده  

ومن ثَمّ أفقدها عقلها    بهذه السهولة لكنف الر بة ومحاولة الوصول إلى مستوى عال جعلها في الحضيض 
 لتدخل المصحة.

إنّ الشخصية الأنثوية وجدت في جسدها الوسيلة لتغير واقعها البرجوازي إلى واقع ربّما يقترب من  
 الأرستقراطي. فالصّراع الطّبقي كان ذاتياً محضاّ.

 

 : الخاتمة 
الثقافية عن ابراز الثقافة، فالنقد الثقافي نشاط مشتق من الثقافة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً  كشفتف الدراسات   .1

 بالحمولت الدللية لكلمة الثقافة.
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يعد الصراع بين الطبقة الأرستقراطية والطبقة البرجوازية نقطة صدام في غالبية المشاهد السردية في   .2
 رواية ليلة مجنونة. 

 شكلتف الطبقة الأرستقراطية هوية جماعية استطاعتف ان تهيمن على الطبقة البرجوازية.  .3
يحمل التساؤل فكرة الأنا العليا  للطبقة الأرستقراطية عبر الختلاجات التي كانتف تؤثر في الطبقة   .4

 البرجوازية .
 كشف عنصر الإغراء الرأسمالي عن الصراعات الداخلية والخارجية لدى الطبقة الأرستقراطية. .5
 ا للكشف عن المسكوت عنه. ا جدليً ثمة نقد لواقع الطبقة البرجوازية عبر تقانة الحوار المباشر بوحً  .6
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Wild's The Happy Prince and its Utopian Values  

 القيم الطوباوية في الأمير السعيد لوايلد
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Abstract 

This study aimed to study the themes of equality, freedom, security, and enlightened 

thought in Wild's The Happy Prince. This essay examined Wild's goal of constructing utopian 

realms by going through suffering. According to this research, the primary characters in the 

Happy Prince story, The Happy Prince, The Swallow, The Reed, The Little Match Girl, and 

God intended for their deeds to lay the groundwork for a world filled with virtue. This essay 

also demonstrated how the utopian themes included in the Happy Prince tale are a type of 

socialist theory that aims to draw attention to specific beliefs and behaviors by picturing them 

in a perfect community or state. the purpose of this study was to investigate utopia as a genre 

of fiction and the imagination, which offers many intriguing possibilities for explanation. In the 

utopian society that The Happy Prince and the Swallow constructed, kindness and love prevail 

over avarice and apathy. Through their deeds, Wilde painted a picture of a society in which 

people put others' needs first and work to improve the world. 

Keywords: Wild's The Happy Prince, Main Characters, Utopianism, Socialism. 

 : صالملخّ 
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة موضوعات المساواة والحرية والأمن والفكر المستنير في رواية وايلد )الأمير السعيد(. 
تناول هذا المقال هدف وايلد المتمثل في بناء عوالم طوباوية من خلال المرور بالمعاناة. وفقًا لهذا البحث، فإن الشخصيات  

ير السعيد والسنونو والقصبة وفتاة الثقاب الصغيرة، وإرادة الله ان جعل أفعالهم موضع  الأساسية في قصة الأمير السعيد: الأم
أساس لعالم مليء بالفضيلة. أظهر هذا المقال أيضًا كيف أن الموضوعات الطوباوية المضمنة في حكاية الأمير السعيد هي 

سلوكيات محددة من خلال تصويرها في مجتمع أو نوع من النظرية الشتراكية التي تهدف إلى لفت النتباه إلى معتقدات و 
الدراسة هو دراسة اليوتوبيا كنوع من الأدب القصصي والخيال، والذي يقدم العديد من   دولة مثالية. كان الغرض من هذه 

على الجشع    الحتمالت المثيرة للاهتمام للتفسير. في المجتمع المثالي الذي بناه الأمير السعيد والسنونو، يسود اللطف والحب
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واللامبالة. ومن خلال أفعالهم، رسم وايلد صورة لمجتمع يضع فيه الناس احتياجات الآخرين في المقام الأول ويعملون على  
 .تحسين العالم

 الكلمات المفتاحية: وايلد الأمير السعيد، الشخصيات الرئيسية، اليوتوبيا، ارشتراكية.
 

1.1. Background of the Study 

This study provides an overview of the utopian values found in Oscar Wilde's 

tale The Happy Prince. First off, since the data to be gathered is based on words 

rather than numbers, I employ qualitative methodologies. It's possible to view the 

research as being better suited for use in analyzing events or scenarios associated 

with the study topic. The Greeks are the ones who first gave us the definition of 

the word utopia. Thomas More's work of the same name from 1516 is credited 

with giving the word its current meaning in our contemporary society. In fact, the 

majority of the contemporary utopian tradition in western Europe originates from 

this book; at the very least, it introduces the most common theme in that tradition 

(Fledisti, 2021, p. 42).   

The word "utopianism" encompasses a wide range of approaches to 

envisioning, characterizing, or attempting to create a better society. Utopian 

thought originated with Thomas More, who coined the term utopia. The term 

utopia, which originally meant "good place," has evolved to refer to a depiction 

of a made-up place, typically a civilization, that is superior than the author's own 

society and acts as a critique of it. In his work Utopia, More painted a picture of 

a society that was noticeably superior to England at the time (1516). In certain 

instances, it is meant to be a path toward social reform; in others, it is even meant 

to be an objective to be attained. Oscar Wilde was a poet, critic, playwright, and 

novelist of Anglo-Irish descent. He is considered one of the best Victorian-era 

playwrights. Throughout his life, he penned a novel, nine plays, and a large 

number of poetry, short tales, and articles. Additionally, Wilde backed the 

Aesthetic movement, which prioritized aesthetic goals over moral or societal 

concerns. This idea is best expressed by the phrase "art for art's sake" (Sturgis, 

2018, p. 56).  

Oscar Wilde (1854–1901) was a brilliant writer, humorist, and dramatist. He 

was born in the middle of Queen Victoria's Victorian era in England, which lasted 

from 1837 to 1901. The remarkable changes the country experienced throughout 

this period of English history had an impact on how the people of the time lived 

and thought (Sturgis, 2018, p. 81). 
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1.2. Review of Related Literature 

Sevcu (2019) examines some of the reviews of the literature on Oscar 

Wilde's The Happy Prince in her thesis, "Wilde's Social Criticism of the Victorian 

Society in The Happy Prince and Other Tales." In light of this theory, both adults 

and children still find great enjoyment in Wild's story. The book has been 

examined from a number of angles. This thesis examines the societal criticism of 

Wilde found in specific stories. The Victorian era is criticized in Wilde's fairy 

tales for its materialism, which stifled other points of view, as well as for its 

hypocrisy and selfishness, which were associated with the middle and upper 

classes. The enormous disparity between the rich and the poor has led to economic 

inequality and human suffering, which has been reinforced by materialism, 

hypocrisy, and greed.  

Wu (2020) uses The Happy Prince as an example in her paper, "The Writing 

Art of Wilde's Fairy Tales: The Reshaping of Love and Kindness Under the Cloak 

of Estheticism." Underneath Oscar Wilde's wild exterior is a pure love for the best 

and an unquenchable heart. Oscar Wilde was a controversial and tragic 

aesthetician who had been tragically ruined for nearly a century. He wore his 

carefully woven "art for the sake of art" aesthetic coat and cultivated a fantasy 

fairy tale garden. Using "The Happy Prince" as an example, the author attempted 

to examine three facets of Wilde's craft in writing fairy tales: 1. The goodness of 

the bones is superseded by the beauty of appearance, 2. The world's evil is shaped 

by its natural beauty, 3. The love of life is reflected in the beauty of death. Morality 

and love are sometimes seen as worthless, yet via fairy tales, they have been given 

a tragic but beautiful second chance at life.  

Mutmainnah, Putra, and Gultom (2020) in their article Proceedings of the 

First International Seminar on Language, Literature, Culture, acknowledge Oscar 

Wilde's education and his tragedies and supernatural short stories, including the 

remarkable The Black Cat, which is still talked about today. After that, in 1888, 

Wilde was able to gain recognition for his writings when his collection The Happy 

Prince and Other Tales was published. The Happy Prince, The Nightingale and 

the Rose, The Selfish Giant, and The Devoted Friends are among the stories 

included in the anthology. Given that there are seven pieces in one collection, it's 

probable that Wilde made a mistake in one of the pieces.   

Mutmainnah, Putra, and Gultom (2020) in the Proceedings of the First 

International Seminar on Language, Literature, Culture, and Oscar Wilde is 



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 231 

Education, present a study that seeks to identify a literary device in Wilde's 

collection The Happy Prince and Other Tales as well as to examine the creation 

and impact of the device throughout the collection. One of Freud's great theories, 

the psychopathology of everyday life, is used by the study to analyze the slip's 

occurrence. According to this analysis, Wilde actually made two mistakes: 

realizing his writing and repeating meanings. The epiphany can be found in his 

debut story, The Happy Prince, where he intended to convey a deep sense of 

benevolence and love but had to cut the narrative short.  

Fledisti (2021) the goal of this study is to examine the utopianism that exists 

in Oscar Wilde's short novel The Happy Prince. Addresses utopianism in Wilde's 

story. Because the data to be collected is based on words rather than numerical 

computations, the researcher uses qualitative approaches. Sugiono (2005) states 

that qualitative research is more suited for this kind of study since it allows 

participants to understand social processes. To put it plainly, it can also be seen 

as research that is more suited for analyzing the circumstances or settings 

surrounding the research subject. In the short novel The Happy Prince, the author 

attempts to characterize societal values. This study employed a descriptive 

analysis, which is an analysis that seeks to characterize the phenomena that are 

now in place.   

Fledisti (2017) The Happy Prince, who creates social conditions where the 

social utopianism the prince seeks and wants to form is willing to give all the gems 

and gold in his body to realize the welfare of the people in his city, is a character 

that discusses in her article, "Utopianism in Wilde's The Happy Prince." In 

addition to defining utopianism, Oscar Wilde offers insight into how it might be 

achieved. The well-being of the entire populace within a single city, nurtured and 

accomplished by a prince, who also crafts the perfect setting, structures, and 

architectural details. Based on a sociological analysis of the available data, it may 

be inferred that Oscar Wilde's short stories, particularly The Happy Prince, depict 

utopianism. 

 

1.3. Research Problem 

In Wild's The Happy Prince, freedom, security, equality, and enlightened 

thought will all be examined. These misfits rise from the ashes to a higher plane 

of existence, where they finally find salvation. According to Brigid (2003), "A 

map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at, as it 
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leaves out the country at which Humanity is always landing," this paper will 

examine Wild's goal of constructing utopian realms through suffering and misery.  

  

1.4. Anticipated Findings 

The purpose of this research is to determine whether the actions of the main 

characters in the Happy Prince story, such as The Happy Prince, The Swallow, 

The Reed, The Little Match-Girl, and God, were intended to lay the groundwork 

for a world filled with virtue. This essay will also demonstrate how the utopian 

elements included in the Happy Prince tale are a type of socialist theory that aims 

to draw attention to specific beliefs and behaviors by picturing them in a perfect 

community or state. The present study will demonstrate that the primary objective 

of Plato's Republic is to demonstrate a fundamental aspect of the idea—that is, 

justice or freedom—by characterizing it as Great in an ideal community. As a 

result, utopia is a concept that reflects the imaginary world. To put it another way, 

this study will look at utopia as a genre of fiction and the imagination that gives it 

so much appeal for explanation.  

 

2.1. What is Utopianism  

The methodical application of utopias, or ways of thought that portray an 

idealized but unachievable condition of affairs, is known as utopianism. The idea 

may, like all other isms, be interpreted negatively, but this isn't always the case. 

The word utopia was first used by Thomas More in his book of the same name 

(1516) to refer to the ideal society he imagined and detailed in the book's second 

section. More deliberately, it played with the ambiguity of the phrase because 

utopia is a contraction of both outopos, which is the “no-place,” and eutopos, 

which is the “good-place” in ancient Greek. As we'll see, this would have long-

term effects. Over time, the phrase evolved to refer to any good concept or 

proposition that is impractical or even unattainable. Utopias shatter the boundaries 
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of the established social order, as Karl Mannheim famously stated. A state of mind 

is utopian when it is incompatible with the world within which it exists. The idea 

of utopianism is discussed in this post by reassembling its forms, purposes, and, 

at the end, its possibilities in the modern world (Baeten, 2002, p. 36).  

In general, utopianism can be divided into two categories. The first is the 

literary subgenre that used More's Utopia as its model. Examples of this genre are 

seen in Tommaso Campanella's City of the Sun (1602), Francis Bacon's New 

Atlantis (1627), and William Morris's News from Nowhere (1891). The 

description of the good location is usually given by a traveler who finds the land 

of utopia, which is usually an island or at least a region that is isolated from the 

other regions. Some of the works in this genre are negative utopias; one such 

example is George Orwell's 1949 novel 1984, which recounts the horrifying 

dream of a society under big brother's dictatorship, complete with discipline. 

Additionally, these pieces are occasionally referred to as "dystopias" (from the 

Greek dys, which meaning aberrant, flawed, or awful) (Crane, 2015, p. 70).  

The second type of utopianism consists of works that have important utopian 

aspects but do not fall under the literary utopian genre. Important utopian periods 

can be found in political treatises like Immanuel Kant's Perpetual Peace (1795) 

and Jean-Jacques Rousseau's The Social Contract (1762), which portray society 

as both good and no places. The degree to which they are feasible is still up for 

debate: Kant's Perpetual Peace outlined the provisions of a hypothetical 

international treaty that would end the state of anarchy and war on a global scale, 

while Rousseau depicted a direct democracy in which all people are treated 

equally and freely. In summary, a work reflects the hope that some or all societal 

ills may be eradicated and a better society can be established. This is when it is 

considered utopian (Bina and Andy, 2020, p. 25).  

While it is generally simple to identify whether a work belongs to a literary 

genre, there is much debate over how utopian a work should be when it has utopian 
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moments. Furthermore complicating matters is the fact that utopianism sometimes 

carries a negative connotation. The Communist Manifesto by Karl Marx and 

Friedrich Engels (1848) is a notable example. One may argue that no other writer 

has had as much influence in disseminating the idea that societal ills can be 

eliminated and a better society can be created. However, Marx and Engels' vision 

of a communist society is based on a scientific examination of the proletariat's 

historical circumstances rather than being pure fantasy. They harshly condemned 

former socialists like Robert Owen, Charles Fourier, and Comte de Saint-Simon 

for their utopianism—which is being used disparagingly—in their manifesto. 

Utopian socialists were forced to fail in identifying the economic prerequisites for 

such a transformation because they theorized about the emancipation of the 

proletariat during a time when the conditions were not yet favorable enough for 

emancipation. As a result, their social criticism remained a purely fantastic vision 

of an unattainable future society. To such utopian socialism, where historical 

activity is replaced by individual creativity (More, 2010, p. 70).  

They were opposed by Marx and Engels' scientific communism. Some 

writers have attacked utopianism, claiming that by portraying idealized society as 

nonexistent, it can encourage attempts to legitimize authoritarian and totalitarian 

regimes (Marcuse, 1970, p. 61). For example, utopias like Plato's idealized 

republic support ideas of a "closed" society that Karl Popper claims should be 

rejected since they foreshadow the ideas of contemporary philosophers like Hegel 

and Marx. However, utopias can be defended against their detractors in a variety 

of ways. First, it might be argued that utopias are nowhere by definition. In fact, 

the majority of utopian theorists never considered attempting to put their idealized 

social plans into action. Even those who made a genuine attempt to turn their no-

places into something tangible typically preferred educational initiatives and 

small-scale experiments. There are still few who supported the idea of a bloody 

revolution (Trahair, 1999, p. 83).  
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Second, only large utopias are at best immune to the charge of dictatorship. 

Separating utopias into major and minor categories is another useful way to 

organize the various shapes that utopianism can take. According to Jay Winter, 

prominent utopians are people like Hitler and Stalin who used unrestricted 

violence to carry out their bold plans to eradicate all social problems from the 

earth. They are big utopians because of their totalitarian views and their 

determination to eradicate those evil forces from the world that stand in the way 

of a bright future, even if it means killing them. Smaller-scale liberation fantasies 

that likewise paint a picture of a future drastically different from our own but in 

which social tensions and ills persist are what give rise to minor utopianism. The 

writers of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the proponents of 

ecological movements are two examples of such small utopians (Williams,2006, 

p. 117).  

Writings or beliefs that imagine life in an ideal society—one where everyone 

is comfortable and happy—that does not exist are known as utopian or utopian 

literature.  The phrase used in the novel "Utopia" by Sir Thomas More has its 

origins in this Greek meaning. With the exception of the term topos, which means 

place in its root, and the initial syllable U, which indicates "no," or no place, this 

foreign word has no Greek origin.  Plato's Republic, which lays forth his 

philosophy of politics and government, may have served as the inspiration for this 

genre of fiction. As a result, political characters who yearn for a moral society 

where everyone is happy predominate in utopian literature.  Al-Farabi's Al-Fārabi 

is an example of this genre in Arabic.  Al-tawba, which includes the term Al-

tawbawiyyah, is one of the uncommon plural forms of the word tayyib, which 

signifies bliss, happiness, luck, and kindness (Alan, 2000, p 81).  

Certain myths or memories of the far-off past describe how humans lived in 

a basic and uncomplicated state while yet experiencing perfect bliss and 

fulfillment. These stories can be found in a wide variety of civilizations, societies, 
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and faiths.  According to a number of stories, there was an innate harmony 

between humans and nature back then, with few needs and few desires. People 

could simply satisfy their needs and wants by using the plenty that nature supplied.  

Thus, there were absolutely no justifications for injustice or war.  Hard, arduous 

labor was not necessary.  People were straightforward, devout, and intimately 

connected to the gods.  One theory in anthropology holds that the earliest 

prosperous culture was one based on human collecting and gathering. These 

mythological or religious stories can be found in many civilizations, and they 

reappear with special force during trying and pivotal periods for humans.  

Nevertheless, myth is projected in utopian literature not into the far past but into 

the future or other far-off and fantastical locations, where it is imagined to exist 

at some point in the future, in space, or after death (Xiaofei, 2010, p. 49).  

During and after the Second Great Awakening (1840–1870-), a number of 

radical religious organizations established utopian societies in the United States 

and Europe where religion could control every aspect of people's lives. The United 

Society of Believers in the Second Appearance of Christ, or Shakers, was one of 

these moral communities.  This society came to America in 1774, having left its 

home in England in the eighteenth century. Many religious virtue organizations, 

such as the Harmony Society, the Society of Women in the Wilderness 

(established 1732), and the Society of Women in the Wilderness, led by Johannes 

Clepius (1667–1708), arrived in the United States from Europe during the 18th 

and 19th centuries. Founded in 1785 in Ettingen, Germany, the Harmony Society 

was a Christian theosophical and Pietist organization. The Harmony Society was 

forced to flee Württemberg due to religious persecution by the Lutheran Church 

and the government, and on October 7, 1803, it arrived in Pennsylvania. About 

400 people officially established the Harmony Association on February 15, 1805, 

combining all of their shared property (Richard, 2000, p. 70).  



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 237 

Between 1848 to 1881, the utopian religious organization known as the 

Oneida Congregation was led by John Humphrey Noyes and was located in 

Oneida, New York. This utopian experiment was one of the longest-running local 

congregations in American history, despite the fact that it is now best recognized 

for producing "Oneida silverware."  The Amana Colonies were aboriginal 

colonies in Iowa that were established between 1855 and 1932 by radical German 

religious organizations.  This group founded the refrigerator and home appliance 

firm Amana.  Rikers Holly City, Fountain Grove (founded in 1875), and other 

utopian settlements in California between 1855 and 1955, like Haine and Sointula 

in British Columbia, Canada, are more examples.  It is also possible to view the 

Amish and Hutterite communities as attempts by religion to get close to religious 

utopianism.  Around the world, a wide range of societies have also started to adopt 

some form of religious belief (Jonathan, 2012, p. 55).  

Richard Soses, an anthropologist, studied two hundred religious and secular 

(sometimes utopian socialist) groups in the United States during the 1800s.  

Twenty years after their founding, 39% of religious communities were still going 

strong, compared to 6% of secular groups.  While demands for expensive 

sacrifices in secular communities were unrelated to longevity and most secular 

societies collapsed within eight years of creation, the number of costly sacrifices 

a religious group required of its members had a linear effect on the group's 

survival.  Suess references Roy Rappaport, an anthropologist, who states that rules 

and rituals work best when they are repeated.  As the best proof that religion is an 

adaptive response to the issue of the "free rider"—a person who benefits from 

resources, products, or services without paying a salary for this benefit—social 

psychologist Jonathan Haidt cites studies by Soses in his 2012 book The 

Righteous Mind.  by facilitating cooperation amongst people who are not related. 

Randolph M., an evolutionary medicine researcher.  Neisse contends that social 

selection has made it possible for humans as a species to become exceptionally 

cooperative and capable of forming cultures, while theoretical biologist Ari-Jane 
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West-Eberhard contends that social selection benefits humans because they 

choose altruistic tendencies as social partners (Randolph, 2009, p. 109).  

The Book of Revelation in the Bible describes a distant past in which sin, 

evil, and Satan were all vanquished.  The primary distinction from the Old 

Testament prophecies is that, as the book of Isaiah states, "Behold, I create new 

heavens and a new earth, and the former will not be remembered or come to 

anyone's mind," such defeat also has existential significance (Revelation: "Then I 

saw 'a new heaven and a new earth,' for the first heaven and earth were no longer 

there, and there was no sea... He'll wipe every tear from their eyes. And there will 

be no more death, sorrow, crying, or suffering, because the old order of things has 

passed away.” (Bloch, 2000, p. 55). If one were to read the text literally, it would 

portray a paradise that existed on Earth before sin.  The features of this new earth, 

ruled by God and Jesus, are not yet known, although they seem to resemble the 

biblical Garden of Eden.  According to certain theologians, heaven will be an 

ethical, immaterial abode for souls rather than a corporeal world (Richard, 2000, 

p. 81).  

One could argue that the utopian visions mentioned by the ancients were 

replaced by the religious imagination of the current day. When Christianity first 

began to expand over Europe, people's thoughts shifted from earthly paradises to 

a paradise in the afterlife where devoted believers would receive rewards for 

enduring a hard, violent earthly existence.  However, some of the boisterous 

processions, carnivals, and feasts of madmen that were celebrated in the Middle 

Ages depicted the world upside down as disguise and claiming madness were 

effective means of criticizing existing institutions and describing the happy forms 

of life that emerged from the imagination. These fairy tales emerged from 

religious tales and depicted the Pays de Cockaigne country of bliss as a model of 

God's paradise on earth. Saint Brendan narrated that such countries contained 

"cathedrals of glass."  Without a doubt, one of the effects of this concept—which 
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presents the world of lunacy as an alternative to the real world—was Erasmus's 

book "Eloge de la folie" (Randolph, 2009, p. 115).  

Had that century not been marked by drastic upheavals, Thomas More's 

vision of paradise would not have struck such a chord.  The notions of Western 

European centrality were challenged by geographic findings, and the stability and 

flatness of the Earth were questioned by Copernicus and Galileo's views regarding 

the sphericity of the earth. Furthermore, a reevaluation of the fundamental 

characteristics of religious practices was necessitated by the theological conflicts 

that followed the religious reform.  The fall of the feudal system and the 

development of the bourgeoisie also contributed to the creation of new forces that 

fundamentally altered the balance of power on the social, political, and economic 

fronts.  During that turbulent time, writers and intellectuals created new guidelines 

for living.  François Rabelais wrote about a fictional settlement called the Abbey 

of Thélème, which is ruled by a wise organization that promotes social 

connections within a natural framework based on harmony. This was written in 

response to King François I of France's pledges of religious tolerance. However, 

Rabelais soon voiced his doubts about the prospect of actual transformation.  

Given the hard reality, the rise in religious fanaticism, and the horrifying violent 

events that have been a regular occurrence since 1540 (Alan, 2000, p 93). 

 

2.2. The Social Utopia  

Philosophies and thoughts are products of the human mind. These results are 

applied in various ways to enhance our way of life, implying that the foundation 

established by human philosophy and ideas forms the basis of the perfect society. The 

first utopian suggestion, which links society's existence to philosophical inquiry, can be 

found in Plato's Republic. In this work of fiction and policy, Plato suggests that society 

be divided into three rigid tiers, designated as "gold," "silver," and "bronze," based on 

the socioeconomic standing of its members. Plato suggested educating the ruling class 

philosophically so that their knowledge may be applied to end hunger and poverty. 
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Although the concept was outlined, no specifics of how to get there in order to advance 

society were worked out. A different piece of antiquated literature, which is thought to 

have been written between the eleventh and sixth centuries, offers a number of "laws" 

necessary for the smooth operation of society. Strong ethical principles and practical 

structural rules are something that many authors have discovered to be important for a 

successful (utopian) society (Basu, 2005, p. 128).  

Four tiers of classification—Brahmin, Kshatriya, Vaisya, and Shudra—have been 

identified as the fundamental framework based on people's professions, coupled with 

rules for politics and government. As discovered, an ideal location in harmony with 

nature dates back to the sixth century. People live in an environment of social justice, 

non-aggression, and natural resource consumption without field cultivation. has 

discovered a contradiction between the depiction of the political system under a wealthy 

monarch and primitive communism. Later, a city is defined by its title (Utopia) in 

Moore's work "Utopia" (1516). In this utopia, the government controls all aspect of 

society, from the placement of towns to the provision of food and clothing for its 

residents. Since its release, Moore's writings have been regarded as the guide for 

realizing the utopian state. Following Moore, Lewis Mumford attempted to investigate 

how society would be in a utopia, how people would live and work, and how different 

humanist ideas would effect people in his writings The Story of Utopias and The City 

and the Machines. These intriguing and well-defined books provide recommendations 

for achieving a utopian world. Mumford's ideas are still the greatest guides for achieving 

a utopian order, even though they are out of date given the growth of the modern world 

(Bhattacharya, 2000, p.76).  

The Communist Manifesto (Marx and Engels, 1847) attempted to introduce 

communism while highlighting the socioeconomic component of an ideal society. It 

defined a complete condition of equality and a society that is entirely governed by the 

government. It unintentionally overlooked the fact that until the human mind has a 

motivating goal to strive for, the perfect state cannot be reached. The establishment of 

the equality state seems to be the idealism of communism's apparent failure. Even 

though each person has different skills and abilities, it seems unreasonable to distribute 

the rewards equally. In this approach, the most productive members of the community 
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would refrain from giving it their all, which would cause the society to slowly deteriorate 

(Ahmed, 2011, p.118). 

 

2.3. Utopianism in Literature 

By its very nature, utopia is an illusive concept. The concept of utopia can be 

divided into three primary categories: literary genre, utopian thought, or the theory of 

the concept's ideological parts; and practical communities built on utopian ideals 

(Sargent, "Three faces"). The first formal and deliberate attempt to depict a fictional 

society meant to be an enhanced version of the author's reality is More's Utopia, which 

is where the literary tradition of utopian philosophy originated. Nonetheless, there were 

a number of earlier roots of utopianism that we may name, including Plato's Republic 

and Greek and Roman tales about the Blessed Fields, Arcadia, and Elysium (Claeys, 

2014, p. 31).   

Finds a distinct origin for Jewish, Muslim, and Chinese utopian traditions, despite 

the fact that non-Western utopian traditions are usually and still largely neglected. Only 

the Chinese utopian literary tradition appears to be sufficiently coherent, beginning with 

Confucian intellectual influences and ending with "Big Rat" as a secular picture of the 

country of bliss. According to some sources, Tao Yuanming's Peach Blossom Spring is 

the most well-known piece of Chinese utopian literature, depicting a secret society with 

superior social structures. In Western literary history, the sixteenth century saw the 

consolidation of travel as a means of presenting better and nightmare communities, 

which became associated with the utopian tradition. Two of the most important books 

in the genre are Robinson Crusoe or Gulliver's Travels (Swift). The former established 

the subgenre of the Robinsonades, while the latter served as the inspiration for satirical 

anti-utopianism. The rise of modernity and the scientific method, along with the First 

and Second World Wars in the twentieth century, were the main factors contributing to 

the rise in popularity of dystopian and anti-utopian fiction within the utopian genre. In 

contrast to dystopia, which depicts a far worse society overall, anti-utopia critiques the 

utopian ideal by presenting a similarly idealistic society with awful outcomes 

(Claeys,2011, p. 22).  



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 242 

The most well-known works in this subgenre were published in the first half of the 

twentieth century, criticizing modernism and the dehumanization of society in Orwell's 

Nineteen Eighty-Four and totalitarian governments and dehumanization in Huxley's 

Brave New World. The genre was resurrected in the 1970s with the rise of new feminist 

utopias and postcolonial utopianism, and in the 1980s with dystopias motivated by 

shifting socioeconomic realities and a sense of desperation. These developments enabled 

the rise of activism based on the critique that influenced these novels. These events 

followed the golden age of capitalism and a period of relative peace following the 

recovery from World War II. Twenty-first-century young adult dystopian fiction has 

been the last of these long-standing tendencies. While there were some significant books 

published in the 1990s, like The Giver, and in the mid-2000s, like Scott Westerfeld's 

and Kazuo Ishiguro's critically acclaimed Never Let Me Go, the popularity of these 

books for young adults skyrocketed with the release of Suzanne Collins' The Hunger 

Games trilogy, which became a worldwide phenomenon and a franchise (Baccolini, 

2003, p 1).  

Science fiction and utopian fiction are frequently contrasted, with some academics 

contending that the former belongs in the category defined by the latter. Because science 

fiction seems to be the result of several literary influences, such as utopian fiction and 

"the scientific romances of the nineteenth century, the science fictional novels of 

imperial Britain, or the pulp stories and paperbacks of neo-imperial United States," its 

origins are unclear—not because there are no options. (Moylan, 2000, p.4). Regarding 

the exact period of inception, notes that the genre of science fiction has a maximum of 

200 years of history behind it, and contends that the popularity of the genre is correlated 

with the acceptance of science. However, argues that, in contrast to fantasy literature, a 

rational explanation for the events described must be given and that the name used to 

designate this genre was created. According to Moylan (Moylan, 2000, p. 4), there is a 

body of science fiction literature that "does not bring readers and audiences into brave 

new worlds, whether worse or better than the present, but rather spin them around within 

the one and only 'paradise' that is allowed to exist" in light of recent claims for the 

triumph of finance capitalism. While the goal of both dystopian and utopian fiction is to 

create a critical identification and parallelism between the worlds portrayed in the book 
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and our own, science fiction is primarily concerned with providing an escape from 

reality. This is especially true with pulp science fiction, where the utopian impulse is 

restrained by the wonders portrayed potentially overshadowing any criticism (Moylan, 

2000, p. 4).  

Popular definitions of science fiction include works that examine human hopes and 

concerns (Fitting 138). Although an undesired or better society may be part of these 

hopes and anxieties, this genre is not primarily concerned with providing a full account 

of such cultures. Suvin's definition of science fiction, which uses “an alternative 

framework to the author’s” (Suvin, 1976, p. 8), has led to the widespread belief that 

utopian fiction is a subgenre of science fiction, notwithstanding the differences in 

viewpoints. This study is restricted to the examination of the terms that are closely 

associated with utopia and dystopia as previously stated, owing to the vast array of works 

that fall under the umbrella of science fiction and the ensuing body of research in that 

domain. Science fiction may bring up works unrelated to the utopian and dystopian 

impulses, even though certain dystopian works are obviously affected by it and are even 

called "science-fiction dystopias" (Suvin, 1976, p.8).  

The works that make up utopian literature have been the subject of extensive 

investigation, yet this body of work has not been quantitatively examined. Since the 

1970s, renowned and priceless attempts have been undertaken to compile primary texts 

that are categorized as utopian literature in addition to critical writings. One of the first 

comprehensive and extensive works, though Beauchamp criticized his classification 

criteria as being too loose. Beauchamp published a study that provides information on 

bibliographic sources that list works that are defined as utopian and essays on the elusive 

definition of the genre, among other things, but does not analyze the data's evolution or 

quantify it; rather, it is a traditional consulting source. This enormous undertaking has 

probably been attempted the most thoroughly to date with Sargent's continuous 

bibliography, which was originally published in 1979. Although secondary materials on 

utopian literature were included in the first edition, Tower Sargent chose to concentrate 

only on primary texts due to the task's complexity. His online version, which debuted in 

2016, gathers data on plays, novels, films, and other media. It has been expanded to 
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feature not only British literature but also writings from writers from other nations with 

a similar heritage, such as India (Baccolini, 2003, p. 12). 

 

3.1. Author’s life  

The son of a well-known physician, Oscar Wilde (1554–1900), was born in Dublin. 

He received his early schooling at Portora Royale School, where he was regarded as a 

bright, active classical scholar who had a keen eye for life and the human condition. In 

1874, he was awarded the Berkeley Gold Medal for Greek. He also received a 

scholarship to attend Megdolen College in Oxford before traveling to England. He was 

an excellent speaker and made it his way of life. His early fictions and poetry display 

deep emotions (Alexander, 2000, p. 64).  

Walter Dates' thoughts had an influence on Wilde as a novice. Writing on religious 

and spiritual experiences, Wilde referred to himself as the Votary of Beauty in New 

Helen. The Happy Prince was written in the style of a fairy tale. It depicts an idealized, 

non-imitative world, and Wilde himself has acknowledged that it is a fictitious work that 

he made up to entertain his little kid but turned into a brilliant work of satire. His fairytale 

short stories have made him famous. This short story depicts a pitiful image of the 

Victorian era, when the wealthy exploited all the advantages and the impoverished lived 

a land-to-month existence. It is not your typical tale of a prince seeking to relieve his 

people's suffering with the aid of a small swallow. It is a static document that details the 

Victorian era's realities; he exposed the hypocrisy of the ruling class, exploitation, and 

poverty. According to Wilde, these tales are like mirrors that reflect contemporary life 

in a way that is detached from reality. "The Happy Prince" tells the tale of a small 

swallow that gives up its life to save the prince, and it also highlights the prince's spiritual 

beauty. Love and sacrifice are the governing and rescuing powers in every situation 

(DAiches, 1960, p. 17).  

In the Penguin Dictionary of Literary Terms, Cuddon (1975) states that fairy tales 

are considered a form of traditional literature and oral tradition. A fairy tale is a story 

when written down, and when written in prose, it tells the story of a heroine or hero who 

must overcome incredible odds and extraordinary adventures in order to live a happy, 



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 245 

eternal existence. A fascinating study of human psychology can be found in the essential 

components of fairy tales, which include enchanted locations, covert circumstances, and 

otherworldly machinery. The persona is fantastical and inventive (p.36).  According to 

Onda (2013), Oscar Wilde inherited his parents' interest in education and literary 

prowess from an early age. Although his mother Jane was eager to have a daughter as 

her second child, she was very unhappy when Oscar was born. Oscar appears to have a 

girlish demeanor in most of the photos, complete with long, curly hair and a lace skirt 

with frills. Oscar claimed to have been forced twice in his life—once when his father 

sent him to Oxford University and once when he was imprisoned by civic society (p. 

41).   

According to Elleman's (1987) biography, Oxford University was both a highly 

esteemed establishment and a notorious spot for harboring secretive, false emotions. In 

fact, Wilde found interest in his homosexuality there. He claims that the Greek and Latin 

classics are to blame for vices and homosexuality. It's also crucial to note that, 

throughout Wilde's tenure at Oxford University, he held the position of Professor of 

Aesthetics and so became a member of that movement (p. 29). It is widely acknowledged 

that Wilde was one of the greatest playwrights of the mid-1900s, a period of time 

sometimes known as "The Age of T.S. Eliot." Under the pen of Wilde, Yeats, Synge, 

Shaw, and O'Neill, drama blossomed. Moreover, Daiches (1960, p. 39) asserts that 

despite his fame as a dramatist, Wilde was unable to produce a genuine sense of satirical 

tone. He was a member of the "fin de siècle," a well-known aesthetic movement, and he 

devotedly followed Ezra Pound. Like his other contemporaries, he had a tragic existence 

that ended with suicide and ruined their literary careers. Even though he did not directly 

represent these themes in his plays, he included them in his fairy tales and the symbolic 

tale "The Picture of Dorian Gray." He approached conversations with a refined sense of 

humor and exposed society by putting it front and center in a unique way.  

Elleman (1987) adds that the juvenile literature series named The Happy Prince 

and other tales (1888) and A House of Pomegranates (1889) were originally published 

by Wilde (p. 27). He was obviously content at the time with his family, and readers may 

identify to that contentment via his work. However, Onda claims that Swallow and 

Prince's relationship made him aware of the homosexual element, and as an artist, that 
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element cannot be disregarded. This narrative contains a lot of lyrical terms because the 

author has been writing stories since his time in college. Instead than using cliches like 

"Once upon a time" or "There was a happy prince," Wilde utilized an adverbial phrase. 

In addition, he has employed couplets, such as "So I lived, so I died," which rhyme and 

have an aesthetically attractive sound. He used unusual, one-of-a-kind similes and 

metaphors to characterize the joyful prince, comparing him to a weather lock in terms 

of beauty. The narrative, which is an allegory, discusses the value of doing well. One 

approaches God by love and sacrifice. The statue of the deceased prince is covered in 

sapphires, rubies, and diamonds, but the prince does not appear to be enjoying life. The 

prince's smile makes others think he's pleased. But he no longer smiles and is crying 

uncontrollably. Swallow is a Mersin gel that provides all of its wealth to underprivileged 

people. The prince's heart breaks as the swallow dies of cold, yet their love and sacrifice 

make them eternal (2013, p.41). 

 

3.2. Summary of the Story 

"The Happy Prince" was written by Wilde as a children's tale for his boys. It is an 

allegorical or literary device that represents spiritual or actual concerns or issues with 

abstract or imaginary figures. The narrative centers on social issues that were prevalent 

in late Victorian times (1820–1914). During Queen Victoria's reign in Britain, which is 

now the United Kingdom, the late Victorian era saw a significant class divide in society. 

The higher class is depicted in "The Happy Prince" as looking down on the lower class. 

The citizens of the town are shown in "The Happy Prince" appreciating the statue of the 

Happy Prince perched on the palace wall, looking out over the town. The narrator talks 

on how beautiful the statue is. The Happy Prince's sword hilt is adorned with a ruby, 

and his eyes are sapphires, all set on a background of gold leaf. The statue is only a way 

for the shallow and dishonest Town Councillors to curry favor with town officials by 

demonstrating their appreciation for good art. The statue is well-liked and praised for its 

view of the town. The statue, which displays the luxury of the upper class, gleams with 

gems in its eyes and a sword wrapped in gold (Mullik, 2012, p. 39).  
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Swallow, a noble and gregarious bird, soars above the city. He stays behind when 

fall arrives while his companions travel to Egypt. He doesn't want to leave Reed because 

he is in love with her. The reed where Swallow resides by the water's edge is called 

Reed. Despite the other swallows' advice that it is pointless, he finds himself falling in 

love with Reed's movement, demonstrating his little comprehension of love. Reed tells 

Swallow that he can't travel and spend time with his friends, so he quickly loses interest 

in her. In search of happiness with his pals, he makes his way toward the pyramids. He 

rests at the feet of the Happy Prince monument when he gets tired. Though pleased with 

his choice, he feels what he believes to be rains falling on his head, which soon worries 

him. He is shocked to find tears welling up in the statue's eyes and streaming down his 

golden cheeks when he glances up. Swallow needs to figure out why. Swallow is 

informed by the Happy Prince about his past life as a statue and the things he has 

observed while gazing out over the town. He tells Swallow that because he had never 

left the confines of his palace, he had never experienced heartbreak or grief during his 

lifetime and had never wanted for anything. He remembers dancing in the Great Hall 

and playing in the gardens. He explains to Swallow that he never experienced sadness, 

which is why he was called the Happy Prince. He claims that following his passing, the 

villagers erected his statue to keep watch over the community (DAiches,1960, p. 28).  

Swallow listens as the Happy Prince describes in detail the suffering that he 

observes in the town's residents. He exhibits tremendous compassion after seeing how 

protected from the outside world his life was. Above all, he wants to help them. The 

Happy Prince talks about a circumstance that bothers him: a seamstress who is worn out 

and her sick son in bed. He offers Swallow the ruby from his sword, pleading with her 

to assist him. Swallow clarifies that he must proceed in the direction of Egypt, though. 

The Happy Prince keeps pleading until Swallow gives up. Their goal to distribute his 

wealth among the populace and instill optimism and prosperity in them has begun. 

Swallow says, "I hope my dress will be ready in time because I think seamstresses are 

lazy," as she flies over the Queen's maid-of-honor and her boyfriend who are sitting on 

a balcony. Swallow makes his way to the seamstress's house, where he places the ruby 

beside her bed and fans the boy's forehead before returning to the Happy Prince. When 
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he returns, he remarks that he is warm. According to the Happy Prince, it's because he 

did a good deed. Swallow ponders that until he nods off (Onda,2013, p. 56).  

The following day, Swallow heads down to the river, where he is spotted by the 

Ornithology Professor, who is taken aback to see a Swallow in the dead of winter and 

writes a lengthy letter. Though Swallow is eager to travel to Egypt, he also wishes to bid 

the Happy Prince farewell. To assist him with his final good deed, the Happy Prince 

requests that he remain for one additional night. The Happy Prince instructs Swallow to 

remove one of the sapphires from his eyes after he declares he will stay. Reluctantly 

accepting it, Swallow leaves to offer it to a theater student. The next morning, Swallow 

rises and takes off towards the harbor to observe the boats and sailors before flying back 

to bid the Happy Prince farewell. But the Happy Prince begs him to remain one more 

time. Swallow informs him that winter is approaching and that he must travel to Egypt, 

where it will be warmer. He guarantees that he will return the next spring to replace the 

gems they had given away. He hears from the Happy Prince about a match girl in the 

square whose father will be upset with her for ruining his matches. This is how her 

family makes money, and she is quite impoverished. He requests that Swallow give her 

the second sapphire that is in his eye. Swallow consents to stay, but he is reluctant to 

give up the last sapphire because doing so might bring blindness. As the Happy Prince 

begs, Swallow grants the girl what she requests. Because he is blind, Swallow claims he 

will live with the Happy Prince forever (Sampson, 2004, p.82).  

The swallow remains still on the third morning. He chooses to stay with the Happy 

Prince instead. Perched on his shoulder, he regales him with a plethora of stories about 

the sights he has witnessed during his travels. While the Happy Prince finds pleasure in 

the stories, he is curious about the goings-on in his hometown. Swallow flies swarm the 

city, collecting data about the locals. When he tells the Happy Prince what he has seen, 

the Happy Prince requests that he remove the gold from him leaf by leaf and distribute 

it to the town's residents. When the Happy Prince has no more gold covering him, the 

snow arrives and it becomes quite chilly. Even though Swallow is freezing, he won't go 

from the Happy Prince. He makes the decision to say goodbye for good after trying to 

stay warm but realizing he won't make it. Swallow explains that it is too late and that 

the Happy Prince will perish from the cold, despite the Happy Prince's belief that he is 
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saying farewell since he is finally traveling to Egypt. Since he is to blame, the Happy 

Prince is depressed (Butt, 2008, p.109).  

The Happy Prince's heart is broken when the swallow kisses him before dying. As 

the Mayor passes by the monument the following morning in the square, he is taken 

aback by how run-down it appears to be—it is devoid of any gold or gems. The statue 

is no longer beautiful, so the town council members decide to remove it and melt it. The 

overseer at the foundry notes that it is peculiar that the broken lead heart within the statue 

does not melt after the villagers remove it. He discards it alongside Swallow's lifeless 

corpse in the dust heap. God requests that an angel deliver the most valuable item in the 

city to him. The deceased Swallow and the Happy Prince's wounded heart are returned 

by the angel. God says the angel made the proper decision. He places the Happy Prince 

in his city of gold so he can worship God forever, and he places the Swallow in his 

garden of Paradise so that it will live forever (Howard, 2002, p. 45).  

There are three main themes in the tale of "The Happy Prince." Firstly, it 

demonstrates that outward beauty is meaningless and that true beauty comes from giving 

and loving. It also talks about how sacrifice and love are two things that can save you. 

Thirdly, it demonstrates the widening divide that exists between the ruling class and the 

general populace. When the happy prince is alive, he leads a carefree, joyful existence 

devoid of sorrows. However, after he passes on, he discovers through a tall Colum that 

there are other aspects of life than happiness, such as poverty, helplessness, and the 

corruption of the ruling class and elite. A bird swallow, a poor writer, asks the prince for 

assistance when it lands beneath his feet and lands on the match girl. Despite appearing 

content, he is crying uncontrollably since he has witnessed so many oppressed 

individuals. The swallow perishes in the end from frost once; the mayor finds the prince 

in an ugly situation as he walks through that path. They took it down and chose to label 

another statue after becoming confused when they saw the prince did not have all the 

priceless items on his body. The statue was thrown onto the dust mound by the workmen 

since it did not soften in the furnace, and a dead swallow was also present. An angle 

approaches God and takes two priceless items, which are now useless to those in this 

world but are crucial to having eternal life in paradise (Martin, 1979, p.74).  
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There is no such thing as a living Happy Prince. He is a statue of a prince that is 

positioned in the middle of the city atop a tall column. It's a statue of a deceased royal 

that contains the prince's soul. A little Swallow passed above the city one evening. He 

fell in love with Reed and had to cancel his winter vacation to Egypt. During a nighttime 

flight over the city, the swallow happened to spot The Happy Prince statue. He landed 

right between the Happy Prince's feet. A massive drop of water hit him just as he was 

falling asleep. He looked up and saw the Happy Prince's eyes welling up with tears. The 

Swallow was informed by the Happy Prince that he used to reside in a regal palace 

where sadness was forbidden. He was referred to as the Happy Prince. His statue was 

erected so high that it could witness the entire city's suffering when he passed away. The 

prince begged the swallow to use the ruby on top of his weapon to assist the 

impoverished mother. Then, using the priceless sapphire that was the Happy Prince's 

eye, he assisted the young man in finishing his play for the theater. Subsequently, he 

bestowed upon the young match girl an additional sapphire from the prince's second eye. 

upon the swallow's decision to remain in the city with the Happy Prince upon his 

complete blindness. Little Swallow helped a lot of underprivileged and hungry 

individuals by assiduously following the Happy Prince's instructions. The prince 

become completely drab and dreary as the small swallow peeled away the gold leaf by 

leaf. Winter arrived as time went by. The swallow bid the Happy Prince farewell and 

passed away at his feet. The Prince's lead heart cracked. The statue was no longer 

beautiful or functional, so the avaricious mayor gave the order for people to take it down 

and melt it. It did not melt the prince's heart. God gave his angel the task of locating the 

two most valuable items in the city. The swallow and the prince's heart were brought to 

heaven by the angel (Griswold, 1974, p.36). 

 

3.3. Utopianism in Wild’s The Happy Prince  

A type of social theory known as utopianism presents particular behaviors and 

ideals in an idealized society or state in an effort to highlight them. The utopian writers 

did not believe that such states could exist in the idealized form that they portrayed, at 

least not in the conventional sense. Plato's republic primarily aims to illustrate a 

fundamental aspect of a notion—that is, justice or freedom—by characterizing it as 
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expansive in an ideal society. based on such idea. Utopia is a mental theater or a 

representation of More's imagined world. Put another way, utopia is writing that is 

inventive and, if we choose to interpret it, contains a lot of plot. Utopia is a narrative, a 

creative play derived from the writer's unrestricted imagination. Utopia is generally 

understood to be a place of ideal perfection, particularly in the areas of law, 

administration, and social situations. It is also described as the location of the ideal point 

of view. A civilization that is deemed ideal is referred to be a utopia in a wide and 

comprehensive sense. A good world is referred to be utopian (Evans, 1999, p. 143).  

In Oscar Wilde's writings, particularly in the short story, the happy prince depicts 

a relationship that exists between the prince and society in addition to the one between 

the prince and the swallow. As can be seen from several passages of the novel that the 

author will analyze, Wilde's work illustrates the condition of utopianism which is 

divided two streams, namely social utopia and physical utopia. "Social Utopia" will use 

words to articulate a utopia that aims to address social issues in society without bringing 

up issues with the built environment or spatial planning (architecture). Social utopists 

acknowledge that modifications to social structure and norms will cause suffering for 

people. In his book "Utopia," published in 1516, Sir Thomas More (1478–1535) 

proposed a solution to end the miseries of society during the start of the "Gilda" period, 

when people thought society was competitive and classless (Elleman, 1987, p. 39).  

In general, everyone aspires to have the perfect social life. This includes those who 

believe that living in harmony with others and in a decent social environment is 

worthwhile. However, in actuality, some people's social circumstances still cause them 

anxiety today. and in this little tale, there is a happy prince who is adored and revered 

by his people. However, after the prince passed away, his people erected a monument in 

his memory that they named The Happy Prince Statue. When the living statue of the 

joyful prince discovers that reality differs from his perception—that is, that his people 

lead tranquil, contented lives—he becomes depressed. This short story features a 

"statue" of a prince who, although initially pleased to see people in his territory, 

eventually became unhappy due to the disparate welfare of the populace. "if happiness 

is equated with pleasure. That remained the same until my passing. And I'm dead now." 

In order to make everyone feel good, the Happy Prince statue narrated a story with a 
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bird and donated gems, gold, and rubies from its own statue to the people. The statue's 

goal was for all of his subjects to live in wealth and peace (Howard, 2002, p. 40).  

Utopian socialism is a term used to describe the origins of modern socialism. The 

term "Utopian Socialism" was coined by Karl Marx and later used by other socialist 

thinkers to describe the intellectual beginnings of socialists who imagined hypothetical 

futures based on society’s egalitarian and communal teachings, without being concerned 

only with themselves, but also with a procedure by which such a society could be created 

or fought for. Utopian socialists never really use term to refer to themselves. Karl Marx 

was the one who first proposed this social ideal, and a number of other intellectuals 

eventually adopted this view. Karl Marx's ideas demonstrate how social utopia is 

essentially a vision of the future that educates people to live with prosperity in common 

rather than simply their individual interests (Cuddon, 1975, p. 67).  

In terms of architecture, utopianism is the concept of exquisite cities and buildings. 

Because the creators of the utopian concept envisioned a brand-new, idealized form of 

social order in urban areas, their utopian city plan functions as a visual extension of a 

specific social philosophy. They search for a model city that will provide the ideal 

environment for achieving social objectives as a result. Every era has seen the 

emergence of utopian city visions, such as Tommaso Campanella's Civitas Solis, Sir 

Thomas More's Utopia, and Plato's Republic. Similar ideas first appeared in modern 

radicals' plans from the nineteenth and twentieth centuries, who aimed to better social 

life in their cities by transforming them. "Physical Utopia" is a physical approach that, 

while acknowledging the intricacies of social existence, focuses its utopian formulation 

on the physical processing of spatial planning. This is portrayed through architectural 

endeavors that project future life. The physical environment will change and develop, 

and smart, efficient, and beautiful spatial management will lead to happier, better-

organized, healthier, and more prosperous lives for humans. "Walking City," an 

incredibly efficient metropolis where every department is committed to the well-being 

of its citizens, is one illustration of a physical paradise (Evans, 1999, p.88). 
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3.4. Conclusion 

Oscar Wilde's "The Happy Prince" is a thought-provoking story that explores 

themes of sacrifice, compassion, and the sharp contrast between the fortunate and the 

suffering. The story's Utopian character is a representation of an idealistic dreamer who 

aspires to build a flawless society free from the tragedies and tribulations that befall the 

rest of the world. The Utopian vision and the reality that The Happy Prince and the 

Swallow characters face are contrasted in the story's ending. Although the Utopian's 

dreams of an ideal society are admirable, the narrative highlights the difficulties in 

realizing such a utopia. The Happiness Prince and the Swallow, who directly lessen other 

people's suffering via their sacrifices, stand in stark contrast to the utopian views of the 

Utopian. In the end, the conclusion emphasizes the limitations of pure idealism as well 

as the usefulness of unselfish deeds. The unselfish actions of The Happy Prince and the 

Swallow contrast with the utopian's pursuit of perfection, highlighting the 

transformational potential of empathy and compassion in directly easing the suffering 

of others. The story's ending presents a balanced viewpoint on the pursuit of utopian 

ideals and is a moving reminder of the importance of concrete acts of kindness and the 

enormous impact of unselfish sacrifice.  

The Happy Prince is the figure that Oscar Wilde invented, according to the 

analysis's findings. It symbolizes the two streams of utopianism represented in the short 

story: social utopia and physical utopia. demonstrates this through the persona of The 

Happy Prince, who establishes social settings in which social utopianism is desired and 

developed until the prince is prepared to sacrifice his entire body in order to ensure the 

welfare of the citizens of his city. In this passage, Oscar Wilde explains utopianism and 

provides insight into how it might be achieved. The well-being of the entire populace 

within a single city, nurtured and accomplished by a prince, who also crafts the perfect 

setting, structures, and architectural details. Based on a sociological analysis of the 

available data, it may be inferred that Oscar Wilde's short stories, particularly The Happy 

Prince, depict utopianism. 
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Abstract: 

         Patients with renal insufficiency may experience two problems: hemodialysis and 

hemostasis disorders (bleeding diathesis or hypercoagulability). The goal of the study is to 

identify the most common clinical symptoms in patients and to assess specific blood and serum 

parameters for patients with renal failure by comparing blood and serum changes in the patients 

to the healthy group. Based on the outcomes of laboratory and diagnostic testing, this will 

enable prompt and appropriate therapy.  

Information about the patients and their samples was acquired through a questionnaire. Out of 

the 260 clinical samples in the study, a trained physician only found sixty to be suggestive of 
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kidney failure. In contrast to male patients (No. 29), whose prevalence was 48.3%, female 

patients (No. 31) had a slightly higher death rate (51.7%) and a 23.1% infection frequency. The 

study discovered that there were substantial differences in platelet and white blood cell (WBC) 

levels between the sick and healthy groups (P<0.05 and P<0.001, respectively). The levels of 

creatinine, blood urea, albumin, and phosphate were considerably greater in individuals with 

renal failure compared to healthy controls (P<0.001). 

 The research discovered that patients with kidney failure had a significantly higher [K] than 

the healthy group (P<0.05). When compared to the healthy group, patients with kidney failure 

had considerably lower average levels of [Na] and [Cl] (P<0.05) . 

Keywords: Renal Failure, Hematology parameters, Serological Changes, Creatinine, 

Albumin, Blood Urea. 

 : صخّ المل

قد يعاني مرضى الفشل الكلوي من مشكلتين: غسيل الكلى واضطرابات وقف النزيف )نزيف الدم أو فرط تخثر  
الدم(. والهدف من الدراسة هو تحديد الأعراض السريرية الأكثر شيوعًا لدى المرضى وتقييم معايير الدم والمصل المحددة  

الفشل   نتائج لمرضى  على  وبناءً  السليمة.  بالمجموعة  المرضى  لدى  والمصل  الدم  في  التغيرات  مقارنة  الكلوي من خلال 
 من العلاج السريع والمناسب.ذلك ن مكّ الختبارات المعملية والتشخيصية، سيُ 

عينة سريرية في الدراسة،    260تم الحصول على معلومات حول المرضى وعيناتهم من خلال استبيان. من بين   
(، الذين بلغ معدل  29وجد طبيب مدرب ستين عينة فقط تشير إلى الفشل الكلوي. وعلى النقيض من المرضى الذكور )رقم  

%. وقد توصلت  23.1%( وتكرار إصابة  51.7ى قليلًا )( معدل وفيات أعل31%، كان لدى المريضات )رقم  48.3انتشارهم  
   الدراسة إلى وجود فروق جوهرية في مستويات الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء بين المجموعتين المريضة والصحية 

(P<0.05    وP<0.001    و .)بكثير   كانت مستويات الكرياتينين واليوريا في الدم والألبومين والفوسفات أعلىعلى التوالي
  (P<0.001).  لدى الأفراد المصابين بالفشل الكلوي مقارنة بالضوابط الصحية

وعند مقارنتهم   (P<0.05) . أعلى بكثير من المجموعة الصحية [K] البحث أن مرضى الفشل الكلوي لديهمواكتشف  
 [Cl] (P<0.05). و [Na] من بكثير أقل مستوياتبالمجموعة الصحية، كان لدى مرضى الفشل الكلوي متوسط 

 . الكلمات المفتاحية: الفشل الكلوي، معايير الدم، الت يرات المصلية، الكرياتينين، الألبومين، اليوريا في الدم

 

Introduction: 

The inability of the kidneys to gather and absorb blood-derived metabolic 

nutrients, preserve the pH stability and electrolyte balance of extra cellular fluids, 

is known as renal failure (1). Kidney diseases are major causes of death and 

disability in many countries worldwide. (2, 3). 
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            Toxic chemicals, endocrine system disorders like diabetes and cancer, 

infections, and autoimmune diseases are the main causes of renal failure. (4) in 

addition to One of the main causes of death for people with high blood pressure 

is kidney failure. (5) The rapid reduction in renal function that causes blood 

nitrogen waste levels to rise and fluid and electrolyte balance to drop is known as 

acute renal failure. (6). Acute or chronic conditions may be the cause of renal 

failure. (7). The most accurate public predictor of acute renal failure is azotemia. 

It is the blood's buildup of nitrogen waste. (8). Kidney disease is linked to 

variations in hematological and biochemical markers. (9).  Renal erythropoietin 

secretion is the main cause of anemia, which is correlated with the severity of 

kidney failure (10,11,12,13). Most impacted are the erythrocyte indices (14, 15). 

That is because the juxtaglomerular apparatus produces the majority of 

erythropoietin, with the liver and other organs producing the remaining 10%. 

(16,13). Apart from decreased erythropoietin, deficiencies in vitamin B 12, iron, 

and follicular acid, resulting from malnourishment, hemorrhage, or reduced 

erythrocyte life, may also lead to improvements in the Red Blood Cell (RBC) 

index (14,17). Al-Kadhimiya Hospital in Baghdad's renal failure patients are the 

subject of this study, which attempts to assess hematological and serum indicators. 

 

Material and methods: 

  Patients: 

              The sixty patients diagnosed with renal failure disease by a specialist 

physician who brought them to Al-Kadhimiya Teaching Hospital in the Baghdad 

Governorate, Iraq, were the subjects of this study. The research was conducted 

between December 2022 and April 2023. Using the study, it was possible to 

compare the hematological and serological alterations in the patients with the 200 

clinical samples from the health group at that time. 

 Samples gathered: Every patient enrolled in the study had two out of every five 

milliliters of venous blood drawn, as per equation (18) to measure the total number 

of red blood cells, PCV, hemoglobin concentration, total white blood cell count, 

PLT count, and blood urea; the remaining blood, or three milliliters, for serology 

test according to (19). The Cobas Integra 400 Plus-Germany auto-analyzer was 

used to measure these tests.  The majority of clinical centrifuges are capable of 

processing aspiration tubes containing collective blood. After that, the tubes are 

sent to the Diasys diagnostic systems, an automatic compact POCT analyzer with 

a true throughput of 200 tests per hour. This analyzer is designed for use in daily 
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practice and provides results with quality comparable to that of laboratory 

analyzers. 

Ethical Approval: Awaiting approval from the scientific committee of the 

Kadhemia Hospital in Baghdad, while outlining the goals and procedures to all 

participants in order to obtain their verbal consent. 

 

Analysis of Statistics:  

By using SPSS version (24); analysis was complete,and via Kolmogorov-

Smirnov & Shapiro--Wilk tests; the normality of data  division was tested  as well 

as to define the correlation between data variance spearman correlation was used. 

P ≤0.05 consider as significant value (20). 

 

Results & Discussions: 

Kidney failure patients divisions concerning sex. 

As shown in figure (1), the percentage of disease was (29%) & (31%) in 

the male and female, respectively.   

 

 
Fig (1): Kidney failure patients groups percentage according sex 

 

Patients and health group measurements: 

Hematological measurement  

Its such important to measure hematological measurement in order to 

follow up & getting effective treatments; According analysis of statics (P≤0.05), 

70.00 

65.00 

60.00 

50.00 

40.00 

35.00 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 

male female 



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 261 

decrement was significant in patients in RBCs mean; Hb & Pcv levels compared 

to the healthy group.   

Additionally, table 1 indicates that PLT was significantly higher (P≤0.05) 

in renal failure patients when compared to the healthy group. However, as 

compared to their corresponding healthy group, in these patients' (23 specimen); 

the WBC counts have increased significantly (P≤0.001).  

    

Table 1.  Hematological measurements in healthy and patient sets  

 

Groups 

Parameter 
Means ± S.D 

Normal healthy( n=200) Renal failure 

patients (n=60 ) 

(RBC)(1012/l) 1.45 ± 0.55 1.125 ± 0.55 

(Hb)(g/dl) 4.03 ± 1.24 2.79 ± 0.61* 

(PCV) (%) 12.60 ± 3.78 7.70 ± 0.61* 

(PLT)(109/l) 66.84 ± 79.45 73.30 ± 9.66* 

(WBC)(109/l) 1.98 ± 1.50 5.90 ± 1.90** 

* P values < 0.05 indicate a significant difference between the renal failure and 

healthy groups. P values (**) (P<0.01) 

 

Renal function test (RFT):  

Renal function test reveal exceedingly significant increasement conserving 

creatinine levels & urea in blood of kidney failure patients as those within healthy 

set (P<0.001).  

 

Table 2: RFT results in kidney failure & healthy sets. 

 

 

**' "P values "< 0.01: extremely significant difference in renal failure set 

 

Serology (Electrolyte) factors: 

Sets 

 

Parameter 

Means± S.D 

Normal healthy       )n=200 ( Renal failure 

n=60 

("S.Creatinine") µmol/L 23.83 ± 13.87 24.45 ± 22.31** 

("S.Urea") mmol 1.40 ± 0.32 26.56 ± 6.27** 
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The statistical analysis revealed that the mean of Na  and Cl in patients with 

renal failure was significantly lower (P≤0.05) than in the healthy group. 

Additionally, a substantial rise (P≤0.05) in "K concentration " in patients compare 

to healthy set. Furthermore, a significant increase in albumin and phosphate levels 

(P≤0.001) is shown by the data in patients with renal failure.    

Na, Cl and K albumin & phosphate levels in sick and healthy individuals are 

shown in Table [3]. 

 

Groups  Factors Means ± S.D 

Healthy individuals   "n=200" Renal failure  

"n=60" 

"K" mEq/L 0.95 ± 1.1 1.19 ± 1.40* 

"Na" mEq/L 39.80 ± 1.1 28.67 ± 6.39* 

"Cl"  mEq/L 28.55 ± 2.11 21.44 ± 4.14* 

"Albumin "g/dL 1.35 ± 0.97 4.60 ± 1.32** 

"Phosphate"mg/dL 1.09 ± 1.3 1.81 ± 1.60** 

(* ) P-values ≤ 0.05: Significant variation between groups 

 (** ) P-values ≤  0.01 indicate a highly significant variation 

 

Discussion:         

Hematocrit and hemoglobin levels in individuals suffering from renal failure 

  The study's findings demonstrated a substantial (p≤0.05) drop in PCV and 

Hb levels as compared to the healthy group. Anemia is seen as a common 

complication in patients with renal failure; Tangri et al.'s 2016 study supports this 

finding (21). 

         Anemia in these people is also a result of iron shortage. A shortage in iron, 

which is necessary for the synthesis of hemoglobin, can result from a drop in 

ferritin, a protein that stores iron, as well as from dietary restrictions and a decline 

in iron absorption. Numerous investigations have supported this theory (22-23).  

 

Count of Red blood cell in patients with Chronic Kidney disease 

         The RBC count data in this investigation showed a substantial decrement 

(p≤0.05) compared to the health set; the Dorgalaleh study corroborated our 

findings (23) 

           The primary cause of a decreased red blood cell count is a decrease in the 

kidney's erythropoietin synthesis, which results in erythropoiesis suppression 
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(24). Additionally, a short "RBCs" life span cause a decrease in RBC count. 

Uremia lead also small life spans in red blood cells by increasing the expression 

of phosphatidylserine on their external surface, which increases damage from 

macrophages and decreases the number of cells that survive (25). 

          Additional research revealed that hemolytic factors, which are toxic 

substances that the kidneys ordinarily metabolize or remove, such as guanidine 

and its derivatives, are the source of RBC reduction and have a detrimental 

influence on red blood cell survival (26). 

 

 White blood cell counts in patients suffering from renal failure 

         The total white blood cell count (WBC) in the group of patients with renal 

failure increased significantly (P≤0.001) compared to the normal group. These 

findings are consistent with those of another study (27) which reported that WBC 

counts were elevated in patients with renal failure and that dialysis further 

increased WBC counts. This may be explained by pro-inflammatory cytokines 

such as tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interleukin-6, which are 

overexpressed in the blood and contribute to the chronic inflammation associated 

with uremic states. 

 

"PLT" counts in renal failure individual  

             "PLTs" tend to rise in our investigation; while a study by (28) that 

evaluated the platelet counts before and after dialysis sessions. They discovered 

that following Hemodialysis sessions (HD), the platelet count increased 

dramatically and that the length of the Hemodialysis sessions (HD) did not affect 

the platelet count. The decline in hematological parameters during the 

Hemodialysis sessions (HD) session may result from the supine position and 

succeeding hemo-dilution produced by water re-distribution in the extra-to 

intravascular area, rather than solely from the HD process. (29) 

 

Biochemical markers in individuals suffering from renal failure. 

  The patient group's concentration of urea and creatinine. 

         According to this study, the levels of urea and serum creatinine in 

individuals with renal failure were substantially higher (p≤0.01) than in the 

healthy group. The other research concurred with these findings (30). 

          According to Pandya et al. (2016), blood urea and serum creatinine are two 

vital substances that the kidneys remove from the body. It was also revealed that 

urea was the first organic solvent found in the blood of individuals with renal 
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failure. If the kidneys are unable to eliminate nitrogenous waste products from the 

blood, they will build up in chronic renal disease and cause elevated levels of urea 

and creatinine (31). Additionally, an increase in protein consumption, shock, 

gastrointestinal hemorrhage, etc., is the cause of the rise in blood urea and serum 

creatinine levels (32).             

          Blood urea is thought to be a sensitive biomarker of renal disease because 

it is high when renal functions decrease to between 25 and 50 percent (33). 

However, Moses and Johnkennedy (2013) found that kidney impairment causes a 

minor increase in creatinine levels, which in turn causes a decline in GFR because 

of kidney inflammation. Additionally, creatinine was utilized to assess renal 

impairment and the advancement of renal failure (34).   

 

Electrolyte values in individuals with kidney failure. 

          Our study found statistically significant (p≤0.01) increases in potassium and 

phosphate in the sick group as compared to the healthy group. The kidneys' 

functions include controlling bodily fluids, electrolytes, and the acid-base balance. 

Chronic kidney disease is known to cause a number of abnormalities, such as 

metabolic acidosis, hyperphosphatemia, and hyperkalemia, which can result in 

major consequences like bone-mineral disorders, vascular calcification, and 

muscle atrophy (35). Hyperkalemia is a prevalent and potentially fatal electrolyte 

imbalance in renal failure (36). It becomes extremely common as renal failure 

Additionally, it has been discovered that patients have elevated intestinal and 

intracellular potassium translocation, leading to excessive extra-renal potassium 

excretion (37). 

           The results of this study show that there are statistically significant 

(p≤0.05) differences in [Na] and [Cl] declines between the sick and healthy 

groups. These findings corroborate another study (38), which found that 

individuals with renal failure had an increased risk of hyponatremia due to their 

impaired capacity to concentrate or dilute urine. Furthermore, multi-drug 

medicines and restricted dietary consumption are prevalent and can contribute to 

salt imbalances. The main cause of hyponatremia in dialysis patients is either 

excessive water intake or hypotonic fluid intake (39). 

 

Conclusions: 

        Hemodialysis and hemostasis disorders are just two of the issues that patients 

with renal failure may face. In advanced stage of Chronic Kidney Disease; the 

problems in lipid metabolism lead to reduced AST (aspartate transaminase (AST)) 
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and ALT (alanine transaminase; aka alanine aminotransferase (ALT)) levels. 

Therefore, it is recommended that individuals with CKD (Chronic Kidney 

Disease) obtain therapy for anemia and liver disorders in order to avoid associated 

complications. An early kidney transplant is required for them in order to avoid 

further complications. 
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دور المؤسسات والمدارس في ترسيخ التعاي  وتعليم الل ة العربية ل ير  
 الناطقين بها من خلال مناهجها التعليمية 
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ن آفهذا القر   .القراءة والكتابة وطلب العلمولى في مفتتح الرســـــــالة على  ســـــــلامي الحنيف في دعوته الأحث الدين الإ
كتـب بـالقلم من علوم تهـدى لى القراءة، ولمـا يُ إالكريم الـذي ختم الله بـه الكتـب الســــــــــــــمـاويـة نجـده يفتتح دعوة الســــــــــــــمـاء بـالـدعوة  
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Abstract : 

    The true Islamic religion urged in its first call at the beginning of the message to read, write 

and seek knowledge. This Holy Quran, with which God concluded the heavenly books, we find 

it opening the call to heaven with a call to read, and for what is written by the pen of sciences 

that guide, enlighten and enjoy nations. As God Almighty swore by it, and from this starting 

point was the first beginning of seeking knowledge and learning and caring about schools and 

places of education, and on this basis the religious scientific schools were established, what is 

called in Kurdistan (The Room).  

Keywords: Role, Institutions, Schools, Establishing Coexistence, Education, Non-Native 

Speakers of Arabic, Educational Curricula. 

 

   :المقدمة

العالمين  لِله  الحمدُ  آله وأصحابه، ومَن  محمد  المصطفى  بيبنا  حوالصلاة والسلام على  رب  وعلى 
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

والكتابة وطلب ولى في مفتتح الرسالة على القراءة  الدين السلامي الحنيف في دعوته الأ  لقد حثّ 
لى القراءة فهي إن الكريم الذي ختم الله به الكتب السماوية نجده يفتتح دعوة السماء بالدعوة آالعلم، فهذا القر 
يمان، ويعطي قيمة سامية ومكانة رفيعة سامقة للعلم والعلماء، ولما يكتب بالقلم من علوم  مفتاح النور والإ

مم، كما أقسم الله سبحانه وتعالى به، وفي الحديث الشريف "طلب العلم فريضة  تهدى وتستنير وتنعم بها الأ 
ولى لطلب العلم والتعلم والهتمام بالمدارس وأماكن ومن هذا المنطلق كانت البداية الأ  ،(17) على كل مسلم

 ست المدراس العلمية الشرعية ما تسمى في كوردستان ب)الحجرة(.ساس تأسّ التعليم وعلى هذا الأ

طفال والشباب القراءة والكتابة وعلوم الشريعة  كثير من المدارس الدينية لتعليم الأالوجد  يفي بلادنا  
قاد ثورة إل وقد كان له    اأو قياديً   ا أو حتى سياسيً   اا أو أديبً ا أو شاعرً سلامية، حتى ل تكاد تجد عالمً الإ

 المدارس.  تلكنصيب في التعليم في  

 ومبحثين.  ،إلى مقدمة، وتمهيدٍ في تعريف الألفاظ الواردة في العنوان اليالح البحث  قسم

 
 . 3، ص 2006عدنان فرحان تنها. الحوزات العلمية: النشأة والتطور وآفاق المستقبل. )اطروحة دكتوراه(، قم: المركز العالمي للعلوم الاسلامية،   )17(
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 المبحث الأول:  في بيان أهم  المؤسسات والمدارس الأهلية وتاريخها.   ---

ة  أما المبحث الثاني فبينت فيه دور المؤسسات والمدارس الأهلية في الحفاظ على علوم اللغة العربي   ---
 .خلال دراسة مناهجها من

 . ينموآخر دعوانا أن الحمد لله رب العال .من استنتاجات  ليه الباحث إوتأتي الخاتمة لتلخص أهم ما توصل 

 : المنظمات والمدارس الأهلية وتاريخها في بيان أهم المبحث الأول: 

، وعملت على  اشمال العراق، من المناطق التي دخلت الإسلام مبكرً ( الواقعة في  كوردستانتُعَدُّ منطقة )
فلا تجد فيها قرية  ، وبقيت محافظة وملتزمة بالإسلام وأحكامه،  خدمته ونشره والدفاع عنه منذ القدم إلى اليوم

وقد تكون فيها مدرسة للعلوم الشرعية. وكانت المنهجية العلمية التي تبنّاها    ،للهوالحمد   ، إلّ ولها مسجد وإمام
(، وهم (18)علماء المنطقة، إذ يقوم الشيخ بتدريس عدد معين من الطلبة الواصلين إلى مرحلة كبيرة )مستعد 

( الّذين ل يزالون يحتاجون إلى مزيد من التعليم. إذن ففي  (19) سوخته)  بدورهم يقومون بتدريس الجيل الثاني
  . بالتدريس فيما بعد   ون ويستقل   ون داخل المدرسة يزاول الطلبة الكبار دور التدريس عدة سنوات حتى يتهيَّأ

ين« : )، في مقدمة كتابه(20) يقول الشيخ عبد الكريم المدرّس رحمه اللهو  ل : »علماؤنا في خدمة العلم والدِّ
ين المبين في ربوع شرق الجزيرة وشمالها ، اعتنقت  يخفى على العالم بتاريخ الإسلام أنه بعد انبثاق نور الدِّ

خدموه في العسر واليسر، وجاءوا بما يسرّ الناظر من التأليف والممثر الأمة الكردية الإسلام برحابة الصدر، و 
 : منها آثارهم لعوامله لم تسجّل أسماؤهم و ، غير أنّ والمفاخر

 خلّو بلادهم من المطابع وأسباب نشر العلوم وابتعادها عن البلاد المأهولة بها.  - 
النافعة  أنّ  -  القيمة والرسائل  الكتب  نفعه من  إلى طبع ما يرون  لهم ثروة كافية للوصول  لم تكن  ه 

، إلَّ تراجم عدد قليل منهم هاجروا  لتثقيف المسلمين، ولذلك ولعوامل أخرى بقيت تراجمهم مكتومة

 
 أنَّ طالب العلم وصل إلي مرحلة الاستعداد للتدريس، وأصبح قاب قوسين من أخذ الإجازة العلمية. ( وهو مصطلح يقصد به 18)
 ( سوخته: اي مبتدي في تحصيل العلم  .  19)
م(، بدأ بالدراسة عند والده، وختم القرآن الكريم وقرأ  1903 -هـ 1321( هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالفتاح بن سليمان، من عشيرة )القاضي(، ولد في شهر ربيع الأول سنة )20)

، و أعانه فيها الشيخ  إيران   –، ثم عم الجدب المنطقة فهاجر إلى ) دورود( كوردستان  هـ( ، ذهب إلى السليمانية لإكمال الدراسة1333كتب المرحلة البدائية، وفي سنة )  بعض
، وبقي في الخانقاه يتلقى العلوم من  ه(ـ ذهب إلى خانقاه مولانا خالد في السليمانية1340علاء الدين ماديا ومعنويا حتى تعلم النحو والفقه والآداب والمنطق والفلك ، وفي سنة ) 

  -هـ  1426ه(ـ، وله مؤلفات كثيرة باللغات الثلاث ، الكوردية والعربية والفارسية، توفي يوم الثلاثاء في بغداد سنة ) 1343الشيخ عمر القراغي وأخذ منه الإجازة العلمية سنة )
 . 219/ 2لبنان، -اء الأكراد ، للشيخ طاهر ملا عبدالله البحركي ، دار ابن حزم، بيروت م(، عليه رحمة الله وبركاته. ينظر : حياة الأمجاد من العلم2005
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ها مدة، أو توطَّنوا بها، فسجلت فيها على عادة الناس المتبصرين في  فيإلى البلاد العربية وبقوا  
 .(21) ضبط أحوال أهل الفضل في البلاد خدمة لأهل الدين(

في التربية والتعليم والعرفان وتثقيف الناس بأمور تتعلق بالهتمام    ابارزً   اومن أهم المدراس التي لعبت دورً 
ن الكريم وتعليم الأطفال والنساء وعلى ضوء المدارس الأهلية الشرعية أسست آباللغة العربية باعتباها لغة القر 

على التربية الروحية وتعليمهم اللغة العربية    منظمات أهلية كثيرة تهتم بهذه الأمور حيث ربى أعلامها جيلًا 
 هذا ما سنبينه من خلال هذا المبحث.، و والحب والتزكية والذكر والفكر

 : مدرسة حاجي كا  أحمد الشيخ السليماني :ر  أو 
المجتمع ولمهم في مكان واحد وهذه الصورة الجميلة    شمل  في جمع  اوبارزً   اا مهمً إن لهذا الشيخ دورً 

في كل يوم بأم أعيننا في جامع ومدرسة ومقام شيخنا الحاج كاكه أحمد الشيخ السليماني في    ا ها ونر   ارأيناه
 الجامع الكبير في السليمانية في كردستان العراق. 

فمن يذهب إلى هذا المكان يجد الكردي وبزيه الجميل ويجد العربي وبزي قومه ويجد السني والشيعي  
 بل وحتى من بقية الديانات الأخرى وذلك من خلال مواقف أذكر منها على سبيل المثال ل الحصر: 

كانت ول تزال تعيش في السليمانية طائفة من المسيح واليهود إذ    :وسطيته في سياسة التعايش في منهجه  -
في تعليم الناس وتثقيفهم منهج العتدال والتعايش مع    فعالً   احمد الشيخ دورً أوالكاكية حيث كان للحاج كاك  

ج زوّ المسلمين وغير المسلمين ولما علم بأن هناك أيادي خبيثة تريد زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين،  
بالوحدة    اذعانً إوإنما سماه عيسى    الم يسمه محمدً   الله طفلًا   اابنه امرأةً من المسيحيين اسمها مريم ولما رزقهم

 والتقارب بين صفوف المجتمع.

الخيرات   - السليمانية وزواره )مطعم  :  مطبخ  الكبير في  الجامع  التي يرصدها رواد  المتألقة  المشاهد  من 
الجامع( وهو مكان مخصص لتهيئة وإعداد الطعام لجميع رواد المسجد والمارّة والمحتاجين وعموم الناس  

 الراغبين بالأكل والمحتاجين إليه.

كِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا{ ]الإنسان:  عِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسف  [ 8}وَيُطف

 
 . 4ـ3ص  العراق ، -بغداد - ( ينظر :: علمائنا في خدمة العلم والدين، للشيخ عبدالكريم محمد المدرس، مكتبة الوطنية21)
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 ا أصيلًا أنشأ هذا المطعم المغفور له العلامة الشيخ الجليل كاك أحمد الشيخ "رحمه الله" وصار جزءً 
 من أجزاء الجامع وأركانه. 

عمادها القيم النبيلة والأخلاق    ،إن التكافل والتعاون بيننا هو السبيل الوحيد لبقاء حياة مستقرة آمنة
أفضل  لحياة  الأمل  أبواب  يفتح  وتعاوننا  وتسامحنا  لبعضنا  حبنا  إن  للإيمان.  الصادقة  والمعاني  الحميدة 

 ومستقبل أفضل. 

وبفضل الله وحمده ل زال مطعم الشيخ كاك احمد الشيخ في جامع السليمانية الكبير يستقبل العشرات  
فتجد في هذا المطعم   ، ا عن المنة والفوقية والطبقيةا بروح التمخي والتعاون الإسلامي بعيدً وربما المئات يوميً 

ه ل فرق بين الإنسان وأخيه  لأنّ   ، ا على حد سواءطلاب العلم والمصلين والمحتاجين وعابري السبيل معً 
 الإنسان إل بالتقوى والعمل الصالح وفعل الخير وحب الناس والتعامل مع المجتمع بإيجابية. 

لأنه يلتمس فيه البركة    ،ومن المفرح في هذا العمل الخيري تجد من يأتي لأكل هذا الطعام الغني
والتبرك ولشفاء المرضى، وتجد الكردي والعربي والبنكلاديشي والنيبالي والصيني والإيراني والتركي وغيرهم  

 من بقية البلدان.

لفقراء ووافدي هذا المكان كل من اآلف الأشخاص  إدارة هذه المدرسة تعطي  أنّ  بالذكر  الجدير  و 
، حيث تجد أن هناك  سخ المكان أو يؤثر على البيئة الطعام والشراب من دون أن يتيوم عدا يوم الجمعة  

 مكان مخصص للجلوس على الطاولة لإطعام الطعام وهناك لجنة خاصة للعناية بنظافة هذا المكان.  

أن هناك مكان خاص لزيارة النساء وتعليم العلوم الدينية والعلمية والثقافية في هذه المدرسة المباركة في  و 
 محافظة السليمانية.  

 القرن  أواخر في  عاش الذي الكوردي النودهي معروف الشيخ  العلامة،  والشعراء العلماء هؤلء ومن
  والأدب  والشعر العلم خدمة  في قضاها اعامً  ون وثمان ثمانية الهجري  عشر الثالث  القرن  وأوائل عشر الثاني
 على ينيف ما والفنون  العلوم مختلف من والمؤلفات  العلمية المنظومات  من خلفا، و وأدبيً  اعلميً  اتراثً  لنا

 القصائد  من وتشاطيره وتسابيعه تخاميسه عدا هذا،  والبراعة والبداعة البلاغة في آية كلها امؤلفً  خمسين
 .المشهورة
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، والخارج الداخل مكتبات  في وتبعثرت  تفرقت  قد  العلمية منظوماته، و الأدبية آثاره أن المؤسف ومن
 زوايا في المبعثرة الآثار تلك تتبع سنوات  عشر من  أكثر منذ  وأتى،  وبعده الناظم حياة في منها قسم فقد 

 .المكتبات 

 حق ،والأدب  العلم ميداني في الطولى اليد  صاحب  ،الملهم والناظم  اللغوي  الإمام  هذا كان  ولما
 .ذكراه  نحيي أن علينا

ا  وفقيهً  اعالمً  أحمد  كاكا الشيخ وكان والرعاية والتوجيه الإصلاح في هام دور المسجد  لعلماء وكان
 حقوق  في المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر في خاص  نهج هذا لعالمنا وكان ا،اجتماعيً  اومصلحً  اومعلمً 

فالمجال هذا في وخاص  عام  ضربان لهُ  وكان الآدميين  عارف عالم نظرة إليه ينظر فكان  العام أما، 
 ذو من السبيل بنو يطرقه كان أو سوره استهدم أو شربه تعطل إذا كالبلد  الحقوق  يشبه كان هذا وبتصوره
  ...مال الأغنياء أموال في كان إن (الله رحمه) يرى  إنه الخطيئة بهم أحاطت  قد  معونتهم عن فكفوا الحاجات 

 لأنه، بهم الجتياز في السبيل بني وبمعرفة سورهم وبناء شربهم بإصلاح أمر ضرر فيه عليهم يتوجه ولم
 المسيح من الأخرى  الأديان حماية في دوره وكذلك ه،ورسول الله من بأمر دفعه الأغنياء يلزم للفقراء حق

 .والسنة الكتاب  بحكم بينهم يقضي كان حيث  الأخرى  والقوميات  واليهود 

الجماعة وإقامة الجمعة   ت وا دور المساجد والجوامع لم يقتصر على أداء صل  نّ أومن كل هذا نستنتج  
للعلوم   للعباة ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومدرسة  افحسب، بل كانت الجوامع ولسيما الجامع الكبير مسجدً 

 .(22) للسليمانية وما جاورها اواجتماعيً  ادينيً   اومنتدىً للتجديد ومرجعً للأفتاء  االعربية والإسلامية ودارً 

 : مدرسة كربجنة العلمية الروحية :ا ني  ثا
حيث ينتهي نسبه إلى الروضة العلية   تأسست هذه المدرسة على يد السيد الشيخ عبد الكريم  

المحمدية ويرتفع نسبه الأعلى إلى الإمام زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي رضي الله تعالى  
. وقد هاجر أجداده إلى الشمال الأقصى من بلاد الإسلام في موجات الهجرة التي جاءت عنهم وأرضاهم

بعد الضطهاد الذي لقته هذه العائلة الشريفة، فاختارت المناطق النائية من الدولة الإسلامية، وكانت لهذه 
قادت الأمة الإسلامية قيادة روحية وخدمت الدين بكل    إذ   الهجرة أدوار كبيرة في حياة الناس والمسلمين.

وسيلة، وقد كان من بين هؤلء السادة الذين تركوا الجزيرة العربية وهاجروا إلى أرض الله الواسعة السيد أبو 

 
 . 4 ـ3ص  العراق ، - بغداد  -( ينظر : تيسير العسير للشيخ سالار الحفيد مكتبة الوطنية 22)
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في    اتقيً   اوفقيهً   ازاهدً   ا متصوفً   اعالمً   يوسف الذي لقب بالهمداني لأنه استقر في مدينة همدان، وكان رجلًا 
الشريعة الغراء، اشتهر أبو يوسف بتقواه والتف حوله ألف من الناس يتلقون العلوم الدينية والتصوف على  

عيسى، السيد  موسى و   . وكان له ابن اسمه السيد بابا علي الهمداني، وكان للسيد بابا علي ولدان السيد يده
اللذان انتقلا إلى شمال العراق وسكنا في قرية برزنجة بمحافظة السليمانية ولقبا بالبرزنجي نسبة إلى القرية  
المذكورة وقد توفي السيد موسى بدون أن يترك ذرية، وبقي السيد عيسى البرزنجي الذي ينتسب إليه جميع  

 ضمنهم العائلة الكسنزانية. من السادة البرزنجية بفروعهم المنتشرة و 

اعلم يا ولدي إن الدنيا خيال  "  :  لطلابه  يخ عبد الكريم  شمن مواعظ مؤسس هذه المدرسة ال
وما فيها إلى زوال، هم أبناء الدنيا دنياهم، وهم أبناء الآخرة آخرتهم، إياك والدعوى الكاذبة، ما أكلت تفنيه،  

 . وما لبست تبليه، وما عملت من خير أو شر تلاقيه

تباعهم على حب اللغة العربية وتعلمها كونها  أوقد أهتم أعلام هذه المدرسة باللغة العربية حيث ربوا  
  ا ن الكريم وكذلك شجعوا العنصر النسوي على المشاركة في الأمور الخيرية وتعليم اللغة العربية جنبً آلغة القر 
 .الرجالمع جنب إلى 

 :: مؤسسة العراق للتقريب والحوارا ثالث  

هــ على يد  1443عام  الشريف من  ي  و مولد النبالتأسست مؤسسة العراق للتقريب والحوار في يوم  
 .للحوار ليعطي قوة لعمل المؤسسة  اومجلسً   امجموعة من أساتذة وعلماء وخطباء جوامع وباحثين لتكون منبرً 

قامت هذه المؤسسة بعدد من الجلسات والمؤتمرات والندوات على يد الأمين العام للمؤسسة فضيلة الشيخ    إذ 
 الدكتور عبد الأمير الكيلاني حفظه الله الملك المنان. 

تعليم علوم اللغة العربية وفتح دورات تعليمية لغير الناطقين   يف  ابالغً   انجد أن هذه المؤسسة تهتم اهتمامً إذ  
 .  توا من بلدان أجنبيةأجانب الذين بها من الأ

 : : مدرسة الشيخ طاهر ملا زادةارابع  

هو الشيخ طاهر الشيخ ملا عباس الشيخ ملا زاده، وملا زاده تعني عائلة العلم لأنه ينتمي إلى بيت  
 من أهل العلم والعرفان نسبة إلى جده السادس. 
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في العلم والتربية    انشأ الشيخ طاهر وتربى في حضن والده الشيخ عباس الذي كان رمزً نشأته:  
بدأ في السادسة من عمره بدراسة    إذ والزهد، الذي كان يلقب من قبل علماء عصره ب))ولي الداودية((،  

القرآن الكريم وعلومه وعلوم اللغة العربية والفقه والتفسير والتصوف في مدرسة والده وترعرع فيها حتى أنه  
  بدأ بتدريس بعض العلوم الشرعية في مدرسة والده وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره وقد    .فيها  اسً درّ أصبح مُ 

 . ة ذكائهشدّ ل

العلمية والإرشادية سلك على يديه كثير من الشباب   هإجازتالشيخ طاهر الشيخ ملازاده  بعد أن أخذ  
كان له أسلوب خاص في إيصال    إذ ،  من مدن العراق  والطلاب والمريدين حتى كثر أتباعه وانتشروا في كثيرٍ 

نية والأحاديث آالمعلومات الفقهية والعلمية إلى أذهان طلابه، وكان له في كل مجلس كلمة يزينها بالآيات القر 
 حِكُه في آنٍ واحد.ض كي المستمع ويُ الشريفة والقصص والحكايات بحيث يُب

نحن قوم اختارنا الله لخدمة دينه  : "وكان يقول  ،اشديدً   االشيخ طاهر رحمه الله يحب السفر حبًّ   كان
كثير التجوال في أنحاء البلاد والقرى   لذلك كان  ،وأن الناس بحاجة إلى معلم يعلمهم ومرشد يرشدهم  "وعباده

أو للصلح بين عشيرتين كان    سفر للإرشاد على    ذا عزمإوكان    رشادهم،إوالنواحي المختلفة  لوعظ الناس و 
على أصحابه في السفر، حتى أنه كان    اخفيفً   ا، وكان نشيطً اف عن أصحابه أبدً يتجهز لهذا السفر ول يتخلّ 
ر فتجول وأسافر في جميع مدن العراق وخارجه وما تخلفت عن أصحابي في السأيقول منذ خمسين سنة وأنا  

قرية    .قط ناحية  أوكان حيث يصل  مكانأو  أو  الوجهاء    ي  قبل  والبسطاء  الأغنياء  قبل  الفقراء  يستقبله 
 يدعونه لتناول الطعام عندهم وكان يقبل ذلك بشرط طعام بسيط وعدم الإسراف.  وكانوا ،والعلماء

كان ذا و   ،حوله  رشادهم حيث كان يعظ الناسإيباشر بدعوة الناس ووعظهم و   قدس الله سرهوكان  
المدارس في القرى فيرشدهم ويعلمهم الشريعة والطريقة ويأمر ببناء المساجد و   ،وعظ مؤثر على قلوب الناس 

  ا كما يعين عليهم عالمً   ،ويخلف عليهم من ينوب عنه لتعليمهم آداب دينهم الحنيف وسلوك طريقته  ،النائية
يمر    ومكانٍ   وناحيةٍ   كل قريةٍ في  به  ألتعليمهم أصول الشريعة الغراء السمحاء وكل ما يحتاجه المسلم وهكذا د 

 .  به

على الأخوة والتملف والمحبة وعدم التفرقة، وكان يقف بوجه كل عصبية وقبلية وقومية  وكان يعظهم  
ن يقول في سفراته وجولته نحن كلنا كشجرة جميلة مثمرة، فالشجرة لو قطعت منها أوراقها  كا   امك  ومذهبية.

د كّ ؤ ما ي  ا، لذا كان كثيرً الأولى؟ بالتأكيد: لهيأتها  و شكلها  وأثمارها وأغصانها يا ترى هل تبقى جميلة مثل  
أو البيت الفلاني أو العشيرة الفلانية فيهم صفة التشدد أو    اعلى هذه الأمور ولو قيل له: يا شيخ إن فلانً 
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التعصب كان يذهب إليهم أو يدعوهم لحضور مجلسه وبعد حضورهم كان يدعوهم بأسلوبه الرقيق الجميل 
والتطرف. العنف  هذا  ويتركون  يستسلمون  فكانوا  الحسنة  والموعظة  في جلساته    وبالحكمة  يرشدهم  وكان 

يعظهن ويرشدهن ويعلمهن  فوكان يجلس في مجلسه النساء    .للحفاظ على علم اللغة العربية والتحدث بها
 . أمور الدين والدنيا والعلوم النافعة في المجتمع

من    دور المؤسسات والمدارس الأهلية في الحفاظ على علوم الل ة العربية المبحث الثاني:  
 : خلال دراسة مناهجها 

من خلال   دور المؤسسات والمدارس الأهلية في الحفاظ على علوم اللغة العربيةيبيّن المبحث الثاني  
تواجه المسلمين اليوم هو قضية  التي  تحديات  المن أكبر    هالجميع، أن  ىالبداهة لد   فمن،  دراسة مناهجها

، ولم يعد الإنسان  (الرجل والمرأة الجنسين )بل وحتى التعايش بين   الإقرار بالتعايش الديني والقومي والثقافي
القتل والتشريد والنزوح، والغريب أن أغلب    مشاهد   ا له وعرضه، إذ نلاحظ يوميً ا يشعر بالأمن على نفسه وم

الإسلام وفي ظل مسميات إسلامية وبغطاء جماعات وتنظيمات إسلامية    اسمهذه الأعمال الإجرامية ترتكب ب
خلقوا صورة مرعبة في أذهان غير المسلمين والأجيال الجديدة للمسلمين، وهذا يتطلب منا أن نسهم    ىحت

العبادة  اجميعً  وعدم هدم    في وقف نزيف الدم وعدم قتل الأطفال والأبرياء وعدم تفجير المساجد وأماكن 
، للحفاظ على البيئة  اوطمس الموارد الطبيعية من الأشجار ومياه العيون والأنهار وغيرها التي تعد مصدرً 

 موجات الكراهية والنكران، وعدم السماح بتشويه صورة الإسلام.  امالباب أم وسدِ 

أهم الوسائل الفعالة للوقوف أمام هذه الموجة الخطيرة هو إظهار روح الإسلام في صورته    ومن
 .(23)التعايش والتسامح والأخوة وحب الآخرين  الحقيقية، صورةِ 

ل ولن تكون إل بالرجوع إلى ما جاءت إليه غاية بعثة الأنبياء والرسُل صلوات الله وسلامه    وهذه
عليهم أل وهي تربية الفرد والمجتمع بتزكية الأنفس وخلاصها من رذائل الدنيا والركون إلى الشهوات كما 

 قال تعالى:   

 
عزيز مبدأي الحوار والسلم( المنعقدة  ( استفدت من مقدمة بحث )تنوع طبقات المجتمع ضرورة إنسانية( الذي تقدم به صاحبه الدكتور جعفر الكواني إلى ندوة: )الحرية الدينية وت 23

طبقات المجتمع، د. جعفر الكواني مطبعة: روزهلات/ اربيل، الطبعة الأولى  في )الأردن( في مركز )الإمام ابو عبد الله الشافعي(. ينظر: كتاب: الخطاب الديني وتنوع    4/2017/ 22في  
2018  .  بتصرف 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ   چ  

 .  2الجمعة:   چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

طغت موجة من الماديات على قلوب المسلمين قطعت صلتهم بالله وتعلقهم به، فابتعدوا عن    فقد 
وصلوا إلى ما نراه من حيرة وقلق واضطراب. ول سبيل    ى كل مظاهر العبودية واللتجاء الصادق إلى الله، حت

والطواغيت وشهوات الدنيا   نيات للخروج من هذا المأزق إل بالتزام العبودية لله تعالى والتحرر من عبودية الوث
والماديات على اختلاف أشكالها وأنواعها، تلك العبودية التي لو استجاب الناس لها لعاشوا في اطمئنان  
وسعادة وسلام، والتي هي أساس العمل الصالح الذي يثمر نهضة الأمة، وينقذ الإنسانية جمعاء من جحيم  

 ويرفع منزلتها ويمنحها السعادة والفوز في الدارين. هاالعبودية والخضوع للبشر، ويرد عليها تراث

مهما تعدد، ول يمل مهما تردد،    ىالحديث عن المصلحين وأئمة الدين والمشايخ المربين ل يبل  إنّ 
 .(24)لأن الحديث عنهم بركة ورحمة

والعلماء الربانيين ذابوا وانصهروا في بَوتَقة الحبّ    مفكرينبرز في هذا المضمار كثير مِن ال  ولقد 
وإبلاغ   لمجتمعامجهولين لم يكن لهم همّ ول غاية إلّ خدمة    ا، فصاروا جنودً مجتمعاتهموالخدمة الخالصة ل

، بل كان جلّ اهتمامهم رضاءَ الله تعالى  مِن دون مِنّة على أحد أو مطلب دنيوي   اعً رسالة الله إلى النّاس جمي
، فلقد انتشر أمثال هؤلء المصابيح للهداية في أرجاء العالم ولسيما في جميع البِلاد  والناسوالفوزَ بمحبّة الله 

 الإسلامية مع رباط الإنسانيّة.  خوّة، ولم يكن بينهم أيّة رابطة إلّ رباطَ الأالإسلامية

مُتوزِّعون على كثير من الأقوام والشعوب والأمم وذلك نبغ من بينهم العلماء والصلحاء كلًّ    وهؤلء
إلّ وقد نبغ فيها من بني قومهم علماءُ    سلامي، وما مِن بقعةٍ في العالم الإالمجتمعحسب حجمه ومكانه في  

زون وصلحاء مشهورون مِنهم المفسّر والفقيه والنحوي والشاعر والنّاصح الأمين والماتن والشارح ، وهذا مُبرَّ
 . مشهور ل حاجة في الإسهاب فيه

 :أنّ سيرَ هؤلء النُبلاء والأعلام معروفة ولكن كما قيل فالحق

كُ ما أعِد  وعُ  ذكرَ نُعمان لنا إنّ ذكره     هو المِسف  25)كرّرتَه يَتَضَّ

 
نَةَ، يَـقُولُ: »عِنْدَ ذكِْرِ الصَّالِحِيَن تَـنْزلُِ الرَّحْمةَُ«( إشارة الى قول ينسب إلى   24    .7/285هـ(430حمد بن عبد الله الأصبهاني )المتوفى:  لأ  : حلية الأولياء وطبقات الأصفياءينظر   ابْنَ عُيَـيـْ

 في ديوانه ولكن استشهد به عبد الرحمن الجامي في كتابه " ملا جامي في النحو " في مبحث غير المنصرف .    عليهينسب هذا البيت للإمام الشافعي ولم أعثر   (25
 .  32ينظر : ملا جامي في النحو ، لعبد الرحمن الجامي : ص 



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 278 

وهم   برز بعضي من هؤلء العلماء الأعلام في ميدان العلم والتربية والتزكية والصلح والإصلاح فلقد 
  ا شاعرً   امربيً   ازاهدً   عاملًا   ا ))الشيخ حسن القرجيواري الحسيني(( قدس سره، حيث كان عالمً   :كثيرون منهم

الحيوانات، ومن آثار تلك الرحمة  مع    ىحت  مع الناس   كثير الرحمة   وكان .  عتدالالوسطية وال   إلى  اداعيً   اعابدً 
ها  رُ ح ويضعها على التلال القريبة من القرية حيث تأتي الحيوانات الضارية وغيئ أنه كان يذبح بعض الذبا 
من رحمة ورفق الشيخ  و   ،فتلك هي حصتهم  ايذبح الذبائح بأن ل يأخذ منها شيئً لتأكل منها وينصح الذي  

 ى. سماك والحيوانات الأخر الحبوب في النهر لتأكل منه الأ نثركان يأمر ب أنه  :ايضً أ

وما نراه اليوم في مجتمعاتنا من القتل والتشريد والتطرف والتكفير والتفرقة إنما هو  يابُ هذه الرحمة 
 ة و يابُ تزكية النفوس التي كان يقوم بها مشايخنا أمثال السلطان الشيخ حسن القرجيواري.  المحمديّ 

النفوس البشرية    دعوة الإسلام" الذي جاء الأنبياء من أجلها وهي تزكيةُ "التي هي  الشيخ    ودعوة

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     چ   :ها كما قال تعالىوتربيتُ 

    129البقرة:  چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ    ڇڇ

 وكان   هذا  .بمشاعر الآخرين  والإحساسِ   ،على الحب والتزكية  الشيخ حسن القرجيواري جيلًا   ىرب  وقد 
كالوضوء والصلاة والصوم   ،على يديه يُعلمه آداب وأساسيات الدين  قدس الله سره كل من يسلك الطريق

القرآن   ،والزكاة قراءة  أُميًّ   ،ويعلمه  كان  إن  الصلاة  فريضة  به  يقوم  ما  وس  ابقدر  الكتاب  فاتحة  رة  و علمه 
واجتهاده فمنهم   واستيعابه  استطاعتهالقراءة الصحيحة كلي قدر    االإخلاص وإذا كان يجيد القراءة يعلمه أيضً 

ومنهم من يتعلم عدة سور منه، ويمنع المُريدين من إطالة    ،جزاء منهأومنهم من يتعلم عدة  ،  من يوفق لختمه
 . ، ويمنعهم من شرب السجائرويأمرهم بقص الشارب وإعفاء اللحية رياءً  الشعر

 : خااااتماااةال

سيد   على  والسلام  والصلاة  الرحمات  تنزل  أوليائه  وبذكر  الصالحات  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد 
 السادات وفخر الكائنات حبيبنا محمد أزكى البريات وآله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم الميقات. 

حسنَها  وبعد  الله  أسأل  هذا  بحثي  ختام  وأعقبها  في  بحثي  في  إليها  توصلت  التي  النتائج  فيها  وأذكر   ،
 . بالتوصيات 
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  النتائج :أور  : 

إن عصر أعلام هذه المدارس الذي عاشوا فيه هو عصر التقلبات السياسية والعسكرية التي ضعفت   - 1
التطرف والعنف   إلى  تدعو  العلمية فظهرت فرق وجماعات وأحزاب  والثقافة  السمحة  التربية  فيها 

المسلمين،   وتكفير  المسلمين  بين  الوالتفرقة  الضعف  هذا  ساعد  الناحية    تربوي وقد  تدهور  في 
  عز فيه أهل الصلاح، وغزت المجتمعَ و   بين الرجل والمرأة   والخلافات   مشاكلال  فيه  ت الجتماعية فكثر 

في  مظاهري  تعرف  سابق  لم  إسلامي  والجتماعية   .مجتمع  السياسية  الحالتين  تدني  من    وبالرغم 
لف، ونبذ التطرف والعنف م يجمعهم على الحب والتربية والتهؤلء الأعلام أن يربوا جيلًا   استطاع 

 والإرهاب. 

،  ن يجمع في رسالة علمية ويدرس دراسة دقيقةأ إن هذا الموضوع له أهميته في أن يدرس ويستحق    - 2
 .ويتضح المزيد من هذا الجهد المباركلتستبين الرؤية ث حاب ممرتبة على مقدمة و 

اشتمل على جهود مجموعة إذ  ،  للغة العربيةأرجو أن يكون هذا البحث إضافة جديدة في مكتبة أهل ا  - 3
 وهذا البحث بمثابة جمع جهودهم الإصلاحية في المجتمع. أعلام 

 هذا البحث. وبناءً على ذلك أوصي بما يلي:   نتائج هذا أبرز ما توصلت إليه
 
  ا: توصيات ومقترحات:ثاني  

   :وجملة هذه التوصيات والمقترحات نوجزها فيما يلي -

إنشاء - 1 على  المشايخ    العمل  حياة  ويُدرس  والتكايا،  والمدارس  والحسينيات  للمساجد  تربوية  دورات 
لكي ينشأ المجتمع منشأ هؤلء    ،حمد السليمانيأ المربين أمثال الشيخ طاهر ملا زادة والشيخ كاك  

 الأعلام الذين تربوا على العلم والعمل به من التزكية والتربية والمحبة ولنبذ العنف والتطرف. 

تأسيس منظمات ومؤسسات لتوعية الناس في الأماكن السياحية لتثقيفهم للحفاظ على سلامة اللغة  - 2
 العربية لغير الناطقين بها خلال الجولت السياحية. 

هذا البحث، كما نسأله أن يغفر لنا ما كان منا في كتابة بحثنا من الأخطاء    ته في هذا ما وفقنا الله لدراس 
 إنه سميع مجيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأن يكـون هذا البحث ممَّا يُنتفع به،والزلل،  
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 المصادر والمراجع: قائمة 

 . القرآن الكريم - 1
 الكواني. الخطاب الديني وتنوع طبقات المجتمع، د. جعفر  - 2

 . تفسير ابن كثير - 3

 . (2722ح  4/2088مسلم ) صحيح - 4

 .زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  : مختار الصحاح - 5
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 مناقبات ولي الله الباري الشيخ حسن القرجيواري، تأليف محمد سعيد البرزنجي.  - 7

 .جمال الدين الجوزي ل  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك - 8

 ي.عمر بن رضا كحالة الدمشق، لمعجم المؤلفين - 9
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 .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، لوجوب إعفاء اللحية -11

بدَ، التميمي،  ، لالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -12 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعف
 .أبو حاتم، الدارمي، البُستي

 د.في الحدو   4373داود   يأبسنن  -13

 . ( 2634ح  3/45لطبراني )المعجم الكبير ل -14

 للهيثمي. مجمع الزوائد   -15

 . عبد العزيز بن محمد السلمان لموارد الظممن لدروس الزمان،   -16
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